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التقديم

ــال السياســي فــي تونــس، إذ بعــد تعطــل  ــخ الانتق ــت ســنة 2014 ســنة مهمــة فــي تاري مثل  
ــى  ــة عل ــات، والمصادق ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي ــس الهيئ ــمّ انتخــاب مجل المســار الديمقراطــي، ت
الدســتور، ثــم علــى القانــون الانتخابــي. ولعــل الاســتقرار علــى خيــار الإدارة المســتقلة للانتخابــات 
ــل مدخــلا  ــس، مث ــي تون ــي ف ــال الديمقراط ــة الانتق ــم مكتســبات تجرب ــه أحــد أه ــى كون ــلاوة عل ع
رئيســيا للترســيخ الديمقراطــي. فقــد جــرت الانتخابــات التشــريعية والرئاســية وفــق معاييــر النزاهــة 
والتعدديــة ممــا خــوّل لتونــس مرتبــة مشــرفة فــي الترتيــب العالمــي لنزاهــة الانتخابــات، بــل واعتبــرت 

ــام 2014. ــد الع ــة بل ــات الدولي ــق بعــض التقييم ــس وف تون

ويمكــن القــول لــو أخذنــا الأمــور بخواتمهــا بــأن إدارة الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات   
كانــت ناجحــة اعتمــادا علــى معاييــر ســتة:

• أولا: نجحــت الهيئــة فــي تأكيــد مبــدأ الديمقراطيــة عبــر القانــون، فقــد تمّ إنجــاز الانتخابات   

دون تجــاوز الأجــل الــذي حــدده الدســتور، وهــو موفــى ســنة 2014، بالرغــم مــن أن جانبــا مــن الــرأي 
السياســي اعتبــر الالتــزام بالأجــل الدســتوري غيــر ممكــن خاصــة وأن الأطــراف السياســية تأخــرت 

كثيــرا فــي حســم موعــد و خيــار عــدم تزامــن الانتخابــات التشــريعية بالرئاســية.
• ثانيــا: تميّــزت هــذه الانتخابــات بالإدماجيــة، لتيســير مشــاركة فاعلــة وعلــى أوســع نطــاق   

لمختلــف الفئــات مــن الناخبــن فــي مختلــف المراحــل وأهمهــا التســجيل والاقتــراع والفــرز، وبالرغــم 
مــن تتالــي المواعيــد الانتخابيــة، إذ ســجلت نســب مشــاركة تراوحــت بــن 60% و%68.

ــف المراحــل  ــة وإخضــاع مختل ــة الانتخابي ــى دعــم شــفافية العملي ــمّ الحــرص عل ــا: ت • ثالث  

إلــى ملاحظــة ومتابعــة الملاحظــن المحليــن والدوليــن وممثلــي القائمــات والمترشــحن. فقــد بلــغ عــدد 
مثلــي المترشــحن فــي الــدور الثانــي للانتخابــات الرئاســية 59 ألــف، أمــا عــدد الملاحظــن فتجــاوز 

ــظ. ــف ملاح 29 أل

• رابعــا: بالرغــم مــن الوضــع المحتقــن فــي المنطقــة والتهديــدات الإرهابيــة التــي اســتهدفت   

ــات بشــكل ســلمي وآمــن، ممــا يعكــس نجاحــا فــي إدارة  ــي، فقــد جــرت الانتخاب المســار الانتخاب
المخاطــر.

• خامســا: لقــد كان التنظيــم العملياتــي واللوجســتي ناجحــا إذ تمكنــت الهيئــة عبــر جهازهــا   

التنفيــذي وبالتنســيق مــع الجيــش الوطنــي ووزارة الخارجيــة مــن تأمــن توزيــع المــواد الانتخابيــة 
فــي جميــع المراكــز الانتخابيــة الموزعــة علــى 46 دولــة إلــى 33 دائــرة انتخابيــة، واســتطاعت خاصــة 
فــي أقــل مــن شــهر تــدارك بعــض الهنــات التــي ســجلت فــي الانتخابــات التشــريعية، وقــد نــوّه أغلــب 
ــل  ــف مراح ــي مختل ــن الأداء ف ــريع لتحس ــع والس ــل الناج ــى التفاع ــة عل ــدرة الهيئ ــن بق الملاحظ

ــة.  ــة الانتخابي العملي
• سادســا: تميّــزت الانتخابــات التونســية بقبــول واســع للنتائــج، تمثــل خاصــة فــي العــدد   

المحــدود للطعــون ســواء بالنســبة إلى الانتخابــات التشــريعية أو الرئاســية. وبالرغــم مــن تعمــد بعــض 
الجهــات إطــلاق بعــض الشــائعات للتشــكيك فــي نزاهــة الــدورة الثانيــة للانتخابــات الرئاســية، فإنــه 
ــل  ــن قب ــة م ــوى قضائي ــم أي دع ــع تقدي ــم يق ــاءات، ول ــى صحــة الادع ــل عل ــم أي دلي ــع تقدي ــم يق ل

ــة. ــدورة الثاني ــج ال ــي نتائ المترشــحن للطعــن ف

لكــن هــذا النجــاح لا يمكــن أن يخفــي الصعوبــات الكبــرى التــي يجــب أن نســتخلص منهــا   
الــدروس، حتــى يكــون التراكــم بنــاء يمنــع تكــرار أخطــاء الماضــي. فقــد كان لتقطّــع تجربــة الإدارة 
المســتقلة للانتخابــات، تأثيــرا ســلبيا علــى الاســتعداد للانتخابــات، إذ جــاء القانــون عــدد 23 لســنة 
ــات  ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي ــرا مهــام الهيئ ــات، معتب ــا مســتقلة للانتخاب ــة علي 2012 ليحــدث هيئ

ــخ 31 ديســمبر  ــة بتاري ــل 2011 منتهي ــي 18 أفري ــؤرخ ف ــدد 27 لســنة 2011 الم ــة بالمرســوم ع المحدث
2011. لكــن لــم يتــم فعليــا انتخــاب أعضــاء مجلــس الهيئــة إلا يــوم 8 جانفــي 2014، وهــو مــا خلــف 

ــة  ــدث للهيئ ــون المح ــن القان ــن تضم ــاوزت الســنتن فضــلا ع ــة تج ــل الهيئ ــي عم ــاع ف ــرة انقط فت
لأحــكام لا تتــلاءم وطبيعــة عملهــا كإخضاعهــا إلــى نظــام الصفقــات العموميــة أو ضــرورة إصــدار 
نظامهــا الأساســي بمقتضــى أمــر مــن قبــل الحكومــة، بالإضافــة إلــى الإكراهــات التشــريعية فــي 
خصــوص معالجــة وضعيــة الأعــوان الذيــن عملــوا صلــب الهيئــة المحدثــة بمقتضــى المرســوم عــدد 

ــر.  27 لســنة 2011 ســالف الذك

ــة للدســتور، بشــكل مرتجــل  ــات ضمــن الأحــكام الانتقالي ــخ الانتخاب ــد تاري ــم كان لتحدي ث  
وفــي غيــاب خارطــة طريــق، بالإضافــة إلــى غيــاب إطــار قانونــي للانتخابــات، مخاطــرة كان يمكــن أن 
تــؤدي إلــى البــدء بخــرق الدســتور قبــل دخــول كافــة أحكامــه حيــز التنفيــذ، وهــو مــا جعــل الهيئــة 

التقديم

محمد شفيق صرصار 

رئيــس الهيئــة العليا المســتقلة 
للانتخابات
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ــش  ــف لهام ــص مجح ــى تقلي ــة، وإل ــة صارم ــد روزنام ــى تحدي ــر، أدى إل ــط كبي ــت ضغ ــل تح تعم
ــن. ــرة تســجيل الناخب ــات تجسّــد خاصــة فــي حصــر فت ــى إدارتهــا للانتخاب الحركــة بالنســبة إل

وكان للتجاذبــات بــن مختلــف القــوى السياســية تأثيــرا ســلبيا علــى اقتنــاع الشــارع   
العــام. الشــأن  حــول  الاختلافــات  لحــل  بالانتخابــات  التونســي 

إن هــذا التقريــر الــذي شــمل الانتخابــات التشــريعية والرئاســية، يســلط الضــوء أولا علــى   
العمــل الــذي قادتــه الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات بمســاهمة مجموعــة مــن الشــركاء، ويلخّــص 
ــان حــق  ــى ضم ــب أول إل ــن جان ــي لســنة 2014، وهــو يهــدف م ــات المســار الانتخاب ــف جزئي مختل
المواطــن فــي معرفــة كيفيــة إدارة جــزء مهــمّ مــن الشــأن العــام، ومــن جانــب ثــان إلــى تقييــم المســار 

ــرة. ــة الخب ــدروس ومراكم ــي لاســتخلاص ال الانتخاب

ــد  ــن أن تفي ــي، يمك ــال الانتخاب ــي المج ــية ف ــرة تونس ــوم بخب ــم الي ــن المشــروع أن نحل وم  
وتســتفيد مــن بقيــة التجــارب، وتؤكــد بــأن العالــم العربــي ليــس عصيــا علــى الديمقراطيــة. 

وقــد شــمل هــذا التقريــر الانتخابــات التشــريعية والرئاســية باعتبــار ارتباطهمــا ضمــن نفــس   
المســار حســب الأحــكام الانتقاليــة للدســتور، والتداخــل بينهمــا فــي عديــد المراحــل، مــع إفــراد بــاب 
بصفــة اســتثنائية لتركيــز الإدارة الانتخابيــة ذلــك أن تنظيــم مختلــف هــذه الاســتحقاقات الانتخابيــة 
تزامــن، بالنظــر إلــى حداثــة انتخــاب مجلــس الهيئــة وضيــق الروزنامــة الانتخابيــة، مــع تركيــز الإدارة 
ــا، بغــرض اســتخلاص  ــن تاريخن ــة م ــة مهم ــق مرحل ــر بتوثي ــة. ونرجــو أن يســمح التقري الانتخابي
ــة الارتــداد إلــى نظــام سياســي  ــا عــن إمكاني الــدروس اللازمــة لترســيخ ديمقراطــي حقيقــي يبعدن

هجــن، يحمــل كل مقومــات الاســتبداد تحــت عبــاءة الديمقراطيــة.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محمد شفيق صرصار

التقديم



9 تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 8

الملخّص التنفيذي
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ــي 2011،  ــوم 14 جانف ــة الأســبق، ي ــس الجمهوري ــورة التونســية وهــروب رئي ــر نجــاح الث ــى إث عل  
تولــىّ رئيــس مجلــس النــواب آنــذاك رئاســة الجمهوريــة التونســية بصفــة مؤقتــة، وتــمّ علــى التوالــي خاصــة 
إحــداث الهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة والإصــلاح السياســي والانتقــال الديمقراطــي1 ثــم إصــدار 
المرســوم عــدد 14 لســنة 2011 المتعلــق بالتنظيــم المؤقــت للســلط العموميــة2 الــذي تــم بمقتضــاه حــلّ مجلــس 
النــواب ومجلــس المستشــارين والمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والمجلــس الدســتوري والــذي ربــط فــي 
فصلــه الأول نهايــة الفتــرة المؤقتــة بانتخــاب مجلــس وطنــي تأسيســي انتخابــا عامــا حــرا مباشــرا وســريا، 

تكــون مهمتــه الأساســية كتابــة دســتور جديــد للجمهوريــة التونســية.

ولهــذه الغايــة، تــمّ إحــداث الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات فــي صيغتهــا الأولــى3 التــي تولّــت   
تنظيــم انتخابــات المجلــس الوطنــي الـــتأسيسي وفقــا لأحــكام المرســوم عــدد 35 لســنة 42011. وقــد تكونــت 
الهيئــة مــن ســتة عشــر عضــوا تــمّ انتخابهــم مــن قبــل الهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة والإصــلاح 
ــة أصــوات  ــام بأغلبي ــب الع ــه والكات ــة ونائب ــس الهيئ ــمّ انتخــاب رئي ــال الديمقراطــي، وت السياســي والانتق

ــات5. ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي أعضــاء الهيئ

ــي التأسيســي  ــس الوطن ــات المجل ــم انتخاب ــات تنظي ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي ــت الهيئ ــد تول وق  
ــر  ــر 2011 بالدوائ ــام 20 و21 و22 أكتوب ــة، وأي ــة داخــل الجمهوري ــر الانتخابي ــر 2011 بالدوائ ــوم 23 أكتوب ي
الانتخابيــة خــارج الجمهوريــة، والتــي تــمّ قبــول نتائجهــا النهائيــة مــن كافــة الأطــراف المشــاركة وشــهدت 

ــا.  ــاح تنظيمه ــى نج ــن عل ــر الملاحظ ــب تقاري أغل

ــات المرســوم  ــم مقتضي ــة بحك ــات مؤقت ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي ــى للهيئ ــة الأول ــت الصيغ وكان  
ــي  ــس الوطن ــاب أعضــاء المجل ــة بانتخ ــام المتعلق ــاء المه ــا بانته ــت مهامه ــث انته ــنة 2011 حي ــدد 27 لس ع

التأسيســي.

وفــي بدايــة أشــغال المجلــس الوطنــي التأسيســي، تــم التنصيــص ضمــن أحــكام الفصــل 25 مــن   
ــة  ــت للســلط العمومي ــم المؤقّ ــق بالتنظي ــي 16 ديســمبر 2011 والمتعلّ ــؤرخ ف ــدد 6 الم ــون التأسيســي ع القان
علــى أنّــه: "يســنّ المجلــس الوطنــي التأسيســي قانونــا يحــدث بموجبــه هيئــة عموميــة مســتقلة دائمــة تكلــف 
بــإدارة وتنظيــم الانتخابــات والاســتفتاءات والإشــراف عليهــا ويضبــط ذات القانــون تركيبــة وتنظيــم الهيئــة 
المذكــورة". وبنــاء علــى ذلــك، صــادق المجلــس الوطنــي التأسيســي علــى القانــون الأساســي عــدد 23 لســنة 
2012 المــؤرخ فــي 20 ديســمبر 2012 المتعلــق بالهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات والــذي نــص علــى إحــداث 

ــن تســعة أعضــاء  ــوّن م ــة متك ــس هيئ ــي مجل ــة ف ــا المتمثل ــا وهيكلته ــدّد مهامه ــة وح ــة دائم ــة انتخابي هيئ
ــذي. وجهــاز تنفي

ولاختيــار أعضائهــا، تــمّ تكويــن لجنــة فــرز خاصــة بالمجلــس الوطنــي التأسيســي لفــرز الترشــحات   
لعضويــة مجلــس الهيئــة حيــث تــم قبــول ملفــات 36 مترشــحا موزعــة حســب الاختصاصــات التــي ضبطهــا 
الفصــل 5 مــن القانــون المحــدث للهيئــة، علــى أســاس أربعــة مترشــحن عــن كل اختصــاص. وتمّــت إحالــة 

ــي 8 و9  ــة يوم ــات للجلســة العام الملف
جانفــي 2014 لاختيــار تســعة أعضــاء 
العليــا  الهيئــة  مجلــس  يمثّلــون 
بالتصويــت  للانتخابــات  المســتقلة 
ــم انتخــاب  ــة الثلثــن ث الســري بأغلبي
ــس  ــاع لمجل ــي أول اجتم رئيســها. وف
جانفــي   16 يــوم  المنتخــب،  الهيئــة 
رئيــس  نائــب  انتخــاب  تــمّ   ،2014

الهيئــة لتكــون تركيبــة مجلــس الهيئــة 
ــي: ــا يل ــي كم الحال

أستاذ جامعي رئيس   السيد محمد شفيق صرصار   
قاضي إداري نائب رئيس  السيد مراد بن مولي    

عدل تنفيذ عضو   السيد نبيل بفون     
قاضي عدلي عضو   السيدة لمياء زرقوني    

مهندس في المنظومات والسلامة المعلوماتية عضو   السيد رياض بوحوشي    
محام عضو   السيد كمال التوجاني    

مختصة في الاتصال عضو   السيدة خمائل فنيش    
عن التونسين بالخارج عضو   السيدة فوزية الدريسي    

خبير في المالية العمومية عضو   السيد أنور بن حسن    

الملخّص التنفيذي

1- السّــياق العــام لتأســيس الهيئــة العليــا المســتقلة 
للانتخابات

ــق  ــا لتحقي ــة العلي ــق بإحــداث الهيئ ــري 2011 والمتعل ــي 18 فيف ــؤرخ ف ــدد 6 لســنة 2011 الم 1 - المرســوم ع
ــي. ــال الديمقراط ــورة والإصــلاح السياســي والانتق ــداف الث أه

2 - المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
3 - المرســوم عــدد 27 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 18 أفريــل 2011 والمتعلــق بإحــداث هيئــة عليــا مســتقلة 

للانتخابــات.
4 - المــرسـوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني الـتأسيسي.

ــس(،  ــة الرئي ــي )نائب ــي حــرم التريك ــي )رئيســا(، الســيدة ســعاد القلع ــال الجندوب ــد كم 5 - الســيد محم
ــن  ــور ب ــون، الســيد أن ــل بف ــي، الســيد نبي ــن مول ــب العــام(، الســيد مــراد ب ــت )الكات الســيد بوبكــر بالثاب
حســن، الســيد عبــد الرحمــان الهذيلــي، الســيد محمــد الصغيــر عاشــوري، الســيدة منيــة العابــد، الســيد 
العربــي شــويخة، الســيد ســامي بــن ســلامة، الســيد رضــا الطرخانــي، الســيد محمــد الفاضــل محفــوظ، 

الســيد عمــر التونكتــي، الســيد محمــد بــن ســالم، الســيد زكــي الرحمونــي.
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اقترحــت الهيئــة روزنامــة متكاملــة ومفصّلــة راعــت فيهــا المــدد الــواردة فــي القانــون الانتخابــي والفتــرات 
المعقولــة اللازمــة لتنفيــذ العمليــات الانتخابيــة التــي لــم يُحــدّد القانــون آجــالًا لهــا، وقــد تــمّ اعتمادهــا مــن 
ــت  ــات التشــريعيّة والرئاســيّة كان ــرّرة للانتخاب ــد المق ــي التأسيســي. ورغــم أنّ المواعي ــس الوطن ــل المجل قب

ــى ســنة 2014.  ــل موفّ ــار وجــوب إجرائهــا قب ــة، إلا أنّ التداخــل بينهــا كان واضحــا باعتب منفصل

وقــد مكّنــت الروزنامــة المقُترحــة المجلــس الوطنــي التأسيســي مــن تحديــد مواعيــد أول انتخابــات   
ــرار جمهــوري أوّل لدعــوة  ــى الدســتور1، ليصــدر بعــده مباشــرة ق ــة عل تشــريعية ورئاســية بعــد المصادق
الناخبــن لانتخــاب أعضــاء مجلــس نــواب الشــعب2، يــوم 26 أكتوبــر 2014 داخــل الجمهوريــة وأيــام 24 و25 
و26 أكتوبــر 2014 بالخــارج، ثــم قــرار جمهــوري ثــان لدعــوة الناخبــن لانتخــاب رئيــس الجمهوريــة3 يــوم 23 
نوفمبــر 2014 داخــل الجمهوريــة وأيــام 21 و22 و23 نوفمبــر 2014 بالخــارج. وعلــى هــذا الأســاس، ضبطــت 

الهيئــة روزنامــة إنجــاز الانتخابــات4.

وبالنظــر إلــى المتطلبــات الهيكليــة الواضحــة لنشــأة وبنــاء جهــاز تنفيــذي جديــد للهيئــة، فــإن ضبــط   
الروزنامــة الانتخابيــة ودخولهــا حيّــز التنفيــذ عكــس بوضــوح مــدى تشــعّب مهمــة الهيئــة التــي كانــت مطالبــة 
فــي الآن نفســه ببنــاء الجهــاز التنفيــذي للهيئــة، مــن جهــة، وإنجــاز العمليــاّت الانتخابيــة التشــريعية، مــن 
جهــة ثانيــة، والانتخابــات الرئاســية بدورتيهــا، مــن جهــة ثالثــة، وهــو معطــى موضوعــي وتاريخــي مهــمّ يجــب 

أخــذه بعــن الاعتبــار فــي أيّ عمليّــة تقييــم للمســار الانتخابــي لســنة 2014.

وباعتبــار أن المــدة الرئاســية والمــدة النيابيــة متســاويتان، فإنــه مــن الأرجــح أن يتكــرر التداخــل بــن   
المســارين فــي الانتخابــات المقبلــة ممّــا ســيؤثر حتمــا علــى الروزنامــة. كمــا أن إمكانيــة تنظيــم انتخابــات 
ســابقة لأوانهــا، علــى معنــى الفصــول 86 و89 و99 مــن الدســتور، فــي مــدة أدناهــا 45 يومــا وأقصاهــا 90 
يومــا، أو انتخابــات جزئيــة علــى معنــى الفصــل 34 مــن القانــون الانتخابــي فــي مــدة لا تتجــاوز 90 يومــا، 
تتطلــب تعميــق النظــر فيهــا مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار تجربــة انتخابــات 2014 التــي فرضــت علــى الهيئــة 
ــون  ــي أقرهــا الفصــل 49 مــن القان ــة. كمــا يجــب مراجعــة الآجــال المختصــرة الت روزنامــة بآجــال مضيق
الانتخابــي والتنصيــص علــى أحــكام خاصــة بهــذه الانتخابــات فيمــا يتعلــق بالفتــرة الانتخابيــة وبالأجــل 

ــراع. ــق بدعــوة الناخبــن للاقت المخــوّل لإصــدار الأمــر المتعل

1 - القانــون عــدد 36 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 8 جويليــة 2014 والمتعلــق بتحديــد مواعيــد أول انتخابــات تشــريعية ورئاســية بعــد المصادقــة على الدســتور.
2 - قرار جمهوري عدد 164 لسنة 2014 مؤرّخ في 24 جويلية 2014 يتعلّق بدعوة الناخبن لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.

3 - قرار جمهوري عدد 163 لسنة 2014 مؤرّخ في 24 جويلية 2014 يتعلّق بدعوة الناخبن لانتخاب رئيس الجمهورية.
4 - القــرار عــدد 14 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 18جويليــة 2014 والمتعلّــق بروزنامــة الانتخابــات التشــريعية والرئاســية لســنة 2014 كمــا تــم تنقيحــه بالقــرار 

عــدد 17 لســنة 2014 مــؤرخ فــي 1 أوت 2014.

وقــد بيّــن القانــون عــدد 23 لســنة 2012 طبيعــة الهيئــة بأنهــا هيئــة عموميــة مســتقلة ودائمــة،   
تتمتــع بالشــخصية المعنويــة والاســتقلال الإداري والمالــي. وتــم بمقتضــى دســتور الجمهوريــة الــذي تمــت 
المصادقــة عليــه يــوم 26 جانفــي 2014 دســترة الهيئــة لتكــون إحــدى الهيئــات الدســتوريّة المســتقلة الخمــس، 
وتــم فــي هــذا الخصــوص التنصيــص علــى أن "تتولــى هيئــة الانتخابــات، وتســمى الهيئــة العليــا المســتقلة 
للانتخابــات، إدارة الانتخابــات والاســتفتاءات وتنظيمهــا، والإشــراف عليهــا فــي جميــع مراحلهــا، وتضمــن 

ــه وشــفافيته...".     ــي ونزاهت ســلامة المســار الانتخاب

ــوم 16  ــى جلســاته ي ــد أول ــد أشــغاله بعق ــات الجدي ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي ــس الهيئ ــدأ مجل ب  
جانفــي 2014، حيــث عمــل علــى تركيــز هيــاكل الهيئــة وإتمــام إجــراءات إحالــة المقــرات والمعــدات والوثائــق 

مــن الهيئــة الســابقة، وقــام باختيــار مديــر تنفيــذي للهيئــة فــي 25 فيفــري 2014.

وبمــا أنّ دســتور 2014 نــصّ فــي النقطــة الثالثــة مــن الفصــل 148 مــن الأحــكام الانتقاليــة علــى أن   
ــة  ــات الرئاســية والتشــريعية فــي مــدّة بدايتهــا أربعــة أشــهر مــن اســتكمال إرســاء الهيئ تجــرى الانتخاب
العليــا المســتقلة للانتخابــات دون أن تتجــاوز فــي كل الحــالات موفــىّ ســنة 2014، فقــد أبــدى مجلــس الهيئــة 
اســتعدادا لتحمــل المهــام المتعلقــة بتنظيــم كافــة المواعيــد الانتخابيــة وفــق الآجــال المنصــوص عليهــا فــي 
الدســتور، ممّــا ســاهم فــي دفــع كافــة الشــركاء والفاعلــن السياســين لاحتــرام مقتضيــات الدســتور وإنجاز 
الانتخابــات بمراحلهــا كاملــة ســنة 2014، بــل ســمح باختصــار الآجــال الدســتورية، واحتــرام معاييــر إنجــاز 
الاســتحقاقات الانتخابيــة، وقبــول النتائــج مــن كل الأطــراف، وبإرســاء مؤسســات الحكــم الدســتورية التــي 
وقــع انتخابهــا فــي الآجــال المطلوبــة، حيــث عقــد مجلــس نــواب الشــعب جلســته الافتتاحيــة يــوم 2 ديســمبر 

ــة المنتخــب اليمــن الدســتورية يــوم 31 ديســمبر 2014. 2014 وأدّى رئيــس الجمهوريّ

ــه،  ــث من ــرة الخامســة مــن الفصــل الثال ــي الفق ــدا ف ــة، وتحدي ــون المحــدث للهيئ ــن أســند القان لئ  
إلــى الهيئــة مهمــة وضــع روزنامــة للانتخابــات، إلا أنــه خــصّ فــي فصلــه 33 المجلــس الوطنــي التأسيســي 
بتحديــد مواعيــد أول انتخابــات رئاســية وتشــريعية بعــد المصادقــة علــى الدســتور.  ولهــذا الغــرض، تولــت 
ــي يتعــن أخذهــا بعــن  ــي والآجــال الت ــون الانتخاب ــة الآجــال المنصــوص عليهــا بالقان ــة دراســة كاف الهيئ
الاعتبــار لإنجــاز مختلــف مراحــل المســار الانتخابــي، علــى غــرار آجــال طباعــة قائمــات الناخبــن وتوزيعهــا 
ومــدد قبــول الترشــحات للانتخابــات التشــريعية أو الانتخابــات الرئاســية والطعــون المتعلقــة بهــا، وإمكانيــة 

ــة.  ــة أو الوطني ــاد الديني تزامــن بعــض الآجــال مــع الأعي

وقــد ســاهمت مختلــف المقترحــات المتعلقــة بالروزنامــة، وبســط الجوانــب الفنيــة والإجرائيّــة   
المرتبطــة بخيــار إجــراء انتخابــات تشــريعية ورئاســية متزامنــة أو منفصلــة، التــي قدمتهــا الهيئــة للمجلــس 
الوطنــي التأسيســي وأطــراف الحــوار الوطنــي، فــي تحديــد الخيــارات الممكنــة لتواريــخ الاقتــراع بالنســبة 
إلــى الانتخابــات التشــريعية والــدورة الأولــى للانتخابــات الرئاســية. وعلــى إثــر توصــل مختلــف الأطــراف 
المشــاركة فــي الحــوار الوطنــي إلــى التوافــق علــى فصــل الانتخابــات التشــريعية عــن الانتخابــات الرئاســية، 
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تتكــون الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات مــن مجلــس الهيئــة وجهــاز تنفيــذي وهيئــات فرعيــة بلــغ   
عددهــا ثلاثــة وثلاثــون. 

وبهــدف تركيــز مختلــف الهيــاكل الإداريــة للهيئــة بالإضافــة إلــى تنفيــذ الروزنامــة الانتخابيــة، تولّــى   
ــى 29 ديســمبر 2014، أي  ــي إل ــدّة مــن 16 جانف ــرة الممت ــي الفت ــد 82 جلســة رســمية، ف ــة عق ــس الهيئ مجل
بمعــدّل ســبع جلســات رســميّة فــي الشــهر. وقــد تــمّ خلالهــا خاصــة إصــدار القــرارات التطبيقيــة للقانــون 
المحــدث للهيئــة والقانــون الانتخابــي بهــدف ضبــط الإجــراءات الإداريــة والماليــة اللازمــة لتركيــز مختلــف 
وحــدات الهيئــة وطــرق عملهــا وضبــط الإجــراءات المتعلقــة بــكل مرحلــة مــن مراحــل المســار الانتخابــي. وقــد 
أصــدر مجلــس الهيئــة، طيلــة المســار الانتخابــي 2014، 36 قــرارا، تــم نشــرها بالرائــد الرســمي للجمهوريــة 
ــت  ــا مثّل ــا أنه ــة كم ــات الانتخابي ــة العملي ــر كاف ــن تأطي ــت م ــة، ومكّن ــي للهيئ ــع الإلكترون التونســية وبالموق
إضافــة قانونيــة مهمّــة فــي المجــال الانتخابــي ورافــدا للدراســات القانونيــة فــي هــذا المجــال. ويمكــن القــول 
إنّ قيــام تركيبــة مجلــس الهيئــة علــى التنــوّع فــي التخصّصــات والخبــرات أتــاح تفاعــلا مهّمــا بــن مهــام 
الإشــراف علــى المســار الانتخابــي والتنســيق الفعلــي للعمليــات التنفيذيّــة حســب اختصاصــات الأعضــاء، 
وهــو مــا أتــاح إمكانيّــة أكبــر للتصويــب والتقييــم واتخــاذ القــرارات الترتيبيّــة المناســبة وتعديلهــا فــي ضــوء 

المســتجدات الواقعيــة المصاحبــة لتنفيذهــا. 

ــز جهــاز  ــى تركي ــة إل ــعت الهيئ ــي، س ــار الانتخاب ــل المس ــف مراح ــداد مختل ــع إع ــوازي م وبالت  
تنفيــذي يتولــى مباشــرة الشــؤون الإداريــة والماليــة والفنيّــة للهيئــة تحــت إشــراف مجلســها. ويتركــب الجهاز 
التنفيــذي مــن مديــر تنفيــذي وإدارة مركزيــة وإدارات فرعيــة. وتتكــون الإدارة المركزيــة مــن هيــاكل مركزيــة 
للمســاندة مثــل وحــدة التخطيــط والبرمجــة والمتابعــة ومكتــب المديــر التنفيــذي، ومــن هيــاكل مركزيــة تنفيذيــة 
متكّونــة مــن وحــدات ووحــدات مركزيــة تنقســم بدورهــا إلــى وحــدات ووحــدات فرعيــة. أمّــا الإدارات الفرعيّــة 

فتتولــى تنفيــذ المهــام الموكولــة للجهــاز التنفيــذي فــي النطــاق الترابــي المحــدد لهــا جهويــا. 

ــة مــن خــلال إحــداث مكتــب المديــر التنفيــذي و4  وقــد تــم تركيــز الإدارة المركزيــة بصفــة تدريجيّ  
وحــدات مركزيــة تنفيذيــة و14 وحــدة تنفيذيــة ووحــدة مســاندة و20 وحــدة فرعيــة تنفيذيــة و27 إدارة فرعيــة 
فــي الجهــات، بالإضافــة إلــى تركيــز ديــوان مجلــس الهيئــة ووحــدة الأرشــيف والتوثيــق ووحــدة التدقيــق 
والرقابــة الداخليّــة، وهــي هيــاكل تابعــة لمجلــس الهيئــة مباشــرة. وقــد مثّــل تركيــز وحــدات فنيّــة تقنيّــة صلــب 
ــة للنظــام المعلوماتــي إضافــة  ــات والوحــدة المركزي ــة للعملي ــل الوحــدة المركزي ــة مث الجهــاز التنفيــذي للهيئ
نوعيّــة فــي المســار الانتخابــي لســنة 2014 حيــث أدّت هــذه الوحــدات أدوارا مهمــة تتعلــق بإنجــاز عمليــات 
تنفيذيــة انتخابيــة فــي المجــال اللوجســتي والاتصــال برؤيــة تقنيــة فيهــا إضافــات علميّــة وفنيّــة مهمّــة. ومــن 
ــن  ــراء التقني ــن والخب ــدد المهندس ــغ ع ــا 268، بل ــغ عدده ــة البال ــي الإدارة المركزيّ ــات ف ــوع الانتداب مجم

ــارا. ــة 50 إط ــة والتكنولوجي ــن الســامين وذوي الاختصاصــات التقني والتقني

الملخّص التنفيذي

ومثّــل تركيــز الإدارات الفرعيــة التابعــة للجهــاز التنفيــذي للهيئــة فــي الداخــل إضافــة مهمّــة فــي 3- تركيز هياكل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات   
العمــل الميدانــي فــي الجهــات بالنظــر إلــى حجــم العمــل الــذي قامــت بــه فــي تنفيــذ العمليــات الانتخابيــة 
ــى  ــة عل ــاء النجاع ــي إضف ــة نجــح ف ــة الدائم ــار الإدارات الفرعي ــول إنّ خي ــن الق والتســيير الإداري. ويمك
تنفيــذ العمليــات مــن خــلال اســتقطاب الخبــرات الجهويــة فــي المجــال الانتخابــي حيــث انتدبــت الهيئــة، فــي 
بدايــة شــهر جــوان، 27 منســق إدارة فرعيــة و26 مكلفــا بالشــؤون الإداريــة والماليــة. وقــد مثــل هــؤلاء النــواة 

ــي الجهــات. ــة ف ــات الانتخابي ــذ العملي ــة للعمــل الإداري وتنفي الصلب

وقــد تولــت الهيئــة انتــداب رؤســاء وأعضــاء الهيئــات الفرعيــة مــن بن مــن تقدموا بملفات ترشــحهم   
بنــاء علــى مقاييــس محــددة وطبقــا للاختصاصــات المطلوبــة بالقانــون. وقــد ضبطــت الهيئــة صلاحياتهــم 
وإجــراءات تأجيرهــم حســب مــا هــو محــدّد بالفصــل 6 مــن قــرار الهيئــة عــدد 8 لســنة 2014 المتعلــق بإحــداث 
ــدد رؤســاء وأعضــاء  ــغ ع ــد بل ــا1. وق ــرق ســير عمله ــط مشــمولاتها وط ــات وضب ــة للانتخاب ــات فرعي هيئ
الهيئــات الفرعيــة داخــل الجمهوريــة ثمانيــة وثمانــون عضــوا، بتاريــخ 31 ديســمبر 2014، منهــم اثنتــا عشــرة 
امــرأة، ويتوزعــون علــى مهــن مختلفــة علــى غــرار المحامــاة )23( والقضــاء )17( والتدريــس بالجامعــات )13( 
والماليّــة )12( والإعلاميــة )05( وعــدول تنفيــذ )15( وعــدول إشــهاد )06( والصحافــة )01(. وتجــدر الإشــارة 
ــا  ــاة وحالت ــة بســبب الوف ــا حال ــع حــالات منه ــا أرب ــغ عدده ــام بل ــن ممارســة المه ــات ع ــى أنّ الانقطاع إل

اســتقالة وحالــة إقالــة واحــدة.

ــات والإدارات  ــة للانتخاب ــات الفرعي ــى الهيئ ــات المســندة إل ــي الصلاحي وبالرغــم مــن التداخــل ف  
الفرعيــة الــذي أثــار فــي بعــض الحــالات تجاذبــات محــدودة تــمّ تجاوزهــا، فــإنّ المهــام المتعلقــة بالتواصــل 
ــداب  ــار انت ــة خي ــات تقتضــي مواصل ــي الجه ــن والمترشــحن ف ــب الناخب ــي مطال ــتّ ف ــركاء والب ــع الشّ م
ــات واضحــة وتعمــل وفــق تفويــض محــدّد فــي الزمــن. هــذا، وقــد لا  ــة لهــا صلاحي ــات فرعيّ ــز هيئ وتركي
تســتوجب المهــام الموكولــة إلــى أعضــاء الهيئــات الفرعيّــة تفرّغهــم مثلمــا اقتضــاه القانــون المحــدث للهيئــة.

ــة بلــغ عــدد أعضائهــا 21 عضــوا، ولــم  ــمّ تركيــز 6 هيئــات فرعيّ وأمــا خــارج الجمهوريــة، فقــد ت  
يتســنّ للهيئــة تركيــز إدارات فرعيــة فــي الخــارج علــى غــرار مــا هــو عليــه الحــال فــي الداخــل. وقــد أدّت 
الهيئــات الفرعيــة بالخــارج بشــكل متفــاوت أدوارا مهمّــة فــي تنفيــذ العمليــات الانتخابيــة وتســيير الشــؤون 
الإداريــة والماليــة. كمــا اســتعانت الهيئــة بمنســقن محليــن بلــغ عددهــم فــي شــهر نوفمبــر 54 منسّــقا عملــوا 

ــا.  ضمــن مناطــق اختصــاص محــدّدة جغرافي

وقــد مثّــل شــرط الســنّ، التــي يجــب ألا تقــلّ عــن 35 ســنة لعضويــة الهيئــات الفرعيــة، عائقــا أمــام   
إدماج عديد الكفاءات الشابّة في العمل بالهيئات الفرعيّة داخل الجمهورية وخارجها. 

وقــد يكــون هــذا الشــرط، المنصــوص عليــه فــي القانــون الأساســي المحــدث للهيئــة، منــع الهيئــة مــن   
الاســتفادة مــن خدمــات جيــل الشــباب فــي الخــارج وفــي الجهــات الداخليّــة علــى مســتوى عضويــة الهيئــات 
الفرعيــة. ورغــم ذلــك عملــت الهيئــة علــى تشــريك عديــد الكفــاءات الشّــابة علــى مســتوى الإدارات الفرعيــة 

1 -  قــرار الهيئــة عــدد 8 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 04 جــوان 2014 المتعلــق بإحــداث هيئــات فرعيــة للانتخابــات وضبــط مشــمولاتها وطــرق ســير عملهــا.
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خاصــة كمنسّــقن أو إداريــن أو أعــوان تســجيل. 

وقــد شــمل مجــال تدخــل الهيئــة بالخــارج 64 دائــرة قنصليــة فــي 46 دولــة فــي العالــم وتــمّ   
التصــرّف الإداري والمالــي وإنجــاز العمليــات الانتخابيــة وفــق مــا تســمح بــه قوانــن الــدول المضيفــة 
ــوارد  ــا لإيصــال الم ــة ضروري ــح وزارة الخارجي ــع مصال ــد كان التنســيق م ــية. وق ــراف الديبلوماس والأع
الماليــة والمــواد الانتخابيــة اللازمــة إضافــة إلــى التعــاون فــي مجــال ضبــط ســجل الناخبــن وتحديــد مكاتــب 

الاقتــراع وغيرهــا. 

وقــد عملــت الهيئــة مــن جهــة أخــرى علــى بعــث مركــز النــداء 1814 يــوم 21 جــوان 2014 ليكــون   
ــى  ــداء عل ــز الن ــد مرك ــد اعتم ــة. وق ــة الانتخابي ــي العملي ــن ف ــع المتدخل ــة وجمي ــن الهيئ ــزة الوصــل ب هم
خــط داخلــي 1814 ذي تعريفــة منخفضــة وخــط دولــي لتقريــب خدماتــه مــن التونســين المقيمــن بالخــارج، 
ــكل المهتمــن بالشــأن الانتخابــي مــن ناخبــن ومجتمــع مدنــي وأحــزاب  وتوجهــت خدماتــه بصفــة عامــة ل
ــغ عــدد المكالمــات التــي اســتجاب  ــة. وبل سياســية ومترشــحن وإعلاميــن محلّيــن وأجانــب وأعــوان الهيئ
لهــا المركــز 205035 مكالمــة منهــا 11480 مكالمــة وردت مــن الخــارج، وتلقــى مركــز النــداء فــي أيــام الاقتــراع 
فقــط 37050 اتصــالا منهــا حوالــي 10262 اتصــالا مــن الخــارج. كمــا قــام ببــث بعــض الومضــات الصوتيــة 

ــه خــارج أوقــات العمــل.  ــي الخــاص ب ــى المــوزع الصوت ــة عل التوعوي

وقامــت الهيئــة بتركيــز وحــدة فرعيــة للشــبكات الاجتماعيــة وموقــع الــواب للتفاعــل المســتمر   
مــع مختلــف المتدخلــن المعنيــن بالمســار الانتخابــي وخاصــة الناخبــن منهــم. وقــد تــم اســتعمال شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي علــى غــرار فايســبوك وتويتــر بالإضافــة إلــى اليوتيــوب، وتــمّ اســتغلال هــذه الوســائط 
فــي فتــرات الاقتــراع لتنظيــم حمــلات التوعيــة والإعــلام الموجهــة إلــى النّاخبــن. وقــد بلــغ فــي نهايــة ســنة 
2014 عــدد متابعــي صفحــة الهيئــة علــى فايســبوك أكثــر مــن 213000 متابــع. ونظــرا لأهميــة التواصــل عبــر 

هــذه الوســائط، خصوصــا بالنســبة إلــى فئــات الشــباب والتلاميــذ والطلبــة، فإنــه مــن المستحســن العمــل 
ــه.   ــة في ــر أداء الهيئ ــة بهــذا الجانــب وتطوي ــد العناي ــى مزي عل

وإلــى غايــة 31 ديســمبر 2014، بلــغ عــدد الأعــوان المباشــرين بالهيئــة 584 عونــا منهــم 202 امــرأة.   
ــا مــن الأعــوان  ــا منهــم 108 مــن النســاء و64 عون ــة 268 منتدب ــغ عــدد الأعــوان فــي الإدارة المركزي وقــد بل
الذيــن ســاهموا فــي انتخابــات 2011.  وتمــت الانتدابــات بصفــة تصاعديــة متوازيــة مــع وتيــرة العمليــات 
ــداب  ــة انت ــر عملي ــر 2014 أكب ــد شــهد شــهر أكتوب ــة، فق ــى مســتوى الإدارات الفرعيّ ــا عل ــة. وأم الانتخابي
أعــوان حيــث تــمّ انتــداب 164 عونــا إضافيــا لتغطيــة حاجيــات هــذه الإدارات مــن الأعــوان. وإلــى تاريــخ 31 
ديســمبر 2014، بلــغ عــدد الأعــوان بــالإدارات الفرعيــة 316 عونــا منهــم 153 عونــا ســبق لهــم المشــاركة فــي 

ــة ســنة 2011.  ــات الفرعي عمــل الهيئ

ــام  ــى النظ ــة عل ــر، المصادق ــذا التقري ــداد ه ــخ إع ــى تاري ــم، إل ــم تت ــه ل ــى أن ــارة إل ــدر الإش وتج  
الأساســي لأعــوان الهيئــة مــن قبــل رئاســة الحكومــة. وقــد مثّلــت صعوبــات التوظيــف والانتــداب المرتبطــة 
بغيــاب نظــام أساســي لأعــوان الهيئــة مشــكلا ضاغطــا علــى مســار تنفيــذ العمليّــات الانتخابيــة، ولــم يتســنّ 
دائمــا للهيئــة اختيــار الموظفــن الأكفــاء فــي الوقــت المناســب، غيــر أنّــه تــمّ فــي أغلــب الحــالات مراعــاة قواعــد 

الانتــداب المعمــول بهــا فــي القطــاع العمومــي علــى غــرار الإلحــاق والتعاقــد لفتــرة محــددة وعقــود إســداء 
الخدمــات. وقــد ســعت الهيئــة مــا أمكــن إلــى توفيــر فــرص متســاوية لقبــول الأعــوان مــن فئــات ومناطــق 
واختصاصــات مختلفــة وفــق قاعــدة الكفــاءة والحيــاد. وقــد تــمّ فــي هــذا الصــدد انتــداب حوالــي 66% مــن 

أعــوان الهيئــة علــى المســتوى المركــزي بمقتضــى عقــود محــددة المــدة.

ولــم يتــم حــلّ الإشــكاليات التــي يطرحهــا الفصــل 36 مــن القانــون عــدد23 لســنة 2012 والمتعلقــة   
ــك نتيجــة عــدة  ــداب، وذل ــة فــي الانت ــات 2011 بالأولوي ــن ســاهموا فــي انتخاب ــع الأعــوان الذي ــة تمتي بكيفي
عوائــق قانونيــة وإجرائيــة ممــا أدى إلــى ترحيــل الإشــكاليات المرتبطــة بتطبيــق هــذا الفصــل إلــى مــا بعــد 
الانتخابــات، والتــي ســتطرح مــن جديــد بمجــرّد المصادقــة علــى النظــام الأساســي لأعــوان الهيئــة والشــروع 

ــن.  ــداب أعــوان قارّي ــة انت فــي عملي

وبالنظــر إلــى تنــوّع الاختصاصــات لمختلــف إطــارات وأعــوان الهيئــة، فــإن الهيئــة بإمكانهــا التطلع،   
مــن ناحيــة، إلــى تركيــز وتطويــر جهــاز تنفيــذي نوعــي متكامــل ولــه إشــعاع إقليمــي. ويتطلــب هــذا الأمــر 
ــاءات  ــرات وباســتيعاب الكف ــاءات والخب ــة الكف ــي وتنمي ــي الوظيف ــورا يســمح بالترق ــا أساســيا متط نظام
ــات بمــا يتناســب مــع  ــع نســق الانتداب ــة مــا يســمح بتطوي ــه مــن المرون ــة، وفي ــة ذات القيمــة المضاف العلمي
ــق التكليــف  ــى تحقّ ــؤدّي إل ــة، وبمــا ي ــدورة الانتخابي ــة ال ــزولا طيل ــة صعــودا ون ــات الانتخابي ــرة العملي وتي
ــا، ومطلــوب أن تنجــز فــي  القانونــي للهيئــة القائــم علــى إنجــاز عمليــات محــددّة، أهدافهــا مضبوطــة زمنيّ
ــي وضــع أســاس  ــر ف ــة أخــرى، التفكي ــن ناحي ــن، م ــا يتعيّ ــة. كم ــة وعالي ــر دقيق آجــال مضبوطــة وبمعايي
ــى كل  ــات المســندة إل ــق الصلاحي ــذي تســمح بتدقي ــاز التنفي ــة والجه ــس الهيئ ــن مجل ــة ب ــة نموذجي علاق
جهــة ومراقبــة عمــل الموظفــن داخــل الهيئــة وتحفيزهــم جميعــا علــى قــدر مــن المســاواة واحتــرام مقتضيــات 

ــة وقواعــد التصــرف المعمــول بهــا. ــة الإداري التراتبي

وعمومــا، يمكــن القــول إنّ الهيئــة قــد وضعــت لبنــات مهمــة فــي بنــاء جهــاز تنفيــذي فاعــل وقــادر   
علــى أداء مهامــه، وأن هــذا الأخيــر قــد اكتســب خبــرات ومهــارات جيــدة بعــد إنجــاز ثلاثــة مواعيــد 
ــي  ــوا ف ــن عمل ــوان الذي ــارات والأع ــف الإط ــة لمختل ــاءات الفردي ــر الكف ــن تطوي ــت م ــة مكّن ــة متتالي انتخابيّ
مختلــف الوحــدات التنفيذيّــة، غيــر أنّ نســق التخطيــط وتنســيق عمــل الوحــدات ومتابعــة المؤشــرات داخــل 
الجهــاز التنفيــذي لــم يكــن مواكبــا لنســق العمــل الميدانــي ولــم يتســنّ للهيئــة وضــع اســتراتيجيات علميّــة 
لتنميــة الكفــاءة الجماعيــة لهــذا الجهــاز وزيــادة نجاعتــه ومهنيّتــه. وتمثّــل فتــرة مــا بعــد الانتخابــات فرصــة 

ــة. ــة الدائم ــا التنفيذيّ ــاء قدرته ــة وبن ــذي للهيئ ــاز التنفي ــر الجه ــي تطوي ــة للنظــر ف حقيقي

الملخّص التنفيذي
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الملخّص التنفيذي

مثّــل إعــداد ســجل يتضمّــن الأشــخاص المؤهلــن للتصويــت فــي الانتخابــات والاســتفتاءات، طبقــا   
للشــروط والإجــراءات التــي يضبطهــا الدســتور والقانــون الانتخابــي، الهــدف مــن عمليّــة التســجيل. وخلافــا 
ــي  ــن ف ــل الأشــخاص الراغب ــن قب ــدأ التســجيل الإرادي م ــي مب ــون الانتخاب ــرّ القان ــد أق لســنة 2011، فق
ــة  ــة مهم ــرك للهيئ ــم، وت ــا فيه ــط الشــروط الواجــب توفره ــات والاســتفتاءات وضب ــي الانتخاب المشــاركة ف

ــا. ــط إجراءاته ــن وضب ــة تســجيل الناخب ــم عملي تنظي

تولــت  ذلــك،  علــى  وبنــاء   
الهيئــة، بمقتضــى الســلطة الترتيبيــة 
المخوّلــة لهــا، إصــدار قــرار ترتيبــي 
تســجيل  وإجــراءات  بقواعــد  يتعلــق 
والاســتفتاء1،  للانتخابــات  الناخبــن 
علــى  المبنيــة  الهيئــة  رؤيــة  عكــس 
التــوازن بــن مبــدأي الدقــة والقانونيــة 
مــن جهــة، ومبــدأي الشــمولية والإتاحــة 
مــن جهــة أخــرى، وذلــك بتنويــع طــرق 
التســجيل وإتاحتهــا للمواطنــن جميعــا 
فــي  المباشــر  التســجيل  خــلال  مــن 
المكاتــب الثابتــة والمتنقلــة والتســجيل عــن بعــد وفــق ضوابــط وضمانــات تقنيــة تســمح بالتأكــد مــن هويــات 
القرابــة. مــن صلــة  التثبــت  شــرط  الغيــر  لفائــدة  التســجيل  إمكانيــة  بإتاحــة  وكذلــك  المســتعملن، 

وفــي إطــار المســؤولية المحمولــة عليهــا فيمــا يتعلــق بمســك الســجل الانتخابــي والإشــراف علــى   
تحيينــه، قامــت الهيئــة باســتلام قاعــدة بيانــات الناخبــن المســجلن إراديــا ســنة 2011 مــن المركــز الوطنــي 
ــرض  ــذا الغ ــة له ــت الهيئ ــد أبرم ــا. وق ــة عليه ــات اللازم ــال التحيين ــرّدت باســتغلاله وإدخ ــة وتف للإعلامي
اتفاقيــات ثلاثيــة تجمــع بــن الهيئــة، مــن جهــة، والمركــز الوطنــي للإعلاميــة، مــن جهــة ثانيــة، ووزارة الدفــاع 
الوطنــي أو وزارة الداخليــة أو وزارة العــدل أو رئاســة الجمهوريــة، مــن جهــة أخــرى، وذلــك قصــد توفيــر 
ــح  ــات الناخبــن. وبالرغــم مــن عمــل المصال ــرة محــددة لتحيــن قاعــدة بيان ــة حســب وتي ــات المطلوب المعطي
ــا  ــة إليه ــات الراجع ــن البيان ــل تحي ــن أج ــة م ــودات إضافي ــذل مجه ــى ب ــة عل ــة المعني ــة والإداري الحكومي
ــى  ــة عل ــة لمســاعدة الهيئ ــم تكــن كافي ــات المســتلمة ل ــة البيان ــول إنّ درجــة دقّ ــه يمكــن الق ــا، إلا أنّ وتدقيقه
ــات  ــن قواعــد البيان ــة بتحي ــف الجهــات العمومي ــادرة مختل ــك لعــدم مب ــق وشــامل، وذل إنجــاز ســجلّ دقي
الممســوكة مــن قبلهــا فــي الإبّــان، وهــو مــا انعكــس ســلبا علــى درجــة دقّــة البيانــات التــي تــم اعتمادهــا عنــد 

ــة التســجيل. انطــلاق عملي

ــن، 4- تسجيل الناخبين ــن المتوف ــة بالناخب ــا والمتعلق ــواردة عليه ــة ال ــات المحيّن ــى المعطي ــاء عل ــة، بن ــت الهيئ ــد قام وق  
والعســكرين، والأعــوان التابعــن لقــوات الأمــن الوطنــي وســلك أمــن رئيــس الدولــة والشــخصيات الرســمية، 
ــة، بشــطب 137948  ــة تكميلي ــراع بمقتضــى عقوب ــن الاقت ــن م ــق والمحروم ــون مطب ــم لجن ــور عليه والمحج
ناخبــا أي بمــا نســبته 2.8% مــن مجمــوع الناخبــن المرســمن إراديــا ســنة 2011، وذلــك قبــل انطــلاق حملــة 
التســجيل فــي 23 جــوان 2014. وتظــلّ هــذه النســبة محــدودة خاصــة أن ســجلّ الناخبــن بقــي جامــدا طيلــة 
فتــرة ناهــزت الثــلاث ســنوات، ويمكــن تفســيرها بــأن الهيــاكل العموميــة المعنيــة لــم تتــولّ التحيــن الفــوري 
لعــدد مــن قواعــد البيانــات العموميــة وثيقــة الصلــة بالســجل الانتخابــي، علــى غــرار منظومــة الحالــة المدنيــة 

والمنظومــات المتعلقــة بالتصــرّف فــي الأعــوان المنتميــة إلــى الأســلاك النشــيطة. 

وفــي إطــار المقاربــة التشــاركية التــي اتبعتهــا الهيئــة منــذ البدايــة، لإنجــاز مختلــف مراحــل المســار   
ــات  ــى مســتوى الإدارات والهيئ ــى المســتوى المركــزي وعل ــي عل ــمّ التنســيق مــع المجتمــع المدن ــي، ت الانتخاب
الفرعيــة مــن أجــل تنظيــم حمــلات التوعيــة خــلال عمليــة التســجيل، وذلــك للوصــول إلــى كافــة فئــات المجتمــع. 

وقــد أتاحــت الهيئــة لجميــع المواطنــن، مــع انطــلاق حملــة التســجيل، خدمــة البيانــات غيــر المهيكلــة   
ــك  ــي مجــال الاتصــالات، وذل ــن ف ــات العامل ــع مســدي الخدم ــاون م ــف الجــوال، بالتع ــر الهات USSD عب

ــراع. وقــد شــهدت هــذه  ــى مراكــز الاقت ــة التســجيل أو الاطــلاع عل ــت مــن التســجيل أو إتمــام عملي للتثب
الخدمــة إقبــالا كثيفــا مــن المســتخدمن بلــغ إلــى حــد يــوم 22 ديســمبر 2014 حوالــي 21643837 اتصــالا، 
منهــا 5848996 اتصــالا فــي الأســبوع الــذي تــمّ خلالــه الاقتــراع فــي الانتخابــات التشــريعية، وهــو العــدد 

ــة العمــل بهــذه الخدمــة. ــذ بداي ــر المســجل فــي أســبوع واحــد من الأكب

وقــد أضافــت الهيئــة أعــدادا هامــة مــن المكاتــب المتنقلــة لتتيــح مجــالا حیویّــا مهمّــا لمرونــة عمليــة   
التســجيل حســب المتطلبــات اليوميــة ونســق إقبــال المواطنــن علــى التســجيل، وذلــك بالرغــم مــن أنّ هــذا 
ــة. ــا للتوعي ــة والتنســيق وفرق ــة للحماي ــا أمنيّ ــرا وخطط ــا لوجســتيا كبي ــب دعم ــب يتطل ــن المكات ــوع م الن

وقــد أدت جهــود الهيئــة فــي هــذا المجــال إلــى دعــم نســق التســجيل الــذي شــهد تطــوّرا مطّــردا   
حيــث ارتفــع المعــدل اليومــي للمســجلن مــن حوالــي ألفــي ناخــب مســجل خــلال الأســبوع الأول إلــى أكثــر 
ــغ  ــد بل ــة التســجيل، وق ــث لحمل ــي والثّال ــوم خــلال الأســبوعن الثان ــي الي ــف ناخــب مســجل ف ــن 20 أل م

ــدا. ــا جدي ــم تســجيل 91980 ناخب ــث ت ــة 2014 حي ــوم 22 جويلي ــه ي ــى التســجيل ذروت ــال عل الإقب

ــة  ــى 29 جويلي ــن 23 جــوان 2014 إل ــا م ــدت أولاهم ــن، امت ــى فترت ــة التســجيل عل ــت عملي وتوزع  
2014، لتتواصــل فــي فتــرة ثانيــة مــن 5 أوت 2014 إلــى 26 أوت 2014. وقــد تــمّ تســجيل 759424 ناخبــا فــي 

الفتــرة الأولــى للتســجيل، وهــو مــا يمثّــل 76.45% مــن العــدد الإجمالــي للمســجلن ســنة 2014، فــي حــن تــمّ 
ــبته %23.54.  ــا نس ــدا بم ــا جدي تســجيل 233869 ناخب

وقــد ســاهم اســتعمال التكنولوجيــات الحديثــة فــي التســجيل وخاصــة خدمــة البيانــات غيــر   
المهيكلــة USSD فــي تســجيل الجــزء الأكبــر مــن الناخبــن المســجلن ســنة 2014، حيــث بلــغ عددهــم 570248 
ــا بواســطة منظومــة التســجيل، وهــو مــا  ــا، أي بنســبة 57.41%، فــي حــن تــم تســجيل 382212 ناخب ناخب

ــمّ  ــق بقواعــد وإجــراءات تســجيل الناخبــن للانتخابــات والاســتفتاء، كمــا ت ــة عــدد 7 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 3 جــوان 2014 والمتعل 1 -  قــرار الهيئ
ــة 2014. تنقيحــه بالقــرار عــدد 11 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 16 جويلي
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يمثــل 38.48%. وفــي المقابــل، لــم يتجــاوز عــدد الناخبــن المســجلن عبــر الــواب 40833 ناخبــا، وهــو مــا يقــدّر 
بأكثــر مــن 39% مــن مجمــوع التونســين المقيمــن بالخــارج الذيــن قامــوا بالتســجيل ســنة 2014، علمــا أنّ 

ــراع فــي الخــارج فقــط. ــة وقــع إتاحتهــا للتســجيل بمراكــز الاقت هــذه الآلي

ــع  ــة التســجيل للجمي ــى إتاحــة عملي ــع التكنولوجــي إل ــة تهــدف مــن هــذا التنوي ــت الهيئ ــد كان وق  
وبأيســر الســبل لتكفــل حــق كافــة الناخبــن فــي الترســيم بســجل الناخبــن ومــن ثمّــة حقهــم فــي الاقتــراع. 
ويمكــن فــي هــذا الإطــار القــول إنّ التســجيل عــن بعــد قــد يصبــح رهانــا حقيقيــا متاحــا لتفــادي الحمــلات 
ــزة  ــة والمرك ــه بالحمــلات الموجه ــن تدعيم ــن. ويمك ــة لتســجيل الناخب ــرى والمكلف ــة الكب ــات الميداني والعملي
علــى فئــات محــدّدة مــن الناخبــن. ويتعيّــن علــى الهيئــة فــي الآن نفســه أن تأخــذ بعــن الاعتبــار متطلبــات 
الدقــة والشــفافية والمحافظــة علــى ســلامة المعلومــات وحمايــة المعطيــات الشــخصية عنــد اســتعمالها لهــذه 

ــات.  التقني

 "Touenssa وقــد اعترضــت عمليــة التســجيل فــي الخــارج عبــر الــواب من خــلال منظومــة "التوانســة  
ــات  ــدى البعث ــات جــوازات الســفر المســتخرجة ل ــدة بيان ــن قاع ــدم تحي ــك بســبب ع ــات، وذل ــدة صعوب ع
ــف  ــات التعري ــرة لبطاق ــي للهج ــل الثان ــن الجي ــر م ــب كبي ــلاك جان ــدم امت ــية، وع ــة والديبلوماس القنصلي
ــى  ــوج إل ــة اســتعمال محــركات البحــث للول ــة بمحدودي ــة المتصل ــات الفني ــى الصعوب ــة بالإضافــة إل الوطني
المنظومــة والمعتمــدة مــن قبــل الوكالــة التونســية للســلامة المعلوماتيــة. كمــا عرفــت عمليــة التســجيل بالخــارج 
تأخيــرا زمنيــا عــن نظيرتهــا فــي الداخــل وشــهدت صعوبــات أخــرى مرتبطــة باســتخدام عــدد جــواز الســفر 
كمعــرف شــخصي فــي منظومــة التســجيل بالإضافــة إلــى عــدد بطاقــة التعريــف الوطنيــة، فــي حــن تبيّــن 
فيمــا بعــد أنــه مــن الممكــن ألا يكــون هنــاك ارتبــاط بــن العدديــن، وذلــك خاصــة بالنســبة إلــى الجــوازات 
المســتخرجة مباشــرة مــن القنصليــات والتــي لــم يتــم إدراجهــا فــي الإبــان صلــب المنظومــة المتعلقــة 
ــام  ــارج إتم ــن التونســين بالخ ــام م ــدد ه ــى ع ــه عل ــا اســتحال مع ــوازات الســفر، مم ــي ج بالتصــرف ف
عمليــة التســجيل ســواء بالمكاتــب القــارة للتســجيل أو عبــر الأنترنــات. كمــا أدّى اســتعمال هذيــن المعرّفــن 
غيــر المرتبطــن فــي عديــد الحــالات إلــى معاينــة عــدد مــن التســجيلات المتكــررة. ولتفــادي تلــك الصعوبــات 
بــادرت بالهيئــة بعقــد سلســلة اجتماعــات عاجلــة مــع مختلــف الهيــاكل العموميــة المعنيــة وإرســال فــرق فنيــة 
تضــم إطــارات مــن وزارة الداخليــة إلــى عــدد مــن المراكــز والبعثــات القنصليــة المســدية لعــدد كبيــر مــن 
جــوازات الســفر قصــد جلــب البيانــات المتوفــرة لديهــا، مــن جهــة، والقيــام بالإصلاحــات والتدخــلات الفنيــة 
لتــدارك الإخــلالات التــي حالــت دون إيصــال البيانــات المتوفــرة لديهــا، مــن جهــة أخــرى، وهــو مــا مكّــن 
مــن إضافــة أكثــر مــن 80 ألــف جــواز ســفر لقاعــدة بيانــات جــوازات الســفر التابعــة لــوزارة الداخليــة فــي 
هامــش زمنــي لــم يتجــاوز ثلاثــة أســابيع. لذلــك، يتجــه تحيــن ربــط المعطيــات الرقميــة المختلفــة فــي الوثائــق 
الرســمية للمواطنــن بعــدد بطاقــة التعريــف الوطنيــة واشــتراط اســتخراج بطاقــة تعريــف وطنيــة لإجــراء كل 
المعامــلات القنصليــة حتــى يتســنى بنــاء ســجل الناخبــن فــي الداخــل والخــارج علــى أســاس معــرّف واحــد 
ــة فــي انتظــار إتمــام وتركيــز منظومــة المعــرّف الوطنــي الوحيــد  ووحيــد هــو عــدد بطاقــة التعريــف الوطني

للمواطــن. 

وقــد عملــت الهيئــة علــى تــدارك النقــص فــي عمليــات التســجيل فــي الفتــرة الأولــى مــن خــلال فتــح   
فتــرة ثانيــة للتســجيل مــن 05 إلــى 26 أوت 2014 كانــت موجهــة لعمــوم الناخبــن غيــر المســجلن، غيــر أنــه 

تــم تركيــز الجهــود علــى فئــات معينــة علــى غــرار فئــة التونســين المقيمــن بالخــارج بمناســبة عودتهــم أو 
مغادرتهــم لأرض الوطــن خاصــة وأن فتــرات التســجيل تزامنــت مــع العطلــة الصيفيــة. كمــا توجّهــت حملــة 
ــه لا  ــك أنّ ــا ســنة 2011 ذل ــن المســجلن آلي ــات الشــبابية والناخب ــة لحــث الفئ ــرة الثاني ــي الفت التســجيل ف

ــة التســجيل الإرادي. ــي لســنة 2014 إلا بطريق ــي الســجلّ الانتخاب ــم ف ــون بإدراجه يســمح القان

وبانتهــاء حملتــي التســجيل الأولــى والثانيــة وفتــرة التصحيــح، التــي تــمّ فتحهــا فــي الفتــرة الممتــدة   
مــن 2 إلــى 8 نوفمبــر 2014، أصبــح العــدد الإجمالــي للمســجلن 5306324 ناخبــا بحســاب 4926084 ناخبــا 
ــة بالخــارج.  ــا مســجلا بالدوائــر الانتخابي ــة و380240 ناخب ــة داخــل الجمهوري مســجلا بالدوائــر الانتخابي

وبلــغ عــدد الإنــاث المســجلات 2446393 ناخبــة أي بنســبة تقــدر بـــ46.10% مــن مجمــوع الناخبــن   
المســجلن، فيمــا بلــغ عــدد الشــباب المســجلن مــن الفئــة العمريــة 18 إلــى 35 ســنة 1914850 أي بنســبة تقــدّر 

بـ%36.09.

ــن  ــات التحي ــوع عملي ــن مجم ــراع 18% م ــز الاقت ــر مراك ــت نســبة تغيي ــة أخــرى، بلغ ــن ناحي وم  
التــي صاحبــت عمليــة التســجيل، وقــد تمّــت أغلبهــا بواســطة منظومــة التســجيل المركّــزة بمكاتــب التســجيل 
الثابتــة والمتنقلــة، بنســبة تقــدر بـــ83% مــن مجمــوع عمليــات تغييــر مراكــز الاقتــراع. وفــي المقابــل، بلغــت 
نســبة تغييــر مراكــز الاقتــراع مــن خــلال خدمــة البيانــات غيــر المهيكلــة 1.37% و15.59% عــن طريــق الــواب. 

وقــد تركّــزت أغلــب عمليــات تغييــر مراكــز الاقتــراع فــي اتجــاه المــدن الكبــرى والمناطــق الشــرقية   
الســاحليّة، وتــم تســجيل أكبــر عــدد منهــا فــي اتجــاه دوائــر تونــس الكبــرى. 

ــراع بشــرط الإقامــة  ــر مركــز الاقت ــة التســجيل أو تغيي ــد عملي وفــي هــذا الإطــار، أدّى عــدم تقيي  
ــواب الشــعب،  ــل المقعــد الواحــد بمجلــس ن ــوازن فــي مســتوى عــدد المســجلن فــي مقاب ــى اختــلال الت إل
وهــو مــا انعكــس مباشــرة علــى التــوازن فــي الحاصــل الانتخابــي فــي مختلــف الدوائــر، وأخــلّ بالقاعــدة 
الأصليــة المتعلقــة بتوزيــع المقاعــد بنــاء علــى عــدد الســكان فــي كل دائــرة. كمــا يمكــن القــول إنّــه باعتبــار 
أن حركــة الناخبــن داخــل الجمهوريــة لــم ترتبــط بــأي شــرط أو قاعــدة فإنــه يجــب النظــر فــي صعوبــات 
توزيــع الناخبــن علــى الدوائــر البلديــة أو الجهويــة علــى أســاس الســجل الحالــي للناخبــن. ونظــرا إلــى 
التوجهــات الجديــدة التــي أقرهــا الدســتور بخصــوص تنظيــم الســلطة المحليــة وانتخــاب الهيــاكل المشــرفة 
عليهــا، فإنــه مــن المتوقــع أن يتولــى مجلــس نــواب الشــعب إعــداد نصــوص قانونيــة جديــدة تتولــى خاصــة 
تنظيــم الانتخابــات المحليــة مــع إعــادة النظــر فــي الشــروط الواجــب توفرهــا فــي الناخــب. لذلــك، يتعــن علــى 
الهيئــة العمــل فــي الفتــرة القادمــة علــى إعــداد تصــور جديــد لتســجيل الناخبــن فــي الانتخابــات المحليــة يأخذ 
بعــن الاعتبــار خصوصيــة الرابطــة الفعليــة بــن الناخــب والهيــكل الممثــل للجماعــة المحليــة المزمــع انتخابــه.
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التشــريعية  للانتخابــات  الترشــح  مســألة  الهيئــة  نظّمــت   
بمقتضــى القــرار الترتيبــي عــدد 16 لســنة1  2014 وقــد تــم التنصيص 
ــول الترشــح  ــالات قب ــم الترشــحات وح ــراءات تقدي ــى إج ــه عل صلب
ــا  ــب الترشــح. كم ــح أو اســتكمال مطال أو رفضــه، وحــالات تصحي
بقواعــد  المتعلــق   2014 لســنة   18 عــدد  القــرار  الهيئــة  أصــدرت 

الرئاســية2. للانتخابــات  الترشــح  وإجــراءات 

المســار  مــن  المرحلــة  هــذه  خــلال  الهيئــة  أنجــزت  وقــد   
الانتخابــي منظومــة إعلاميــة للتصــرف فــي الترشــحات للانتخابــات 
ــب  ــة بمطل ــات المضمن ــم بمقتضاهــا إدراج البيان التشــريعية 2014 يت
الترشــح والتأكــد مــن صدقيتهــا ومــدى اســتيفاء المترشــحن لمختلــف 
الوثائــق  إلــى إصــدار وصــل ذكــي يتضمــن  الشــروط لتفضــي 
الناقصــة والشــروط غيــر المســتوفاة حتــى يتــم اســتكمالها فــي 
ــي  ــات ف ــي التزكي ــت ف ــة للتثب ــة ثاني ــمّ إعــداد منظوم ــا ت الآجــال. كم
الانتخابــات الرئاســية مــن حيــث عددهــا وتوزيعهــا بــن الدوائــر 

بالمزكــن. الانتخابيــة وصحــة المعطيــات الخاصــة 

وفــي ظــل غيــاب عــدد مــن البيانــات المتصلــة بشــروط الترشــح لــدى عــدد مــن الهيــاكل العموميــة،   
بــادرت الهيئــة بإعــداد قواعــد بيانــات للتثبــت مــن صحــة الترشــحات علــى غرار قائمة المجنســن في الســنوات 
ــر  ــى أوام ــوق الإنســان وبالرجــوع إل ــدل وحق ــع وزارة الع ــاون م ــا بالتع ــم ضبطه ــي ت ــرة الت العشــر الأخي
التجنيــس الصــادرة بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية، ثــمّ قامــت الهيئــة بالبحــث عــن أعــداد بطاقــات 

ــة.  ــي للإعلامي ــز الوطن ــة والمرك ــع وزارة الداخلي ــاون م ــة بالتع ــم الوطني تعريفه

وفــي ذات الســياق تولــت الهيئــة إعــداد قائمــة المترشــحن الذيــن شــاركوا فــي انتخابات المجلــس الوطني   
التأسيســي ســنة 2011 المطالبــن بإرجــاع القســط الثانــي مــن منحــة التمويــل العمومــي والذيــن لــم يتحصلــوا 
علــى 3% علــى الأقــل مــن الأصــوات المصــرح بهــا علــى مســتوى الدائــرة الانتخابيــة، وقــد تــمّ فــي مرحلــة أولــى 
إدخــال المعطيــات المتعلقــة بالمترشــحن لانتخابــات 2011 ضمــن منظومــة قبــول الترشــحات، ثــم فــي مرحلــة ثانيــة 
تــم التنســيق مــع وزارة الاقتصــاد والماليــة لتوفيــر كشــف فــي القائمــات المطالبــة بإرجــاع القســط الثانــي من منحة 
التمويــل العمومــي لســنة 2011، وأخيــرا تمكــن كافــة المترشــحن مــن كشــوفات فــي القائمــات التــي ترشــحوا 
ــم الترشــحات.  ــل انقضــاء آجــال تقدي ــة وقب ــدة الدول ــم لفائ ــد بذمته ــا تخلّ ــا ســنة 2011 قصــد خــلاص م عنه

ولــم تتمكــن الهيئــة مــن الحصــول علــى قائمــة الأشــخاص المحكــوم عليهــم بالتفليــس علــى معنــى   
الفصــل 456 مــن المجلــة التجاريــة مــن وزارة العــدل وحقــوق الإنســان ويتعيّــن بالتالــي تفــادي هــذا النقــص 

ــة. ــات القادم ــي الانتخاب ف

وقــد عقــدت الهيئــة يــوم 12 أوت 2014 لقــاء مــع ممثّلــي الأحــزاب السياســيّة قصــد توضيــح شــروط   
وإجــراءات الترشــح ســواء للانتخابــات التشــريعية أو الرّئاســيّة. كمــا ســعت إلــى الإجابــة على استفســارات 
كافــة الأطــراف المهتمــة بالانتخابــات مــن خــلال مركــز النــداء 1814 التابــع لهــا أو الإجابــة علــى المراســلات 
الــواردة عليهــا. وشــهد المقــر المركــزي والمقــرات الفرعيــة زيــارات مباشــرة مــن العديــد مــن ممثّلــي الأحــزاب 
ــات المســتقلّة  ــي القائم ــزاب وممثّل ــن للأح ــقن الجهوي ــات والمنسّ ــحة والمترشــحن ورؤســاء القائم المترشّ
طلبــا لتوضيــح شــروط وإجــراءات التّرشّــح. وتفاعــلا مــع طلبــات الأحــزاب السياســية وباقــي الشــركاء، تــمّ 
إدخــال تنقيــح علــى القــرار عــدد 16 لســنة 2014 المتعلــق بقواعــد وإجــراءات الترشــح للانتخابــات التشــريعية 
فــي 13 أوت 2014 لإعفــاء القائمــات المترشــحة لأول انتخابــات تشــريعية بعــد المصادقــة علــى الدســتور مــن 
تقديــم نظيــر مــن بطاقــة الســوابق العدليــة الخاصــة بــكل عضــو مــن أعضائهــا. ويأتــي هــذا التنقيــح فــي 
إطــار اســتجابة الهيئــة لمطالــب الأحــزاب بحــذف هــذه الوثيقــة نظــرا لتعــذّر حصــول عديــد الراغبــن فــي 
الترشــح للانتخابــات التشــريعية عليهــا فــي آجــال تقديــم الترشــحات، علــى أنــه يبقــى خاصــا بالانتخابــات 
التشــريعية لســنة 2014 دون غيرهــا باعتبــار أن هــذه الوثيقــة ضروريــة للتأكــد مــن عــدم دخــول المترشــحن 

تحــت أي صــورة مــن صــور الحرمــان المنصــوص عليهــا قانونــا.

ــراءات الترشــح  ــل إج ــداد دلي ــى 12 أوت 2014 إع ــة إل ــن 23 جويلي ــدة م ــرة الممت ــمّ خــلال الفت وت  
ــة  ــة الوثيق ــل بمثاب ــر هــذا الدلي ــة. ويعتب ــس الهيئ ــات التشــريعية لســنة 2014 تحــت إشــراف مجل للانتخاب
المرجعيــة لتكويــن أعضــاء الهيئــات الفرعيــة وأعــوان الهيئــة وهــو مرجــع موجــه لمختلــف المتدخلــن فــي هــذه 
العمليــة مــن مترشــحن وأحــزاب ومنظمــات مجتمــع مدنــي وملاحظــن دوليــن ومحليــن وإعلاميــن. وقــد 
قامــت الهيئــة بطباعــة وتوزيــع 5000 نســخة منــه، كمــا تــم وضــع نســخة الكترونيــة علــى الموقــع الالكترونــي 
للهيئــة. وقــد حمــل الدليــل بعــض الإضافــات البيداغوجيــة علــى غــرار تصميــم خوارزميــات تلخــص عمليــة 
التثبــت مــن توفّــر شــروط الترشــح للقائمــة ولأعضائهــا والتثبــت مــن التنصيصــات الوجوبيــة فــي المطلــب 
والوثائــق المطلوبــة وهيكلــة النظــر والبــت فــي مطالــب الترشــح. وقــد لقــي الدليــل ترحيبــا واســعا مــن أعضــاء 
الهيئــات الفرعيــة والشــركاء والخبــراء وســاعد فــي فهــم مختلــف مفاصــل المنظومــة المعلوماتيــة للترشــحات. 
وقامــت الهيئــة، مــن جهــة أخــرى، بتنظيــم دورتــن تكوينيتــن وُجهــت الأولــى لأعضــاء الهيئــات الفرعيــة فــي 
الداخــل يومــي 16 و17 أوت 2014 بتونــس العاصمــة والثانيــة لأعضــاء الهيئــات الفرعيــة فــي الخــارج يومــي 

ــا.  19 و20 أوت 2014 بفرنس

ــل مبســط للإجــراءات ســاعدا  ــة وإصــدار دلي ــات الفرعي ــن أعضــاء الهيئ ــول إنّ تكوي ويمكــن الق  
الهيئــة فــي تخطــي مرحلــة قبــول الترشــحات بســلام وبمهنيــة رغــم تعقّــد إجــراءات التصحيــح والبــتّ. كمــا 
ــة قبــول الترشــحات  ــة مــن تجنــب عديــد الإشــكالات وســاعدت فــي تيســير عملي مكنــت المنظومــة الإعلامي
ــة  ــي كيفي ــر ف ــة الاســتراتيجية، يتجــه النظ ــن الناحي ــة. وم ــات الفرعي ــى الهيئ ــط عل ــن الضغ ــف م والتخفي
ــد الإجــراءات وتحســن  ــزي وتوحي ــى المســتوى المرك ــة عل ــل الهيئ ــات لتيســير عم ــذه المنظوم اســتغلال ه
المهنيــة لــدى جميــع أعــوان وإطــارات الهيئــة. ومــن الناحيــة المتعلقــة بالحوكمــة والتســيير، يمكــن التأكيــد أن 

الملخّص التنفيذي

5- قبول الترشّحات والبتّ فيها

1 -  لقــرار عــدد 16 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 01 أوت 2014 والمتعلــق بقواعــد وإجــراءات الترشــح للانتخابــات التشــريعية كمــا تــم تنقيحــه بالقــرار عــدد 
22 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 13 أوت 2014.

2 - القرار عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 أوت 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية.
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الهيئــة بــدأت مــن خــلال هــذه المرحلــة بالــذات فــي رســم علاقــة جديــدة مــع الهيئــات الفرعيــة متماشــية مــع 
روح القانــون الأساســي للهيئــة والقانــون الانتخابــي وقــرار التكليــف الــذي صــدر لرؤســاء وأعضــاء الهيئات 
الفرعيــة ونجحــت الهيئــة إلــى حــد بعيــد فــي تخطــي رواســب الشــوائب فــي العلاقــة بــن الهيئــات الفرعيــة 

ــة فــي 2011. ــة المركزي والهيئ

وقــد تــمّ بمناســبة الانتخابــات التشــريعية إيــداع 1504 مطلــب ترشــح لــدى الهيئــات الفرعيــة وقــد   
ورد أكثــر مــن 75% منهــا فــي اليــوم الأخيــر، وهــو مــا أرهــق الأعــوان وأعضــاء الهيئــات الفرعيــة وأربــك 

ــة.  ــم العملي تنظي

وفــي إطــار احتــرام مبــدإ إتاحــة الترشــح للجميــع وضمانــا لحــق جميــع المترشــحن ســواء داخــل   
ــة ذات مرجــع نظــر يغطــي عــددا  ــات فرعي ــى هيئ البــلاد أو خارجهــا وخاصــة منهــم الراجعــن بالنظــر إل
هامــا مــن البلــدان، تولــت الهيئــة فتــح مكتــب إضافــي فــي المقــرّ المركــزي للهيئــة لقبــول ترشــحات القائمــات 
عــن كل مــن دائــرة العالــم العربــي وباقــي دول العالــم ودائــرة الأمريكيتــن وباقــي الــدول الأوروبيــة نظــرا 
لتباعــد المســافات بــن الــدول التــي تشــملها الدائرتــان عــن مقــرّي الهيئتــن الفرعيتــن فــي مونريــال وأبــو 

ــة الإمــارات وكنــدا. ــة الحصــول علــى تأشــيرة الدخــول لدول ظبــي إضافــة إلــى صعوب

ــي التعامــل مــع  ــة ف ــة مــن مرون ــا الهيئ ــي أقرته ــح الت ــت والتصحي ــت إجــراءات النظــر والب ومكّن  
المترشــحن وإتاحــة الترشــح كحــق دســتوري لجميــع المواطنــن رغــم مــا أضافتــه مــن أعبــاء لعمــل الهيئــة. 
وقــد توســعت الهيئــة فــي الاســتفادة مــن القائمــات التكميليّــة التــي وضعهــا المشــرّع فــي الأســاس لتعويــض 
ــر فيهــم شــروط الترشــح  ــة لتعويــض مــن لا تتوفّ ــة إضافي المترشــحن المنســحبن حيــث أتاحتهــا كإمكاني

ــر عــدد ممكــن مــن القائمــات.  ــول أكب ــي قب وبالتال

ــب قــرارات رفــض ترشّــح القائمــات علــى ســببن أساســين همــا عــدم توفــر  وقــد تأسســت أغل  
صفــة الناخــب للمترشــحن المســجلن فــي الفتــرة الثانيــة للتســجيل )مــن 05 إلــى و26 أوت 2014(، وعــدم 
ــذي لا  ــى العضــو ال ــه بالنســبة إل ــا ب ــا أو معرّف ــب الترشــح حضوري ــى مطل اســتيفاء شــرط الإمضــاء عل
ــتوى  ــى مس ــلال عل ــن الإخ ــت ب ــد تراوح ــض فق ــباب الرف ــي أس ــا باق ــح. أم ــم الترش ــد تقدي ــر عن يحض
التصريــح الضريبــي أو عــدم احتــرام مبــدإ التناصــف وقاعــدة التنــاوب فــي القائمــة الأصليــة أو التكميليّــة. 
وقــد رفعــت القائمــات المعنيــة دعواهــا لــدى المحاكــم الابتدائيــة المختصــة ترابيــا وبلــغ عــدد القضايــا 135 
قضيــة، وتــمّ تأييــد قــرارات الهيئــة بخصــوص 98 قضيــة فيمــا تــمّ رفــض قراراتهــا فــي 37 قضيــة. وتولــت 
الهيئــة وأغلــب القائمــات المعنيــة اســتئناف الأحــكام الابتدائيــة الصــادرة ضدّهــا أمــام الدوائــر الاســتئنافية 

ــن. ــى إدراج 15 قائمــة وشــطب قائمت ــا إل ــت أحكامه ــي آل ــة والت ــة الإداري للمحكم

ــر  ــن الدوائ ــة أو ع ــم الابتدائي ــن المحاك ــادرة ع ــكام الص ــن الأح ــى تباي ــا إل ــارة هن ــدر الإش وتج  
الاســتئنافية بالمحكمــة الإداريــة فــي أحقيــة المســجلن خــلال الفتــرة الثانيــة للتســجيل فــي اكتســاب صفــة 
الناخــب قبــل ضبــط قائمــة الناخبــن والبــت فــي الاعتراضــات والطعــون المتعلقــة بهــا. ففــي حــن اعتبــرت 
ــات  ــب أعضــاء القائم ــي جان ــي ف ــة الناخــب تنتف ــة أن صف ــة الإداري ــر الاســتئنافية بالمحكم إحــدى الدوائ
الذيــن قامــوا بطلــب التســجيل خــلال الفتــرة الثانيــة للتســجيل، اعتبــرت دوائــر أخــرى أن تســجيل المترشــح 

بالفتــرة الثانيــة للتســجيل يكســبه صفــة الناخــب بقطــع النظــر عــن اســتنفاذ الاعتراضــات والطعــون. وتدعــو 
الهيئــة لبحــث آليــة قانونيــة لتوحيــد فقــه قضــاء الدوائــر الاســتئنافية للمحكمــة الإداريــة فــي الطعــون المتعلقــة 
بالترشــحات للانتخابــات التشــريعية وغيرهــا لتفــادي التضــارب فــي أحكامهــا بوصفهــا نهائيــة ولارتبــاط 

ذلــك بمبــدإ المســاواة بــن المترشــحن.

ــة رســميا داخــل  وبانتهــاء فتــرة الطعــون لــدى المحاكــم، أصبــح العــدد النهائــي للقائمــات المقبول  
الجمهوريــة 1230 قائمــة انســحبت منهــا قائمــة مســتقلة بالدائــرة الانتخابيــة زغــوان ليصبــح عددهــا الجملــي 
1229 قائمــة، فيمــا تــم قبــول 97 قائمــة بصفــة نهائيــة مترشــحة عــن الدوائــر الانتخابيــة خــارج الجمهوريــة. 

ــة 9549 مترشــحا. ــات الأصلي ــى القائم ــغ عــدد المترشــحن عل ــد بل وق

ــن  ــرأة م ــن 4495 ام ــر م ــد أكث ــي تواج ــاوب ف ــدة التن ــدإ التناصــف وقاع ــق مب ــد ســاهم تطبي وق  
ــا وبعــد انقضــاء أجــل ســحب  ــة نهائي ــة المترشــحة المقبول ــى القائمــات الأصلي مجمــوع 9549 مترشــح، عل
الترشــحات، أي حوالــي 48%. وترأســت المــرأة 126 قائمــة مترشــحة  فــي الدوائــر الانتخابيــة داخــل 
ــة خــارج  ــر الانتخابي ــة بالدوائ ــرأة 18 قائم ــي حــن ترأســت الم ــدّر بـــ10.25%، ف ــة أي بنســبة تق الجمهوري
ــر مــن 4337 مترشــحا لا  ــة أكث ــت القائمــات المترشــحة النهائي ــة بمــا نســبته 18.55%. كمــا ضمّ الجمهوري

يتعــدّى ســنّه 35 ســنة أي بنســبة تقــدّر بـــ45.41% مــن مجمــوع المترشــحن للانتخابــات التشــريعية.

أمّــا بالنســبة إلــى الانتخابــات الرئاســية، فقــد تولّــت الهيئــة قبول الترشــحات مباشــرة   
بمقرهــا المركــزي، وقــد تــم تركيــز مكتــب لقبــول مطالــب الترشــح للانتخابــات الرئاســية فــي 
الفتــرة الممتــدة مــن 8 إلــى 22 ســبتمبر 2014. هــذا وتــم تســجيل تقديــم 70 مطلــب ترشــح مــن 
بينهــا 5 مطالــب مقدمــة مــن قبــل مترشــحات نســاء. وبالنســبة إلــى انتمــاءات المترشــحن فقــد 
تقــدم 30 منهــم عــن أحــزاب و9 عــن ائتلافــات فيمــا قــدّم 34 مترشــحا مســتقلا ترشــحاتهم. 
ــة  ــى غاي ــوم الأول إل ــن الي ــدة م ــرة الممت ــب ترشــح خــلال الفت ــة 27 مطل ــى الهيئ ــد ورد عل وق
اليــوم قبــل الأخيــر مــن فتــح بــاب الترشــحات و43 مطلــب ترشــح خــلال اليــوم الأخيــر. أمــا 
فيمــا يتعلــق بالتزكيــات، فقــد قــدّم 56 مترشــحا فقــط تزكيــات مــن بينهــم 42 مترشــحا قدمــوا 
تزكيــات مــن ناخبــن، و11 مترشــحا تمّــت تزكيتهــم مــن قبــل عشــرة أعضــاء علــى الأقــل مــن 
المجلــس الوطنــي التأسيســي، فيمــا تقــدّم 3 مترشــحون بتزكيــات مــن أعضــاء المجلــس الوطنــي 

التأسيســي ومــن الناخبــن فــي نفــس الوقــت.

وقــد تضمــن القانــون الانتخابــي نوعــا مــن التضــارب بــن الفصلــن 41 و45 بخصــوص الآجــال   
الممنوحــة لمجلــس الهيئــة للبــت بصفــة نهائيــة فــي الترشــحات للانتخابــات الرئاســية. ففــي حــن أن الفقــرة 
الأولــى مــن الفصــل 45 تنــص علــى "أجــل أقصــاه أربعــة أيــام مــن تاريــخ ختــم أجــل الترشــحات" للبــت فــي 
مطالــب الترشــح وضبــط قائمــة المترشــحن المقبولــن، فــإن الفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 41 نصــت علــى أن 
"تتولــى الهيئــة، خــلال الأجــل المنصــوص عليــه بالفصــل 45 مــن هــذا القانــون، إعــلام المترشــحن الذيــن 
تبيّــن تزكيتهــم مــن نفــس الناخــب أو مــن شــخص لا تتوفــر فيــه صفــة الناخــب لتعويضــه فــي أجــل 48 ســاعة 
مــن تاريــخ الإعــلام، وإلا ترفــض مطالــب ترشــحهم". ويطــرح هــذا الأمــر مشــكلة تتعلــق بالمترشــحن الذيــن 
تــم النظــر فــي مطالــب ترشــحهم فــي آخــر يــوم مــن أجــل البــت فــي الترشــحات. لــذا يتعيّــن التفكيــر فــي 
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تعديــل الفصــول المعنيــة بمــا يســمح بتناســق القانــون الانتخابــي ويســاعد علــى احترامــه وتنفيــذه ويمكــن 
ــا  ــة لتنظيمه ــى الهيئ ــة إل ــل تنفيذي ــة بتفاصي ــا علاق ــي له ــن المســائل الت ــرك هــذه المســألة وغيرهــا م أن تت

بمقتضــى الســلطة الترتيبيــة المخولــة لهــا فــي الدســتور. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الهيئــة قــررت رفــض الترشــحات "غيــر الجديــة" دون تنبيــه، وذلــك لعــدم   
ــدد  ــم الع ــة التونســية أو عــدم تقدي ــة للجمهوري ــة العام ــدى الخزين ــي ل ــان المال ــم وصــل تأمــن الضم تقدي
الأدنــى مــن التزكيــات باعتبارهــا مــن الشــروط الأصليــة التــي تنــمّ عــن جديــة الترشــح، وقــد أيّــدت المحكمــة 

ــة. ــه الهيئ ــذي اتخذت ــة التوجــه ال الإداري

وأفضــى النظــر فــي الترشــحات الرئاســية مــن قبــل مجلــس الهيئــة إلــى قبــول 27 مطلــب ترشّــح   
ومطلبــي انســحاب مــن مترشــحن اثنــن ورفــض 41 مطلــب ترشّــح قــدّم منهــم ثلاثــة وعشــرون مترشــحا 

طعونــا لــدى المحكمــة الإداريــة.

وتجــدر الإشــارة أن مســألة التزكيــات مــن الناخبــن أثــارت أســئلة مهمــة حــول جدواهــا ومــدى   
ــي  ــت ف ــاء الب ــة أثن ــل الهيئ ــن قب ــا م ــت معاينته ــي تم ــرة الت ــلالات الكبي ــل الإخ ــي ظ ــة ف ــا خاص نجاعته
ــن  ــة م ــة العمومي ــدى النياب ــا والشــكايات ل ــن القضاي ــدد م ــم ع ــن تقدي ــك م ــا اســتتبعه ذل الترشــحات وم
قبــل عــدد مــن الناخبــن لوجــود شــبهة التزويــر. لذلــك، تدعــو الهيئــة إلــى مراجعــة إجــراءات التزكيــة فــي 
الانتخابــات الرئاســية وإقــرار عقوبــات جزائيــة وأخــرى انتخابيــة فــي القانــون الانتخابــي علــى غــرار المنــع 
ــات مدلّســة. ــم تزكيّ ــد تقدي ــن يتعمّ ــكل م ــات أخــرى ل ــراع والترشــح لأي انتخاب ــن ممارســة حــق الاقت م

وبالرغــم مــن النســبة العاليــة لتأييــد قــرارات الهيئــة مــن المحاكــم المختصــة فــي النزاعــات   
الانتخابيــة حيــث تــمّ تأييــد قــرارات الهيئــة فــي الطعــون الخاصــة بالترشــح للانتخابــات التشــريعية بنســبة 
72.5% فــي الطــور الابتدائــي وبنســبة 86.9% فــي الطــور الاســتئنافي وفــي الانتخابــات الرئاســية بنســبة 
100% فــي الطوريــن الابتدائــي والاســتئنافي، إلا أن الهيئــة واجهــت بعــض الإشــكاليات فــي متابعــة النــزاع 

الانتخابــي تتعلــق بالخصــوص بضيــق الآجــال، ففــي حــن نــصّ الفصــل 29 مــن القانــون الانتخابــي 
ــة فــي مــادة الترشــحات  ــر الاســتئنافية للمحكمــة الإداري ــة أمــام الدوائ ــى اســتئناف الأحــكام الابتدائي عل
للانتخابــات التشــريعية فــي أجــل أقصــاه ثلاثــة أيــام مــن تاريــخ الإعــلام بالحكــم دون تحديــد أجــل لإيــداع 
الــردود الكتابيــة، اشــترط الفصــل 46 فــي فقرتــه الخامســة بالنســبة إلــى الطعــون فــي قــرارات الترشــح 
للانتخابــات الرئاســية الإدلاء بالملحوظــات الكتابيــة فــي أجــل يومــن قبــل جلســة المرافعــة.  وقــد اتســمت 
الآجــال المرتبطــة بالطعــون فــي نتائــج الانتخابــات بنفــس التضــارب، حيــث تســبب التقليــص فــي الآجــال 
الممنوحــة فــي ضغــط كبيــر علــى الهيئــة مــن ناحيــة إعــداد الــردود الكتابيــة وحرمانهــا عمليــا مــن تنســيق 
الــردود التــي تتعلــق فــي عديــد الأحيــان بنفــس المطاعــن، إذ تتولّــى المحكمــة وفقــا لأحــكام القانــون الانتخابي 
ترســيم القضيــة وتعيــن جلســة المرافعــة فــي أجــل لا يتجــاوز ثلاثــة أيــام وتتولّــى الإعــلام بجلســة المرافعــة 
ــح آخــر  ــل 48 ســاعة مــن موعــد الجلســة ليصب ــة قب ــى الأطــراف لــلإدلاء بملحوظاتهــم الكتابي ــه عل والتنبي
أجــل للــردود هــو نفــس يــوم الإعــلام. وتجــدر مراجعــة هــذه الأحــكام فــي اتجــاه توحيــد الإجــراءات وآجــال 
تبليــغ الــردود وتركهــا مفتوحــة إلــى تاريــخ جلســة المرافعــة نظــرا لضيــق آجــال التقاضــي وضمانــا لحقــوق 

المتقاضــن.
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6- مراقبة أنشطة الحملات الانتخابية
  تولت الهيئة، بمقتضى الســلطة الترتيبية المخوّلة إليها، إعداد مجموعة من 
ــة الانتخابيــة وتمويلهــا  القــرارات تهــدف إلــى ضبــط القواعــد المنطبقــة علــى الحمل
، وقــد مثلــت إلــى جانــب القانــون الانتخابــي الإطــار القانونــي المباشــر لمراقبــة 
أنشــطة الحمــلات الانتخابيــة وتمويلهــا1، غيــر أنّــه تجــدر الإشــارة منــذ البدايــة أن 
ــة  ــط قانوني ــا بضواب ــا وميدانيّ ــت محــددة عمليّ ــي هــذا المجــال كان ــة ف ســلطة الهيئ
أخــرى تتعلــق بالنصــوص التشــريعية والترتيبيــة التــي يتشــكل منهــا خاصــة الإطــار 
ــذي  القانونــي العــام لتســيير الأحــزاب والجمعيــات وتمويلهــا والإطــار القانونــي ال
يضبــط عمــل وســائل الإعــلام بأنواعهــا وقوانــن الإشــهار والدعايــة وســبر الآراء.

وقامــت الهيئــة بإصــدار دليــل لمراقبــة أنشــطة الحملــة، ودليــل لمراقبــة تمويل   
ــة  ــان مراقب ــة لضم ــة والبشــرية اللازم ــوارد المادي ــر الم ــى توفي ــت عل ــة، وعمل الحمل
ناجعــة علــى الحمــلات الانتخابيــة. وتــم لهــذا الغــرض إحــداث وحــدة داخــل 
الجهــاز التنفيــذي للهيئــة تختــص بمراقبــة الحمــلات الانتخابيــة. أمــا علــى المســتوى 
ــن  ــون م ــي يتك ــة ميدان ــاز مراقب ــز جه ــم تركي ــد ت ــة، فق ــوي داخــل الجمهوري الجه
مكلفــن جهويــن بمراقبــة الحملــة و1256 عــون مراقبــة ميدانــي محلّــف موزعــن بنــاء 

علــى عــدد مراكــز الاقتــراع بــكل معتمديــة. وفــي الدوائــر الانتخابيــة بالخــارج أســندت مهمّــة رقابــة أنشــطة 
ــة ومنســقي المناطــق. ــات الفرعي ــى أعضــاء مــن الهيئ ــا إل ــة وتمويله الحمل

ــذا المجــال،  ــي ه ــي الداخــل ف ــة ف ــر الانتخابي ــي الدوائ ــذي أنجــز ف ــل ال ــى حجــم العم وبالنّظــر إل  
فــإن تخصيــص هــذا العــدد المهــم مــن أعــوان المراقبــة قــد ســاهم فــي الحــدّ مــن عــدد المخالفــات خــارج أيــام 
الاقتــراع، ويتجــه دعــم هــذا المجهــود وإضافــة مراقبــن يــوم الاقتــراع لرصــد ومتابعــة كافــة المخالفــات. أمــا 
فــي الخــارج، فــلا بــدّ مــن مراجعــة الضوابــط القانونيــة لمراقبــة أنشــطة الحملــة برمتهــا لارتبــاط ذلــك بقوانــن 

ــة.  ــات الدولي ــرف الديبلوماســي والاتفاقي ــات الع ــراع وبمقتضي ــا الاقت ــي يجــري فيه ــدول الت ال

وقــد أفضــى نشــاط الهيئــة خــلال مراقبــة الحملــة فــي الانتخابــات التشــريعية إلــى توجيــه 2805   
تنبيهــا للقائمــات المترشــحة بوجــوب احتــرام قواعــد الحملــة الانتخابيــة، وتوجيــه 530 إنــذارا بإزالــة معلقــات 
ووســائط إشــهارية غيــر قانونيــة، وتــم إعــلام النيابــة العموميــة المختصــة ترابيــا فــي 843 مناســبة للاشــتباه 

1 -  تمثلــت هــذه القــرارات فــي: 1( القــرار المشــترك مــع الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي البصــري يتعلــق بضبــط القواعــد الخاصــة للحملــة 
ــا المســتقلة للانتخابــات عــدد 20  ــة العلي ــة الاســتفتاء بوســائل الإعــلام والاتصــال الســمعي والبصــري وإجراءاتهــا، 2( قــرار الهيئ ــة وحمل الانتخابي
مــؤرخ فــي 8 أوت 2014 يتعلــق بضبــط قواعــد تمويــل الحملــة الانتخابيــة وإجراءاتــه وطرقــه، 3( قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات عــدد 25 لســنة 
ــد بهــا خــلال الحملــة الانتخابيــة  ــن علــى وســائل الإعــلام التقيّ ــة التــي يتعيّ 2014 بتاريــخ 08 ســبتمبر 2014 يتعلــق بضبــط القواعــد والشــروط العامّ

وحملــة الاســتفتاء، 4( قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات عــدد 26 لســنة 2014 بتاريــخ 08 ســبتمبر 2014 يتعلــق بضبــط قواعــد الحملــة الخاصــة 
بوســائل الإعــلام المكتوبــة والإلكترونيــة، 5( قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات عــدد 27 لســنة 2014 بتاريــخ 10 ســبتمبر 2014 يتعلــق بضبــط 
القواعــد الخاصــة باســتعمال القائمــات المترشــحة عــن الدوائــر الانتخابيــة فــي الخــارج، 6( قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات عــدد 28 لســنة 

2014 بتاريــخ 15 ســبتمبر 2014 يتعلــق بضبــط قواعــد تنظيــم الحملــة الانتخابيــة وحملــة الاســتفتاء وإجراءاتهــا.
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الملخّص التنفيذي

ــة. فــي ارتــكاب جريمــة انتخابي

وتجــدر الإشــارة إلــى أنّــه تــمّ حفــظ حوالــي 51% مــن محاضــر المخالفــات المحــررة مــن الأعــوان،   
وهــي نســبة هامّــة تعــود غالبــا إلــى كــون المخالفــة تتعلــق بتمزيــق المعلقــات الانتخابيــة والتــي غالبــا مــا يتعذر 
التوصــل إلــى معرفــة المســؤول عنهــا وإلــى طريقــة تحريــر المحاضــر ووصــف المخالفــات والجرائــم المرتكبــة. 
ــة  ــى ضمــان تــلاؤم المؤهــلات المهني ــة القادمــة عل ــد الانتخابي ــة العمــل فــي المواعي ــى الهيئ ــك يتعــن عل لذل
ــم  ــات والجرائ ــا والمخالف ــات عموم ــع المخالف ــة ورف ــة معاين ــة مهم ــة مــع خصوصي ــة لأعــوان الرقاب والعلمي

ــة علــى وجــه الخصــوص. ــة الانتخابي المتعلقــة بالحمل

ــة  ــام بالدعاي ــدى شــرعية القي ــق خاصــة بم ــة تتعل ــات قانوني ــدة صعوب ــة ع ــد اعترضــت الهيئ وق  
ــة أنّ الشــكايات  ــرت الهيئ ــد اعتب ــة التشــريعية. وق ــة الانتخابي ــلاق الرســمي للحمل ــل الانط ــة قب الانتخابي
الــواردة عليهــا فــي هــذا الصــدد لا تســتند إلــى أي أســاس قانونــي ســليم نظــرا لأن القانــون الانتخابــي لــم 
يحجــر فــي فتــرة مــا قبــل الحملــة الانتخابيــة الدعايــة الانتخابيــة بــل منــع بعــض الممارســات ذكرهــا علــى 
ســبيل الحصــر، وهــي الإشــهار السياســي والإعــلان عــن تخصيــص رقــم هاتــف مجانــي بوســائل الإعــلام 
ــج ســبر  ــث ونشــر نتائ ــدة مترشــح أو قائمــة مترشــحة أو حــزب وب ــداء لفائ ــي أو مركــز ن أو مــوزع صوت
الآراء التــي لهــا صلــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بالانتخابــات والاســتفتاء والدراســات والتعاليــق الصحفيــة 
المتعلقــة بهــا عبــر  مختلــف وســائل الإعــلام. وطالمــا أنّ الأصــل فــي الأشــياء الإباحــة فــإن جميــع وســائل 

ــة. ــة الانتخابي ــل انطــلاق الحمل ــا قب ــة عداهــا تبقــى متاحــة قانون ــة الانتخابي الدعاي

ــك أن بعــض  ــة بعــض الإشــكاليات ذل ــى الهيئ ــن الانتخابيــن عل كمــا طــرح التداخــل بــن الموعدي  
ــة  ــات الرئاســية بمناســبة الحمل ــي الانتخاب ــة لمرشــحها ف ــام بدعاي ــذا التداخــل للقي الأحــزاب اســتغلت ه
الانتخابيــة التشــريعية، وذلــك بعــدة أســاليب لعــل مــن أهمهــا تضمــن المعلقــات الانتخابيــة صــورة رئيــس 
الحــزب المترشــح للانتخابــات الرئاســية. وقــد رفضــت الهيئــة التأشــير علــى هــذه المعلقــات لعــدة أســباب 
منهــا خــرق مبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص بــن المترشــحن. ولــم تمنــع الهيئــة توزيــع مطويــات تجمــع فــي 
نفــس الوقــت بــن الدعايــة للانتخابــات التشــريعية والدعايــة للانتخابــات الرئاســية حيــث اعتبــرت أن تلــك 
ــات  ــة المخصصــة للانتخاب ــوارد المالي ــة مــن خــلال تخصيــص الم ــل الحمل ــة لقواعــد تموي ــات مخالف المطوي
ــن  ــى أساســا م ــل يبق ــد التموي ــات، وأن خــرق قواع ــك الانتخاب ــه بتل ــة ل ــرض آخــر لا علاق التشــريعية لغ
ــه ســوى  ــك القواعــد لا ينجــر عن ــرة المحاســبات، وأن جــزاء خــرق تل ــي تجريهــا دائ ــة الت متعلقــات المراقب
ــة المترشــحة. ــي للقائم ــي الســقف الانتخاب ــر المشــروعة ف ــة غي ــة واحتســاب النفق إرجــاع المنحــة العمومي

وعمومــا، وبالرغــم مــن فصــل المواعيــد الانتخابيــة، فــإن تزامــن الفترتــن الانتخابيتــن التشــريعية   
والرئاســية وتداخلهمــا قــد أثــار إشــكاليات حقيقيــة لهــا ارتبــاط بالإطــار القانونــي المنظــم للانتخابــات الــذي 
ــة فــي هــذا الإطــار جهدهــا  ــت الهيئ ــار إمــكان حــدوث التزامــن والتداخــل. وقــد بذل ــم إنجــازه دون اعتب ت
الأقصــى فــي الاجتهــاد واســتنباط الإجــراءات وتفصيــل الحــالات فــي إطــار التكليــف المــوكل إليهــا وتحملــت 

مسؤوليتها بمهنيّة مما ساهم في إنجاح انتخابات سنة 2014. 

وبمناســبة تقديرهــا لمــدى تأثيــر المخالفــات المرتكبــة مــن القائمــات الفائــزة فــي الانتخابــات   

التشــريعية، خصوصــا يــوم الاقتــراع، علــى النتائــج الأوليــة للانتخابــات، اعتبــرت الهيئــة أنــه يمكــن إلغــاء 
نتائــج القائمــة الفائــزة، إذا ثبــت أنّ المخالفــات التــي ارتكبتهــا قــد أثــرت بصفــة جوهريــة وحاســمة علــى 
نتائــج الانتخابــات، وذلــك إمــا كليــا أو جزئيــا فــي حــدود عــدد المقاعــد التــي تحصلــت عليهــا بطريقــة غيــر 
شــرعية. وقــد اعتمــدت فــي قراءتهــا لأحــكام الفصــل 143 مــن القانــون الانتخابــي علــى قاعــدة مــن أمكنــه 
الأكثــر أمكنــه الأقــل. وقــد أدى هــذا التأويــل إلــى إلغــاء المقعــد الثالــث الــذي فــازت بــه قائمــة نــداء تونــس 
علــى أســاس أكبــر البقايــا بالدائــرة الانتخابيــة القصريــن غيــر أن المحكمــة الإداريــة لــم تؤيــد موقــف الهيئــة 
وألغــت قرارهــا. وبالنظــر مــن ناحيــة أولــى إلــى تبايــن التأويــلات القانونيــة فــي تقديــر جســامة التأثيــر علــى 
النتائــج إن كان يتــم بالنظــر إلــى الفــارق بــن عــدد الأصــوات الإجمالــي لــكل قائمــة أم يتجــاوز ذلــك إلــى 
الفــارق بــن عــدد مــا تبقــى مــن الأصــوات فــي مرحلــة توزيــع المقاعــد حســب أكبــر البقايــا، ومــن ناحيــة 
ثانيــة إلــى صعوبــات الإثبــات المتعلقــة بمــدى الـــتأثير علــى الناخبــن التــي مــن شــأنها الإلغــاء الكلــي للنتائج، 
فــإن الهيئــة تدعــو المشــرع إلــى مزيــد التعمــق فــي هــذا الأمــر والنظــر فــي إمكانيــة التنصيــص علــى آليــات 
محــددة ضمــن القانــون الانتخابــي تســمح، للهيئــة فــي نطــاق الإعــلان عــن النتائــج الأوليــة وللمحاكــم حــن 
البــت فــي النزاعــات والطعــون، بإمكانيــة الإلغــاء الجزئــي لنتائــج المخالفــن علــى مســتوى مكتــب أو مركــز 
الاقتــراع الــذي شــهد المخالفــة، وذلــك حتــى تكتســب رقابــة الهيئــة جدواهــا الفعليــة وحتــى يتــمّ تكريــس 

حريّــة وســريّة ونزاهــة عمليّــات الاقتــراع بأتــمّ معانيهــا. 

وتولّــت الهيئــة مراقبــة الحملــة الانتخابيــة للــدورة الأولــى للانتخابــات الرئاســية التــي امتّــدت مــن   
1 نوفمبــر 2014 إلــى يــوم 21 نوفمبــر 2014 وكذلــك فتــرة الصمــت الخاصــة بهــا، وتمثلــت أهــم الإشــكاليات 
التــي وردت عليهــا فــي اســتعمال المترشــح محمّــد المنصــف المرزوقــي، رئيــس الجمهوريــة آنــذاك، لوســائل 
الدولــة وأجهزتهــا فــي إطــار حملتــه الانتخابيــة. ولئــن أكــدت الهيئــة فــي هــذا الخصــوص علــى التحجيــر 
المبدئــي لاســتعمال الوســائل والمــوارد العموميــة فــي إطــار الحملــة الانتخابيــة بمــا ينــدرج فــي إطــار احتــرام 
ــاد الإدارة والمســاواة بــن جميــع المترشــحن، فإنهــا اعتبــرت فــي المقابــل أنّ هــذا المنــع ليــس  مبــدأي حي
مطلقــا وإنّمــا يتحمّــل اســتثناء كلّمــا تعلّــق الأمــر بالحمايــة الأمنيــة التــي يقتضيهــا المركــز القانونــي لبعــض 
كبــار موّظفــي الدّولــة علــى غــرار رئيــس الجمهوريــة. لــذا قــرّرت الهيئــة حفــظ الشــكايات الموجهــة ضــدّه لا 
ســيّما أنّ بقيّــة المترشــحن تمتعــوا بحمايــة أمنيّــة مــن الدولــة خولــت لهــم القيــام بحملاتهــم الانتخابيــة فــي 

مختلــف جهــات البــلاد بــكل حريــة وأمــان.

ــات  ــة للانتخاب ــدورة الثاني ــة لل ــة الانتخابي ــات الحمل ــا لفعالي ــبة مراقبته ــة بمناس ــت الهيئ وحافظ  
ــات التشــريعية أو  ــي الانتخاب ــة ف ــم بمناســبة الحمل ــن اعتمدته ــن الذي ــدد المراقب ــس ع ــى نف الرئاســية عل
ــى  ــن تحصــلا عل ــة أن المترشــحن الاثنــن الذي ــات الرئاســية. وقــد لاحظــت الهيئ ــى للانتخاب ــدورة الأول ال
ــم ينتظــرا بــتّ المحكمــة الإداريــة فــي الطعــون المعروضــة  أكبــر عــدد مــن الأصــوات فــي الــدورة الأولــى ل
عليهــا والإعــلان عــن النتائــج النهائيــة للــدّورة الأولــى للبــدء فــي عقــد اجتماعــات شــعبية، ولــم تمنعهــا طالمــا 

ــك. ــع ذل ــي لا يمن ــون الانتخاب أنّ القان

كمــا لاحظــت الهيئــة بعــد الإعــلان عــن النتائــج الأوليــة للــدّورة الأولــى مــن الانتخابــات الرئاســية،   
وضــع ركائــز إشــهارية تابعــة لإحــدى شــركات الإشــهار فــي العديــد مــن الشــوارع الرئيســية للعاصمــة، 
متضمنــة عبــارات مثــل »الفقــر المؤقّــت« و«الوســخ المؤقّــت« و«العنــف المؤقّــت«... وقــد اعتبــرت الهيئــة أنّ 
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الملخّص التنفيذي

المعلّقــات المذكــورة هــي مــن قبيــل الإشــهار السياســي المقنّــع لفائــدة أحــد المترشّــحن للــدّورة الثانيــة، وهــو 
عمــل محجّــر فــي فتــرة مــا قبــل الحملــة باعتبــار أنّ الحملــة الانتخابيــة للــدورة الثانيــة للانتخابــات الرئاســية 

لــم تنطلــق بعــد. وتبعــا لذلــك، اتّخــذت الهيئــة قــرارا بإزالــة المعلّقــات المذكــورة. 

وعملــت الهيئــة علــى مراقبــة وســائل الإعــلام المكتوبــة والإلكترونية طيلــة الحملة الانتخابية بمناســبة   
الانتخابــات التشــريعية والحملتــن الانتخابيتــن بمناســبة الــدورة الأولــى والــدورة الثانيــة للانتخابــات 
الرئاســية، حيــث رصــدت محتــوى كل الصحــف الورقيــة المكتوبــة اليوميــة والأســبوعية ونصــف الشــهرية 

ــة والفرنســية. ــن العربي ــا تونســيا باللغت ــا إخباري ــا إلكتروني ــس و14 موقع والشــهرية الصــادرة بتون

وقــد رصــدت الهيئــة فــي الحملــة الانتخابيــة بمناســبة الانتخابــات التشــريعية 363 مخالفــة ارتكبتها   
وســائل الإعــلام المكتوبــة والإلكترونيــة، تعلقــت فــي أغلبهــا بانتهــاك قواعــد المهنــة الصحفيــة وأخلاقياتهــا 
وخــرق مبــدأ الحيــاد والانحيــاز لطــرف سياســي دون آخــر وعــدم التمييــز بــن الخبــر والتعليــق عليــه. وقــد 
تبيّــن مــن قــراءة نتائــج الرصــد، مــن ناحيــة أولــى، أن الصحفيــن والمشــرفن علــى المؤسســات الإعلاميــة 
ــر  ــة، أن أكب ــة ثاني ــن ناحي ــمّ تســجيلها، وم ــي ت ــات الت ــاوزات والمخالف ــب التج ــى أغل ــوا مســؤولن عل كان
ــدى  ــة م ــة أيضــا مراقب ــت الهيئ ــذا، وتول ــة. ه ــي الصحــف المكتوب ــم تســجيلها ف ــاوزات ت ــن التج ــدد م ع
احتــرام وســائل الإعــلام المكتوبــة والإلكترونيــة لمقتضيــات التعدديــة السياســية طيلــة الحملــة فــي الانتخابــات 
التشــريعية، وكشــفت عمليــة الرصــد أن تغطيــة الصحــف المكتوبــة لأنشــطة القائمــات المترشــحة للانتخابــات 
ــن  ــة. ويمك ــر نســب التغطي ــى أكب ــس عل ــداء تون ــا النهضــة ون ــا، وإن حــازت حركت التشــريعية كان متنوّع
ــة  ــق بتغطي ــا يتعل ــا فيم ــة. أم ــة الانتخابي ــة الصحــف للحمل ــى تغطي ــا عل ــوازن غلب ــاد والت ــول إن الحي الق
أنشــطة القائمــات المترشــحة والأطــراف السياســية مــن قبــل الصحافــة الإلكترونيــة فقــد تميــزت بتخصيــص 

المســاحة الأكبــر لحركتــي نــداء تونــس والنهضــة.

ــة  ــات التشــريعية، كشــفت عملي ــي الانتخاب ــراع ف ــي بمناســبة الاقت ــرة الصّمــت الانتخاب ــي فت وف  
المتابعــة عــن ارتــكاب 84 مخالفــة تمثلــت أغلبهــا فــي خــرق مقتضيــات الصمــت الانتخابــي فــي 44 مناســبة، 
والإعــلان عــن النتائــج الجزئيــة للانتخابــات فــي 19 مناســبة، ونشــر نتائــج اســتطلاعات الــرأي قبــل غلــق 

ــي 6 مناســبات.  ــراع ف ــب اقت آخــر مكت

وفــي الــدورة الأولــى للانتخابــات الرئاســية، رصــدت الهيئــة خــلال الحملــة الانتخابيــة 341 مخالفــة   
ــة  ــة 259 مخالف ــي الصحــف المكتوب ــغ عــدد التجــاوزات ف ــة. وبل ــة والإلكتروني ــي وســائل الإعــلام المكتوب ف
مقابــل 82 مخالفــة فــي الصحــف الالكترونيــة. وقــد ارتكــب 90% مــن هــذه المخالفــات صحفيــون أو مشــرفون 
علــى الوســيلة الإعلاميــة. وكان حجــم التغطيــة الصحفيــة للمــرأة المترشــحة فــي وســائل الإعــلام ضعيفــا 
جــدا ولــم يتجــاوز نســبة 5% مــن المســاحة الجمليــة للتغطيــة. وتميّــز ســياق التغطيــة الانتخابيــة للمترشــحن 
عمومــا بالحيــاد، وكان ســياق تغطيــة حملــة المترشــح محمــد المنصــف المرزوقــي فــي بعــض الأحيــان ســلبيا، 
ــي، رغــم انســحابه،  ــد السبســي ومصطفــى كامــل النابل ــع كل مــن المترشــحن الباجــي قاي فــي حــن تمت
بســياق تغطيــة تميــز بالإيجابيــة. وتظهــر النتائــج أن المترشــح محمــد الباجــي قايــد السبســي حــاز علــى 
ــة بلغــت 13% مــن  ــي وســائل الإعــلام المكتوب ــات ف ــة بالانتخاب ــة المتعلق ــة الإخباري ــر نســبة مــن التغطي أكب

ــد السبســي ومحمــد المنصــف المرزوقــي  ــة، وأن المترشــحن محمــد الباجــي قاي ــة للتغطي المســاحة الجملي
وحمــة الهمامــي كانــوا الأكثــر حضــورا فــي وســائل الإعــلام المكتوبــة بنســبة قــدرت بـــ30% مــن المســاحة 
ــية،  ــات الرئاس ــن الانتخاب ــى م ــدورة الأول ــي لل ــت الانتخاب ــرة الصم ــق بفت ــا يتعل ــة. وفيم ــة للتغطي الجملي
ــا فــي  ــات منه ــرأي، 6 مخالف ــج اســتطلاعات ال ــا فــي نشــر نتائ ــت أغلبه ــات تمثل ــة 8 مخالف ســجلت الهيئ

ــة.  وســائل الإعــلام المكتوبــة ومخالفتــن فــي وســائل الإعــلام الالكتروني

ــرة الصمــت  ــات الرئاســية وفت ــة للانتخاب ــدورة الثاني ــة لل ــة الانتخابي ــة الحمل ــة طيل وســجلت الهيئ  
الانتخابــي التــي تلتهــا 519 مخالفــة فــي الصحــف تســبب الصحفيــون والمســؤولون عــن وســائل الإعــلام فــي 
314 مخالفــة منهــا يليهــم السياســيون والأحــزاب السياســية بـــ127 مخالفــة. أمــا فيمــا يتعلــق بالتعدديــة، فقد 

حظــي المترشــحان للــدور الثانــي للانتخابــات الرئاســية محمــد الباجــي قايــد السبســي ومحمــد المنصــف 
المرزوقــي بتغطيــة متوازنــة فــي وســائل الإعــلام المكتوبــة والإلكترونيــة، غيــر أن التغطيــة الإخباريــة للحملــة 
الخاصــة بالمترشــح محمــد المنصــف المرزوقــي اتّســمت بقــدر من الســلبية في حــدود 9% من الحجــم الإجمالي 
ــدود %4. ــي ح ــة ف ــة إيجابي ــد السبســي بتغطي ــي قاي ــد الباج ــع المترشــح محم ــل تمت ــي المقاب ــة. وف للتغطي
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مــن  تنســيقية  اجتماعــات  عــدة  تنظيــم  الهيئــة،  مــن  بمبــادرة  تــمّ،   
ــل  ــة تموي ــي عملي ــة ف ــراف المتداخل ــة الأط ــت كاف ــة جمع ــل رئاســة الحكوم قب
ــرة  ــون والتشــريع للحكومــة ودائ ــح مستشــار القان ــى غــرار مصال ــة عل الحمل
المحاســبات ووزارة الاقتصــاد والماليــة والبنــك المركــزي التونســي والمعهــد 
الوطنــي للإحصــاء. وقــد ســاهمت هــذه الاجتماعــات فــي تســريع إعــداد 
الأوامــر المتعلقــة بضبــط الســقف الإجمالــي للإنفــاق الانتخابــي وســقفي 
ــريعية  ــات التش ــن الانتخاب ــي كل م ــي، ف ــل العموم ــاص والتموي ــل الخ التموي

الرئاســية.  والانتخابــات 

وأدّى اعتمــاد معاييــر حجــم الدائــرة الانتخابيــة وعــدد الناخبــن المرســمن وكلفــة المعيشــة بهــا،   
المنصــوص عليهــا بالفصــل 81 مــن القانــون الانتخابــي، بالإضافــة إلــى مراجعــة الســلّم الــذي يتــم علــى 
أساســه احتســاب قيمــة   التمويــل العمومــي بالنظــر إلــى عــدد الناخبــن، إلــى الترفيــع فــي قيمــة المنحــة 
العموميــة المســندة إلــى القائمــات المترشــحة فــي الانتخابــات التشــريعية مقارنــة مــع قيمــة المنحــة المســندة 

ــي. ــي التأسيس ــس الوطن ــات المجل ــبة انتخاب ــنة 2011 بمناس س

ــن  ــى القســط الأول م ــات التشــريعية الحصــول عل ــات المترشــحة للانتخاب ــى يتســنى للقائم وحت  
منحــة التمويــل العمومــي قبــل انطــلاق الحملــة، تولّــت الهيئــة إعــداد الكشــوفات الخاصــة بالقائمــات المقبولــة 
نهائيــا فــي الانتخابــات التشــريعية، والقائمــات المترشــحة فــي دوائــر انتخابيــة يســاوي عــدد المقاعــد فيها أو 
يفــوق أربعــة، ولــم تضــم مــن بــن الأربعــة الأوائــل مترشــحا أو مترشــحة لا يزيــد ســنه عــن خمــس وثلاثــن 
ســنة. كذلــك تــم ضبــط كشــوفات الحســابات البنكيــة الوحيــدة المفتوحــة مــن قبــل القائمــات المترشــحة حيــث 
ــى  ــة بالنســبة إل ــح الحســابات البنكي ــق بفت ــة، منشــورا تعل ــد استشــارة الهيئ ــك المركــزي، بع أصــدر البن
القائمــات المترشــحة للانتخابــات التشــريعية، والــذي نــص خاصــة علــى أن فتــح الحســاب البنكــي الوحيــد 
يتــم وجوبــا مــن قبــل رئيــس القائمــة المترشــحة ويحمــل ضــرورة اســم القائمــة. هــذا، وتــمّ إســناد مهمــة 
التصــرف فــي الحســاب البنكــي الوحيــد إلــى الوكيــل المالــي للقائمــة. وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الخصــوص 
إلــى أن الصعوبــات القانونيــة التــي اعترضــت القائمــات المترشــحة بالخــارج لفتــح حســابات بنكيــة باســمها 
أدت إلــى تأخيــر صــرف القســط الأول لفائدتهــا. لذلــك، تــمّ الترخيــص للقائمــات المترشــحة بالدوائــر 
ــمّ الســماح  ــا ت ــة، كم ــس القائم ــد بالخــارج باســم رئي ــي وحي ــح حســاب بنك ــي فت ــة بالخــارج ف الانتخابي
للقائمــات التــي لــم تتمكــن مــن فتــح حســابات بنكيــة بالخــارج، تحمــل اســم القائمــة أو اســم رئيســها، مــن 
فتــح حســاب بنكــي وحيــد داخــل الجمهوريــة بالدينــار القابــل للتحويــل ويحمــل ضــرورة اســم القائمــة. وهــو 
مــا يســتدعي مراجعــة القواعــد المتعلقــة بتمويــل الحملــة الانتخابيــة بالنســبة إلــى القائمــات بالخــارج لتفــادي 
مــا تمــت معاينتــه مــن صعوبــات ولضمــان قــدر أكبــر مــن التناغــم بــن التشــريع التونســي والتشــريعات 

المعتمــدة لــدى جــلّ البلــدان المضيفــة.

الملخّص التنفيذي

ــات التشــريعية 7- مراقبة تمويل الحملات الانتخابية ــي الانتخاب ــة ف ــل الحمل ــى تموي ــة عل ــة صــرف المســاعدة العمومي وأســفرت عملي  
علــى صــرف القســط الأول لفائــدة 1222 قائمــة مترشــحة داخــل الجمهوريــة التونســية مــن مجمــوع 1229 
قائمــة مترشــحة مقبولــة نهائيــا ولــم يتــم صرفــه لســبع )07( قائمــات مترشــحة لــم تتــول التصريــح بالبيانــات 
الخاصــة بالحســاب البنكــي والوكيــل المالــي. كمــا تــمّ صــرف القســط الأول مــن منحــة التمويــل العمومــي 
لفائــدة 93 قائمــة مترشــحة بالدوائــر الانتخابيــة بالخــارج مــن مجمــوع 97 قائمــة مترشــحة ولــم يتــم صرفــه 
ــم حرمــان  ــت عنهــا. وت ــة بالخــارج منهــا ثــلاث قائمــات تنازل ــر الانتخابي ــع قائمــات مترشــحة بالدوائ لأرب
ــة لمنحــة التمويــل العمومــي، طبقــا لأحــكام الفصــل 25 مــن  59 قائمــة مترشــحة مــن نصــف القيمــة الجمليّ

ــد ســنه عــن  ــل مترشــحا أو مترشــحة لا يزي ــم تضــم مــن بــن الأربعــة الأوائ ــث ل ــي، حي ــون الانتخاب القان
خمــس وثلاثــن ســنة، وبالتالــي تــم صــرف نصــف قيمــة القســط الأول فقــط لفائدتهــا. وتوزعــت القائمــات 
المحرومــة بــن 40 قائمــة حزبيــة و19 قائمــة مســتقلّة، وهــو مــا يعكــس محدوديــة هــذا الحافــز المالــي قصــد 
ــن  ــة القوان ــادرة بمراجع ــن المتجــه المب ــه م ــذا، فإن ــة. ل ــس النيابي ــرة للشــباب بالمجال ــة معتب ــان تمثيلي ضم
المتعلقــة بالأحــزاب لدفعهــا لتشــريك الشــباب صلــب هياكلهــا المنتخبــة وضمــن القائمــات المترشــحة عنهــا.

ــات  ــة للانتخاب ــج النهائي ــح بالنتائ ــر التصري ــت، مباشــرة إث ــة تول ــى أن الهيئ وتجــدر الإشــارة إل  
التشــريعية، إعــداد كشــوفات القائمــات التــي تحصلــت علــى 3% علــى الأقــل مــن الأصــوات المصــرح بهــا 
علــى مســتوى الدائــرة الانتخابيــة أو فــازت بمقعــد بمجلــس نــواب الشــعب، وكشــوفات القائمــات التــي لــم 
تتحصــل علــى 3% علــى الأقــل مــن الأصــوات المصــرح بهــا علــى مســتوى الدائــرة الانتخابيــة أو لــم تفــز 
بمقعــد بمجلــس نــواب الشــعب، وتــمّ توجيههــا إلــى وزارة الاقتصــاد والماليــة، قصــد صــرف القســط الثانــي 
مــن مبلــغ المنحــة العموميــة لفائــدة القائمــات التــي اســتوفت الشــروط القانونيــة، مــن ناحيــة، وتمكينهــا مــن 
كافــة المعطيــات والبيانــات اللازمــة لاســترجاع القســط الأول مــن منحــة التمويــل العمومــي بالنســبة إلــى 

بقيــة القائمــات، مــن ناحيــة أخــرى.

ــمّ  ــن ت ــات الرئاســية الذي ــى المترشــحن للانتخاب ــة المســندة إل ــدار المنحــة العمومي ــط مق ــمّ ضب وت  
الإعــلان عــن قبــول ترشــحهم نهائيــا علــى أســاس خمســة عشــر دينــارا )15 د( عــن كل ألــف ناخــب علــى 
المســتوى الوطنــي فــي الــدورة الرئاســية الأولــى وعشــرة دنانيــر )10 د( عــن كل ألــف ناخــب علــى المســتوى 
ــة الانتخابيــة  ــمّ تحديــد الســقف الإجمالــي للإنفــاق علــى الحمل الوطنــي فــي الــدورة الرئاســية الثانيــة، وت
بالنســبة إلــى كل دورة بـــ10 أضعــاف مبلــغ المنحــة بعنــوان مســاعدة عموميــة علــى تمويــل الحملــة، وذلــك 
ــر الواضــح لرفــع ســقف التمويــل  ــة التأثي ــغ منحــة التمويــل العمومــي. وتســجّل الهيئ ــة مبل نظــرا لمحدودي
ــات  ــة بفعالي ــا مقارن ــات الرئاســية وتنوّعه ــة للمترشــحن للانتخاب ــلات الانتخابي ــدّد أنشــطة الحم ــي تع ف
الحمــلات الانتخابيــة للقائمــات المترشــحة فــي الانتخابــات التشــريعية. وقــد عــرف نســق أنشــطة الحملــة 

ــل العمومــي.   ــر صــرف منحــة التموي ــات التشــريعية ارتفاعــا ملحوظــا مباشــرة إث ــي الانتخاب ف

وقــد تولّــت الهيئــة مراقبــة مــدى التــزام القائمــات المترشــحة في الانتخابات التشــريعية والمترشــحن   
فــي الانتخابــات الرئاســية بقواعــد تمويــل الحملــة الانتخابيــة، مــن خــلال ممارســة رقابــة ميدانيــة عليهــم فــي 

مرحلــة أولــى ثــم رقابــة مســتندية فــي مرحلــة ثانيــة.
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مــن  والفــرز  للاقتــراع  القانونــي  الإطــار  إتمــام  الهيئــة  تولّــت   
ــط شــروط  ــق بضب ــدد 19 لســنة 2014 المتعل ــرار ع ــا للق خــلال إصداره
وصيــغ تعيــن أعضــاء مكاتــب الاقتــراع وطــرق تعويضهــم1. كمــا تولــت 
إصــدار القــرار عــدد 30 لســنة 2014 المتعلــق بقواعــد وإجــراءات الاقتــراع 
والفــرز2، وذلــك تطبيقــا لأحــكام البــاب الخامــس مــن القانــون الانتخابــي.  

والحيــاد  النزاهــة  شــروط  علــى  الأول  القــرار  فــي  التأكيــد  وتــمّ   
والاســتقلالية، وانعــدام الصلــة بالمترشــحن مــن حيــث القرابــة أو العلاقــة 
المهنيــة، وعــدم الانتمــاء إلــى أي حــزب سياســي، وعــدم تحمــل مســؤولية 
ــة  فــي هيــاكل التجمــع الدســتوري الديمقراطــي فــي المترشــحن لعضوي
مكاتــب الاقتــراع. وللتأكــد مــن توفــر هــذه الشــروط، تــم التنصيــص علــى 
ــرف بالإمضــاء  ــى الشــرف مع ــح عل ــم كل مترشــح لتصري ــوب تقدي وج
باســتيفائه لكافــة هــذه الشــروط. كمــا تــمّ اشــتراط حــدّ أدنى من المســتوى 
التعليمــي فــي المترشــحن. وقــد تولــت الهيئــات الفرعيــة فــرز مطالــب الترشــح وقبــول 
المترشــحن الذيــن اســتوفوا الشــروط القانونيــة فــي حــدود العــدد المطلــوب ثــم البــت فــي 
مطالــب الترشــح وترتيــب المترشــحن لاختيــار رؤســاء المكاتــب والمراكــز ومســاعديهم 
ــي أو  ــال الانتخاب ــي المج ــرة ف ــة والخب ــرة المهني ــة والخب ــهادة العلمي ــلال الش ــن خ م
ــمّ  ــا ليت ــي تطويره ــث ف ــر والبح ــذه المعايي ــم ه ــي تقيي ــر ف ــه التفكي ــدد، يتج ــذا الص ــي ه ــي. وف الجمعيات

ــدرج فــي القــرار عــدد 19 لســنة 2014. اعتمادهــا ضمــن ســلّم تقييمــي ي

وقــد طــرح تطبيــق الفصــل 121 مــن القانــون الانتخابــي عــدة إشــكاليات إجرائيــة عندمــا نــصّ علــى   
ضــرورة نشــر قائمــة أعضــاء مكاتــب الاقتــراع، بمــا فــي ذلــك رؤســاء مكاتــب الاقتــراع، بالموقــع الالكترونــي 
للهيئــة ومنــح المترشــحن )فــي الانتخابــات الرئاســية( وممثلــي القائمــات المترشــحة )فــي الانتخابــات 
التشــريعية( والأحــزاب )فــي الاســتفتاء( حــق طلــب مراجعــة تعيــن عضــو مكتــب اقتــراع. فقــد كان لهــذا 
التنصيــص انعكاســات واضحــة علــى عمــل الهيئــة مــن الناحيــة التنظيميــة والعمليــة حيــث اضطــرت لاختيار 
رؤســاء مكاتــب الاقتــراع قبــل تكوينهــم وتقييــم معارفهــم واســتعداداتهم لتحمــل المســؤولية، وهــو مــا أدّى 
إلــى تغييــر رؤســاء مكاتــب الاقتــراع فــي مرحلــة التكويــن إذا ثبــت عــدم انضباطهــم أو عــدم قدرتهــم الفعليــة 
علــى تســيير مكتــب اقتــراع. ونظــرا إلــى هــذه الصعوبــات التــي تمــت معاينتهــا عنــد ضبــط قائمــة رؤســاء 
مكاتــب الاقتــراع قبــل انطــلاق الــدورات التكوينيــة، فإنــه يتجــه مراجعــة القانــون الانتخابــي فــي خصــوص 
الشــروط المتعلقــة بضــرورة نشــر قائمــة أعــوان ورؤســاء مكاتــب الاقتــراع والاقتصــار علــى ضــرورة نشــر 
ــن  ــف الخطــط وتعي ــع المترشــحن لمختل ــم جمي ــة تقيي ــى يتســنى للهيئ ــراع حت ــب الاقت ــوان مكات ــة أع قائم

أكفئهــم وفقــا لمــا يتبيّــن لديهــا خــلال الــدورات التكوينيــة.

الملخّص التنفيذي

8- عمليات الاقتراع والفرز

1 - القرار عدد 19 لسنة 2014 المؤرخ في 05 أوت 2014 والمتعلق بضبط شروط وصيغ تعين أعضاء مكاتب الاقتراع وطرق تعويضهم.
2 - القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز.

ولتفــادي كل نقــص فــي عــدد أعضــاء مكاتــب الاقتــراع، تــمّ التنصيــص صلــب القــرار عــدد 19 على   
ضبــط الهيئــة لقائمــة أعضــاء احتياطيــن مــع إمكانيــة اســتكمال النقــص فــي مكاتــب الاقتــراع مــن قائمــات 
ــه تجربــة فــي الانتخابــات  ــن ل المترشــحن فــي دوائــر انتخابيــة أخــرى، أو مــن الأعــوان العموميــن أو ممّ
الســابقة ممّــن تتوفــر فيهــم الشــروط القانونيــة. وقــد مكّنــت هــذه المرونــة الهيئــة مــن ســدّ الشــغور وانتــداب 
العــدد الكافــي مــن أعضــاء المكاتــب، وهــو مــا مكّــن مكاتــب الاقتــراع مــن العمــل بكامــل أعضائهــا ســواء 

فــي الانتخابــات التشــريعية أو فــي الانتخابــات الرئاســية بدورتيهــا.

ولتنظيــم قبــول ترشــحات أعضــاء مكاتــب الاقتــراع، تــم الاســتعانة بخمســة أعــوان فــي كل إدارة   
فرعيــة داخــل الجمهوريــة لقبــول الترشــحات بواســطة البريــد العــادي أو عبــر الــواب أو بصفــة مباشــرة 
فــي مقــرات الهيئــات الفرعيــة. وقــد بلــغ مجمــوع الترشــحات خــلال الفتــرة الأولــى 47935 ترشــحا، وهــو 
عــدد غيــر كاف فــرض علــى الهيئــة تمديــد قبــول الترشــحات إلــى غايــة 10 ســبتمبر حيــث وصــل العــدد إلــى 
77803 ترشــحا. وتولــت الهيئــات الفرعيــة إثــر ذلــك فــرز مطالــب الترشــح الــواردة عليهــا ثــم نشــر قائمــات 

المترشــحن المقبولــن بمقراتهــا وعلــى الموقــع الالكترونــي للهيئــة بهــدف الســماح لممثلــي القائمــات المترشــحة 
فــي الانتخابــات التشــريعية بتقديــم مطالــب المراجعــة. وتــمّ الإبقــاء تبعــا لذلــك علــى 50343 مترشــحا منهــم 
1457 أعضــاء احتياطيــون. وقــد تمكنــت الهيئــة بالنســبة إلــى الدوائــر الانتخابيــة بالخــارج مــن انتــداب 1628 

عونــا للاضطــلاع بمهمــة عضــو مكتــب اقتــراع، رغــم الصعوبــات وعــدم ورود المطالــب الكافيــة. 

وفــي إطــار ســعيها المتواصــل إلــى التثبــت مــن توفــر شــروط الحيــاد والنزاهــة والاســتقلالية فــي   
أعضــاء مكاتــب الاقتــراع، قبلــت الهيئــة مطالــب المراجعــة المقدمــة مــن المواطنــن أو الأحــزاب أو المنظمــات 
والجمعيــات رغــم أنّ حــق تقديــم طلبــات المراجعــة يقتصــر علــى ممثّلــي القائمــات المترشــحة فــي الانتخابــات 

ــات الرئاســيّة.  ــي الانتخاب التشــريعيّة، والمترشــحن ف

وفيمــا يتعلــق بتوضيــح إجــراءات عمليتــي الاقتــراع والفــرز، تــمّ توحيــد المفاهيــم المتعلقــة ببعــض   
المصطلحــات صلــب القــرار عــدد 30 لســنة 2014 بــإدراج تعريفــات تتعلــق بمكتــب الاقتــراع ومركــز الاقتــراع 
ــه وجــب  ــر أن ــح »الأصــوات المصــرّح بهــا« غي ــمّ تعريــف مصطل ــب المركــزي ومركــز الجمــع. كمــا ت والمكت
مراجعتــه ليتــلاءم مــع مــا ورد بالفصــل 9 مــن قــرار الهيئــة المتعلــق بقواعــد وإجــراءات احتســاب النتائــج 
ــا  ــن الأصــوات المصــرح به ــدم احتســاب الأوراق البيضــاء ضم ــق بع ــا يتعل ــك فيم ــا، وذل ــلان عنه والإع
ــاره أتــاح تناســق طريقــة احتســاب نســبة  ــا باعتب فــي الانتخابــات الرئاســية. ويعتبــر هــذا الاجتهــاد مهمّ
الأصــوات المصــرّح بهــا للمترشــحن فــي الانتخابــات الرئاســية مــع نظــام الجولتــن الــذي أقــره الدســتور 
ــى  ــة إل ــة مــن الأصــوات، وتدعــو الهيئ ــة المطلق ــى الأغلبي ــوز مــن تحصــل عل ــى إعــلان ف ــذي يهــدف إل وال

ــي.  ــون الانتخاب ــف فــي القان ــى هــذا التعري التنصيــص عل

وتــمّ فــي نفــس القــرار تفصيــل بعــض التحجيــرات الــواردة بالقانــون الانتخابــي علــى غــرار منــع   
اســتطلاع آراء الناخبــن واســتعمال مكبــرات الصــوت داخــل مراكــز ومكاتــب الاقتــراع. كمــا تــمّ إدراج بعض 
التحجيــرات فــي إطــار الســلطة الترتيبيــة المخوّلــة للهيئــة علــى غــرار منــع إجــراء المقابــلات الصحفيــة داخــل 
مكاتــب الاقتــراع وتحجيــر اســتعمال الهاتــف الجــوال باســتثناء رئيــس المكتــب، علمــا أنــه يتجــه إدخــال بعــض 

المرونــة علــى التحجيــر الأخيــر بالنســبة إلــى الملاحظــن فيمــا يتعلــق بتوجيــه الإرســاليات الالكترونيــة.
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وبغايــة ضمــان شــخصية التصويــت وســريته بالنســبة إلــى الأميــن، تــم التنصيــص علــى تحجيــر   
اصطحــاب مرافــق مــع التأكيــد فــي المقابــل علــى واجــب الهيئــة فــي القيــام بحمــلات توعويــة تهــدف إلــى 

تعريــف الأميــن بإجــراءات التصويــت. 

وحــدّد القــرار عــدد 30 لســنة 2014 عــدد أعضــاء مكاتــب الاقتــراع بأربعــة، ونــصّ فــي نفــس الوقــت   
ــل هــذا  ــن. ويتجــه تعدي ــن اثنيْ ــع الحــالات عــن عضويْ ــلّ عــدد الأعضــاء فــي جمي ــى عــدم جــواز أن يق عل
الخيــار وتــرك تحديــد عــدد أعضــاء المكاتــب للاعتبــارات الميدانيــة التــي قــد تختلــف مــن اســتحقاق انتخابــي 
إلــى آخــر، أو مــن دائــرة انتخابيــة إلــى أُخــرى، أو مــن مكتــب إلــى آخــر، والاكتفــاء بالتنصيــص علــى العــدد 
ــى  ــر أن عــدم التنصيــص عل ــر بالذك ــه. والجدي ــذي يُشــترط حضورهــم في ــب ال ــن أعضــاء المكت ــى م الأدن

توقيــت الاقتــراع مكّــن الهيئــة مــن اعتمــاد توقيــت اســتثنائي لبعــض مكاتــب الاقتــراع لأســباب أمنيــة.

وإثــر التغييــرات المتتاليــة المدخلــة علــى أعضــاء مكاتــب الاقتــراع، اســتقر عددهم داخــل الجمهورية   
ــن  ــم 21189 م ــراع، منه ــب اقت ــو مكت ــدود 41793 عض ــي ح ــية ف ــات الرئاس ــة للانتخاب ــدورة الثاني ــي ال ف
النســاء، أي بنســبة تقــدّر بـــ50.7%. وبلــغ عــدد المكاتــب التــي كان أغلــب أعضائهــا مــن النســاء حوالــي 3234 
مكتبــا، وهــو مــا يمثّــل 30.6% مــن العــدد الإجمالــي لمكاتــب الاقتــراع، منهــا 627 مكتبــا تكوّنــت كلهــا مــن 
النســاء، أي بنســبة تقــدّر بـــ5.9%، فــي حــن بلــغ عــدد المكاتــب التــي تضــم عضويــن مــن النســاء أو أكثــر 
حوالــي 7526 مكتبــا مــن مجمــوع 10567 مكتبــا، أي بنســبة تتجــاوز 71% مــن مجمــوع المكاتــب. وشــاركت 
المــرأة كرئيســة مكتــب اقتــراع بنســبة تفــوق 26% مــن مجمــوع رؤســاء المكاتــب. وعمومــا، بلــغ عــدد أعضــاء 
مكاتــب الاقتــراع ورؤســاء مراكــز الاقتــراع ومســاعديهم والمكونــن الجهويــن والمنســقن المحليــن وأعــوان 
مراكــز الجمــع والمكاتــب المركزيــة داخــل الجمهوريــة حوالــي 57000 عونــا أكثــر مــن 65% منهــم لا تتجــاوز 

أعمارهــم 35 ســنة.

هــذا، وســاهم التصميــم الواضــح لورقــة الاقتــراع والحمــلات التوعويــة والــدورات التكوينيــة   
فــي توضيــح حــالات الورقــة الملغــاة وفــي التقليــص مــن عددهــا بــن الانتخابــات التشــريعية والانتخابــات 
الرئاســية. ففــي حــن تــمّ تســجيل 106010 ورقــة ملغــاة فــي الانتخابــات التشــريعية انخفــض هــذا الرقــم 

فــي الانتخابــات الرئاســية إلــى 50088 فــي الــدورة الأولــى و50585 فــي الــدورة الثانيــة. 

وضمانــاً لأكبــر قــدر مــن الحيــاد وتكافــؤ الفــرص بــن المترشــحن، اعتمــدت الهيئــة القرعة فــي تنظيم   
ــدورة الأولــى للانتخابــات  وترتيــب القائمــات المترشــحة للانتخابــات التشــريعية وأســماء المترشــحن فــي ال
الرئاســية علــى ورقــة الاقتــراع. غيــر أنــه فــي الــدورة الثانيــة للانتخابــات الرئاســية، ولئــن اســتحال إجــراء 
عمليــة القرعــة نظــرا للالتــزام المحمــول علــى الهيئــة بنشــر نمــوذج ورقــة الاقتــراع علــى موقعهــا الإلكترونــي 
قبــل انطــلاق الحملــة الانتخابيــة التــي تبــدأ فــي اليــوم الموالــي للإعــلان عــن النتائــج النهائيــة للــدورة الأولــى، 
فــإن الهيئــة اعتمــدت أربعــة معاييــر لترتيــب المترشــحن للــدورة الثانيــة متعــارف عليهــا فــي التجــارب الدوليــة 
ــب المترشــحن فــي  ــات الرئاســية، وبترتي ــى للانتخاب ــدورة الأول ــت فــي ال ــي أجري ــج القرعــة الت ــق بنتائ تتعل
النتائــج النهائيــة للــدورة الأولــى، واســتنادا إلــى كل مــن الترتيــب الأبجــدي والســن، وقــد آلــت جميــع هــذه 
المعاييــر بالنســبة إلــى انتخابــات 2014 إلــى نفــس المترشــح. ويتجــه التفكيــر في تنظيم مســألة القرعــة والطريقة 
المعتمــدة لترتيــب المترشــحن علــى ورقــة الاقتــراع ضمــن القــرار المتعلــق بإجــراءات الاقتــراع والفــرز.

ــمّ  ــات التشــريعية، ت ــب القائمــات المترشــحة للانتخاب ــة القرعــة الخاصــة بترتي وبعــد إجــراء عملي  
ــر الاســم الكامــل  ــك بتوفي ــت وذل التنســيق مــع المطبعــة الرســمية للبــلاد التونســية لإعــداد أوراق التصوي
ــة  ــواردة بورق ــات المترشــحة ال ــح للقائم ــب الصحي ــة الترتي ــت متابع ــا تم ــا. كم ــة المترشــحة ورمزه للقائم
ــة  ــا كل هيئ ــت به ــذي قام ــة ال ــب القرع ــي الموجــود بمحضــر ترتي ــب النهائ ــع الترتي ــه م ــراع ومطابقت الاقت
فرعيــة. وقــد كان لعــدد القائمــات المترشــحة بالدائــرة الانتخابيــة انعــكاس واضــح علــى ورقــة التصويــت،  
فكلّمــا قــلّ عــدد القائمــات كانــت التســميات والرمــوز علــى ورقــة التصويــت أكثــر وضوحــا للناخــب. هــذا، 
وقــد تــم طباعــة حوالــي 6 ملايــن وأربعمائــة وثلاثــن ألــف ورقــة تصويــت فــي الانتخابــات التشــريعية وتــم 
طباعــة نفــس العــدد مــن أوراق التصويــت فــي الــدورة الأولــى للانتخابــات الرئاســية ثــم فــي الــدورة الثانيــة، 
ولــم يســجّل أيّ خطــا فــي هــذا الخصــوص. وتــمّ توزيــع أوراق التصويــت بطريقــة صحيحــة تقريبــا علــى 
كل مكاتــب الاقتــراع، فلــم يســجّل خطــأ فــي التوزيــع إلا فــي حالــة واحــدة فــي الانتخابــات التشــريعية حيــث 
تســلمت بعــض المكاتــب بطريــق الخطــأ أوراق تصويــت تخــص دوائــر أخــرى. وقــد تــم التفطــن إلــى هــذا 
الأمــر منــذ البدايــة وتــم تداركــه.  وتــم بمناســبة الانتخابــات التشــريعية توزيــع علبتــي حبــر انتخابــي على كل 
مكتــب اقتــراع. ويجــب فــي هــذا الخصــوص التفكيــر فــي طريقــة علميّــة لحفــظ الجــزء الضــروري للأرشــيف 
مــن وثائــق مكاتــب الاقتــراع والتصــرف خاصــة فــي الكميــات الكبيــرة مــن الــورق المســتعمل وبقايــا الحبــر 

الانتخابــي.

ــح جميــع الإجــراءات  ــمّ إعــداد دليــل إجــراءات الاقتــراع والفــرز ليكــون مرجعــا موحــدا يُوضِّ وت  
التــي تشــملها كل مراحــل العمليــة فــي الانتخابــات التشــريعية والانتخابــات الرئاســية، وطبعــت الهيئــة مائــة 
ألــف نســخة منــه وزعــت علــى رؤســاء وأعضــاء مراكــز ومكاتــب الاقتــراع وجميــع المتدخلــن فــي عمليتــي 
ــن  ــات وصحفي ــي قائم ــن ملاحظــن وممثل ــة م ــة الانتخابي ــى شــركاء العملي ــة إل ــرز، إضاف ــراع والف الاقت
وغيرهــم. واســتند هــذا الدليــل إلــى قــرارات الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات الخاصــة بإجــراءات عمليــة 
الاقتــراع والفــرز ومجمــل الإجــراءات التــي اتخذتهــا الهيئــة مثــل اســتخدام الحبــر الانتخابــي وإقــرار وضــع 
ونقــل محاضــر الاقتــراع والفــرز فــي أكيــاس بلاســتيكية مؤمنــة، وهــو إجــراء جديــد أســهم فــي إضفــاء 

مزيــد مــن النزاهــة علــى العمليــة الانتخابيــة.

وقامــت الهيئــة بالتقليــص مــن حجــم الخلــوة التــي تــم اعتمادهــا فــي انتخابــات 2011 بحيــث يســمح   
الشــكل الجديــد للخلــوة بمراقبــة مــدى احتــرام المنــع المتعلــق باســتعمال الهاتــف الجــوال، وذلــك دون الإخــلال 
بمبــدإ ســرية الاقتــراع. وأتاحــت الهيئــة لممثلــي القائمــات المترشــحة وممثلــي المترشــحن والملاحظــن تقديــم 

مذكــرات تتضمــن ملاحظاتهــم حــول ســير عمليــة الاقتــراع وطلــب الــرد مــن رؤســاء المكاتــب. 

ومــن جهــة أخــرى، نظّمــت الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات عديــد الــدورات التدريبيــة لجميــع   
ــي الداخــل والخــارج  ــرز ف ــراع والف ــب الاقت ــة وأعضــاء مكات ــة وإدارات فرعي ــات فرعي ــن مــن هيئ المتدخل
وأعــوان مركــز النــداء. كمــا تــمّ إعــداد عمليــة محــاكاة بيضــاء لعمليــة الاقتــراع والفــرز يــوم 18 أكتوبــر 2014 
ــات وملاحظــن. ــلام ومنظم ــن ووســائل إع ــن مواطن ــا م ــن به ــع المعني ــح الإجــراءات لجمي ــدف توضي به

واعتمــدت الهيئــة فــي ضبــط مكاتــب الاقتــراع علــى قاعــدة البيانــات الخاصــة بمراكــز الاقتــراع   
التــي وقــع اســتغلالها فــي انتخابــات 2011، حيــث تــم تركيــز 4534 مركــز اقتــراع داخــل الوطــن تحتــوي 
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الملخّص التنفيذي

ــة  ــدارس الإعدادي ــة خاصــة وبعــض الم ــدارس الابتدائي ــي الم ــل ف ــي تتمث ــراع، والت ــب اقت ــى 10567 مكت عل
والمعاهــد ثانويــة.

أمــا بالدوائــر الانتخابيــة خــارج الجمهوريــة، فقــد أدى اعتمــاد الهيئــة علــى خارطــة مكاتــب   
الاقتــراع لســنة 2011 إلــى عــدم ملاءمــة المواقــع الجغرافيــة لمكاتــب الاقتــراع مــع تــوزّع الناخبــن التونســين 
المقيمــن بالخــارج. وقــد ســاهم عــدم تعــاون عــدد مــن الــدول المضيفــة بخصــوص توفيــر فضــاءات جديــدة 
يمكــن اســتغلالها كمكاتــب اقتــراع بشــكل يتــلاءم وتوزيــع التونســين بالخــارج حســب مــكان إقامتهــم أو 
عملهــم فــي عــدم إقبــال الناخبــن علــى التصويــت بنســب مرتفعــة. وقــد مثلــت حركــة الناخبــن التونســين 
الدائمــة فــي إيطاليــا بــن الشــمال والجنــوب وبــن إيطاليــا وباقــي دول أوروبــا، إضافــة إلــى المشــاكل التــي 
تمــت معاينتهــا عنــد التســجيل، أحــد أهــم أســباب ضعــف الإقبــال علــى الاقتــراع فــي هــذه الدائــرة بالــذات. 
ــة  ــر الانتخابي ــراع، خاصــة بالدوائ ــز الاقت ــي لمراك ــع الجغراف ــة التوزي ــة مراجع ــى الهيئ ــن عل ــك، يتع ولذل

ــول لاســتغلال الفضــاءات المتاحــة لتقريــب المراكــز مــن الناخبــن. بالخــارج، ودراســة جميــع الحل

ــدة  ــر لفائ ــن التدابي ــة م ــة جمل ــع، اتخــذت الهيئ ــراع للجمي ــة الاقت ــدإ إتاح ــز مب ــار تعزي ــي إط وف  
الناخبــن الذيــن يشــكون مــن إعاقــة بصريــة تمثلــت فــي إعــداد وتصميــم وطباعــة حافظــة ورقــة الاقتــراع 
ــادرة  ــن تعــد هــذه المب ــة دون الاســتعانة بمرافــق. ولئ ــراع لهــذه الفئ ــة الاقت ــر عملي ــا يسّ ــراي« ممّ بلغــة »ب
ــات الناشــطة فــي مجــال الإحاطــة بالأشــخاص ذوي  ــة وعــدد مــن الجمعي ــن الهيئ تتويجــا لعمــل مثمــر ب
الإعاقــة، فــإن غيــاب معطيــات دقيقــة حــول نســبة اســتعمال تلــك الأدوات خــلال مختلــف المواعيــد الانتخابية، 
وفــي ظــل عــدم توفــر إحصائيــات دقيقــة تتعلــق بتوزيــع ذوي الإعاقــة البصريــة حســب الدوائــر الانتخابيــة 
والمعتمديــات ومراكــز الاقتــراع، فضــلا عــن عــدم إلمــام وتمكّــن عــدد منهــم مــن لغــة بــراي، تجعــل الاســتفادة 
مــن تلــك التدابيــر محــدودة. وهــو مــا يســتدعي مــن الهيئــة العمــل علــى وضــع خطــة اســتراتيجية بالشــراكة 
مــع الهيــاكل الحكوميــة المعنيــة ومــع مختلــف الجمعيــات الناشــطة فــي هــذا المجــال لوضــع قاعــدة بيانــات 
دقيقــة وإعــداد برامــج ومناهــج لتعميــم دروس تعليــم لغــة بــراي لتشــمل أكبــر عــدد ممكــن مــن هــذه الفئــة 

مــن الناخبــن.

وقــد تــمّ بالتنســيق مــع المنظمــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة ومنظمــة   
Handicap International، زيــارة 172مركــز اقتــراع فــي 15ولايــة وتــمّ تشــخيص مــدى ســهولة النفــاذ إليهــا 

بالنســبة إلــى الأشــخاص ذوي الإعاقــة العضويــة. واعتمــادا علــى هــذا التشــخيص، وقــع تحديــد 46 مركــزا 
ذي أولويــة فــي 12 دائــرة انتخابيــة وقامــت الهيئــات الفرعيــة بتجهيزهــا بمدخــل خــاص بــذوي الإعاقــة ليــوم 
الاقتــراع. وتعتــزم الهيئــة ضبــط اســتراتيجية مــع الهيــاكل العموميــة علــى غــرار وزارة التربيــة والإدارات 
الأخــرى المعنيــة لتهيئــة وتأهيــل مراكــز ومكاتــب الاقتــراع حتــى تســتقبل مختلــف الفئــات مــن الناخبــن، لا 
فقــط عبــر ضمــان ســهولة الولــوج والمغــادرة، بــل أيضــا مــن أجــل توفيــر المرافــق الأساســية لتيســير عمليــة 

الاقتــراع مــن إنــارة كافيــة ومرافــق صحيــة لائقــة.

وقــد ســاهمت عمليــات التوعيــة والإعــلام التــي قامــت بهــا الهيئــة فــي تحقيــق نســب إقبــال مرتفعــة   
فــي المواعيــد الانتخابيــة الثلاثــة، حيــث تراوحــت بــن أكثــر مــن 67% فــي الانتخابــات التشــريعية وحوالــي 
63% فــي الــدورة الأولــى للانتخابــات الرئاســية وأكثــر مــن 60% فــي الــدورة الثانيــة. ويتجــه التفكيــر 

ــة الأمــد تقودهــا الهيئــة وتشــارك فيهــا منظمــات المجتمــع المدنــي للتنســيق مــع الهيــاكل  فــي برامــج طويل
التعليميــة والثقافيــة الحكوميــة والخاصــة مــن أجــل إنجــاز برنامــج اســتراتيجي فــي مجــال التوعيــة المدنيــة 
موجــه إلــى تلاميــذ المــدارس الإعداديــة والمعاهــد ومراكــز التكويــن المهنــي والمؤسســات التــي تــؤوي خاصــة 
فئــة المراهقــن، يكــون الهــدف منهــا جلــب فئــة الشــباب والمقبلــن الجــدد علــى الانتخابــات فــي الاســتحقاقات 

القادمــة.

ــن  ــاوت ب ــادي التف ــراع لتف ــب الاقت ــى مكات ــن بالتســاوي عل ــة بتقســيم عــدد الناخب وقامــت الهيئ  
أعــداد المقترعــن فــي مختلــف المكاتــب التابعــة لنفــس المركــز، وذلــك تجنبــا لمــا حــدث فــي بعــض المراكــز فــي 
2011 مــن طــول انتظــار فــي صفــوف طويلــة ومرهقــة. وقــد تطلــب تنظيــم قبــول الناخبــن تحضيــرات خاصــة 

بالإضافــة إلــى الاهتمــام بالمســائل المتعلقــة بتأمــن المراكــز الواقعــة فــي الدوائــر الانتخابيــة الــكاف وجندوبــة 
والقصريــن ومدنــن وتطاويــن لأســباب أمنيــة.

ومــن أجــل تأمــن الانتخابــات ودرء المخاطــر الانتخابيــة، تــمّ عقــد اجتماعــات تنســيقية فــي إطــار   
ــات  ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي ــن الهيئ ــل ع ــن ممث ــة أساســا م ــات المتكون ــن الانتخاب ــة لأم ــة الوطني اللجن
ــرى  ــراف أخ ــة والشــباب والرياضــة وأط ــة والخارجي ــاع والداخلي ــة بالدف ــوزارات المكلف ــن ال ــارات ع وإط
ــة  ــي كاف ــة تغط ــن متكامل ــة تأم ــات وضــع خط ــذه الاجتماع ــي ه ــم ف ــة. وت ــة مختلف ــاكل حكومي ــة لهي تابع
مراحــل المســار الانتخابــي، كمــا تــمّ تفعيــل مخطــط اتصــال كان بمثابــة حلقــة الربــط بــن جميــع المتدخلــن 
المباشــرين فــي العمليــة الانتخابيــة. وقــد تــم فــي هــذا الصــدد التعــاون بــن الهيئــات الفرعيــة وممثلــن عــن 
الأمــن والحــرس الوطنيــن المتدخلــن علــى المســتوى الجهــوي. وقدمــت مختلــف الأطــراف دعمــا فــي مجــال 
ــة  ــواد الانتخابي ــن الم ــم اللوجســتي وتأم ــي مجــال الدع ــي ف ــاع الوطن ــت وزارة الدف ــث تدخل ــا، حي تدخله
وتأمــن مراكــز الاقتــراع، وقــد قطعــت ســيارات الجيــش الوطنــي، فــي إطــار عمليــات نقــل المــواد الانتخابيــة 
مــن المخــزن المركــزي إلــى المخــازن الجهويــة ومــن المخــازن الجهويــة إلــى مراكــز الاقتــراع، مســافة قــدرت 
بحوالــي 36032 كــم ووصــل عــدد المســالك إلــى حوالــي 391 مســلكا فــي كل دورة انتخابيــة. وأمّنــت وزارة 
الداخليــة مقــرات الهيئــات الفرعيــة والمقــرات الرئيســية للهيئــة المركزيــة ومراكــز الاقتــراع ومراكــز الجمــع 
والمكاتــب المركزيــة، وحمايــة المترشــحن للانتخابــات الرئاســية. كمــا تولــت التنســيق مــع الهيئــة فــي تحديــد 
ــة الأمنيــة وضبــط مراكــز الاقتــراع ذات التوقيــت الاســتثنائي. ــة مــن الناحي مراكــز الاقتــراع ذات الأولوي

ويعتبــر تأمــن العمليــة الانتخابيــة بالخــارج مــن أبــرز التحديــات التــي واجهتهــا الهيئــة باعتبــار   
مــا يفرضــه تنظيــم انتخابــات علــى أراض أجنبيــة مــن خصوصيــات تراعــى فيهــا الأعــراف الدوليــة 
ــي  ــراع الممنوحــة ف ــب الاقت ــدد مكات ــد وصــل ع ــة. وق ــدان المضيف ــة للبل ــة القانوني والديبلوماســية والأنظم
الخــارج مــن ســلطات البلــد المضيــف إلــى 239 مكتبــا مــن جملــة 392 مكتــب اقتــراع فــي الخــارج. وقــد كان 
ــة بالتعويــل  ــه. وقامــت الهيئ ــا فــي مجمل ــدان التــي جــرت فيهــا الانتخابــات طيّب تعــاون الســلطات فــي البل

ــراع.  ــب الاقت ــن مكات ــق لتأم ــض المناط ــي بع ــى شــركات حراســة خاصــة ف أيضــا عل

وقــد تطلبــت عمليّــة تعليــب المــواد الانتخابيــة والمكتبيّــة مشــاركة حوالــي 80 عونــا، وتــم تقســيم العمــل   
بالمخــزن الرئيســي للهيئــة وفــق نظــام المجموعــات خاصــة أنّ عمليــة قبــول المــواد كانــت متزامنــة مــع بدايــة 
تحضيــر وتوضيــب المــواد المكتبيــة والانتخابيــة. وقــد عملــت جميــع الفــرق بطريقــة متزامنــة ومتواصلــة إلــى 
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حــن إعــداد المعــدّات والمــواد الانتخابيــة الخاصــة بالداخــل والخــارج فــي نفــس الوقــت، ممّــا شــكل تحديــا 
كبيــرا مــن حيــث إنجــاز وتحضيــر الطــرود الخاصــة بالدوائــر الانتخابيــة بالداخــل والخــارج ومــا يتطلّبــه هــذا 
العمــل مــن دقــة وتثبّــت عنــد التحضيــر. وقــد تــم التنســيق مــع وزارة الخارجيــة لتحضيــر الطــرود وتوجيههــا 
حســب الأولويــة إلــى الدوائــر الانتخابيــة بالخــارج وخاصــة مكاتــب الاقتــراع التــي يصعــب إيصــال المــواد 
ــا  ــا. وأم ــة بإرســال الطــرود إليه ــة الإجــراءات المتعلّق ــث خصوصي ــد المســافة ومــن حي ــث بع ــا مــن حي إليه
داخــل الجمهوريــة، فقــد تــمّ ضبــط برنامــج مــع وزارة الدفــاع قصــد تحضيــر المــواد الخاصــة ببعــض الدوائــر 
الانتخابيــة لإرســالها عــن طريــق الجــوّ والتــي تخــص دوائــر الجنــوب )صفاقــس 1، صفاقــس 2، قابــس، قبلــي، 

تــوزر، مدنــن، تطاويــن،(. وتــم فــي المقابــل إيصــال المــواد الانتخابيــة بالشــاحنات العســكرية.

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه تــمّ فــي الدورتــن الأولــى والثانيــة للانتخابــات الرئاســية تســجيل تحسّــن   
كبيــر فــي توضيــب المــواد الانتخابيــة حيــث تــمّ التقليــص فــي هامــش الخطــإ والنقــص فــي الطــرود وفــي 
تســريع عمليــات التعليــب التــي تــمّ إنهاؤهــا قبــل ثلاثــة أيــام مــن انطــلاق عمليــات الاقتــراع فــي الانتخابــات 
التشــريعية، وقبــل ثمانيــة أيــام كاملــة فــي الــدورة الأولــى للانتخابــات الرئاســية، وقبــل 12 يــوم فــي الــدورة 

الثانيــة للانتخابــات الرئاســية.

وتحضيــرا للــدورة الأولــى للانتخابــات الرئاســية، نظمــت الهيئــة يــوم 3 نوفمبــر 2014 نــدوة تقييميــة   
ــدوة  ــر الن ــد حض ــريعية، وق ــات التش ــي الانتخاب ــج ف ــاب النتائ ــرز واحتس ــراع والف ــات الاقت ــير عملي لس
أعضــاء الهيئــات الفرعيــة للانتخابــات والإدارات الفرعيــة، وتــم اتخــاذ مجموعــة مــن القــرارات أهمهــا تقييــم 
أداء رؤســاء وأعضــاء مكاتــب الاقتــراع وتنبيههــم إلــى الأخطــاء التــي ارتكبوهــا والتعــرف علــى أســبابها، 
ــراع ومســاعديهم  ــز الاقت ــن ورؤســاء مراك ــات الرئاســية للمكوّن ــة خاصــة بالانتخاب ــاز دورة تكويني وإنج
ورؤســاء وأعضــاء مكاتــب الاقتــراع والمكلفــن بتجميــع النتائــج مــع التركيــز خاصــة علــى تجــاوز الإخــلالات 
التــي حدثــت فــي الانتخابــات التشــريعية. وقــد تــمّ تغييــر 1457 مــن بن رؤســاء مراكــز الاقتراع ومســاعديهم 
ورؤســاء وأعضــاء مكاتــب الاقتــراع وتــمّ إنجــاز عــدة دورات تكوينيــة تكميليــة لتكويــن المكونــن وأعضــاء 
الهيئــات الفرعيــة ومنســقي الإدارات الفرعيــة ومنســقي العمليــات الميدانيــة يومــي 8 و9 نوفمبــر 2014 بــكل 
مــن الحمامــات وسوســة وتــوزر. وفــي الخــارج قامــت الهيئــة بتنظيــم دورات تكوينيــة إضافيــة مكثفــة 

لأعضــاء الهيئــات الفرعيــة والمنســقن ورؤســاء مراكــز ومكاتــب الاقتــراع.

ــذي  ــة ال ــي تحســن أداء الهيئ ــغ ف ــر بال ــة أث ــة الإضافي ــدورات التكويني ــم وال ــذا التقيي ــد كان له وق  
ظهــرت مؤشــراته واضحــة وجليّــة فــي الدورتــن الأولــى والثانيــة للانتخابــات الرئاســيّة مــن خــلال تقليــص 
ــرى. ــى أخ ــن دورة إل ــة م ــرارات التصحيحي ــدد الق ــراع وع ــدوق الاقت ــأ بصن ــة خط ــر المودع ــدد المحاض ع

ســعت الهيئة بمناســبة الانتخابات التشريعية والرئاسية   
انتخابــات  فــي  تســجيلها  تــمّ  التــي  النقائــص  تفــادي  إلــى 
المجلــس الوطنــي التأسيســي ســنة 2011، وقــد عملــت فــي هــذا 
الإطــار علــى تنظيــم هــذه العمليــة مــن خــلال إصــدار قــرار ينظــم 
ــات المرتبطــة  ــج والضمان ــة احتســاب النتائ كامــل مراحــل عملي
بهــا والمتعلقــة خاصــة بمبــدأ شــفافية الانتخابــات. وبالنظــر إلــى 
ــج  ــة مــن اختصــار لآجــال الإعــلان عــن النتائ ــه الهيئ مــا حقّقت
وقبــول جميــع الأطــراف بهــا، يمكــن القــول إنّ هــذه المرحلــة 

ــت بالنجــاح. كلل

ويمثّــل مبــدأ شــفافية الانتخابــات أحــد أهــم المبــادئ التــي أقرهــا الدســتور وأكّدهــا المشــرع فــي   
ــى  ــج عل ــرار احتســاب النتائ ــب ق ــم التنصيــص صل ــد ت ــي، وق ــون الانتخاب ــة والقان ــون المحــدث للهيئ القان
كافــة التدابيــر التــي مــن شــأنها ضمــان شــفافية العمليــة وتأكيــد نزاهــة الانتخابــات، علــى غــرار تمكــن 
الملاحظــن وممثلــي القائمــات المترشــحة فــي الانتخابــات التشــريعية وممثلــي المترشــحن فــي الانتخابــات 
ــع،  ــز الجم ــة ومراك ــب المركزي ــال المكات ــور أعم ــن حض ــوف م ــن والضي ــن المعتمدي ــية والصحافي الرئاس
ــل المكتــب  ــد الاقتضــاء مــن قب ــراع عن ــل إعــادة فتــح صناديــق الاقت والحــرص علــى حضورهــم أيضــا قب
ــة بالقــرارات  المركــزي أو مركــز الجمــع، ونشــر محاضــر الفــرز علــى الموقــع الإلكترونــي للهيئــة مصحوب

ــا. ــة به ــة المتعلق التصحيحي

ــة الأطــراف  ــل كاف ــن قب ــه م ــذي تحظــى ب ــام ال ــج والاهتم ــة احتســاب النتائ ــة مرحل ونظــرا لأهمي  
المتداخلــة فــي العمليــة الانتخابيــة والــرّأي العــام، تــمّ التنصيــص علــى إمكانيــة الكشــف الجزئــي للنتائــج 

مــن قبــل الهيئــة، باعتبارهــا الجهــة الوحيــدة المخــوّل لهــا التصريــح بالنتائــج.

وقــد أثــار تطبيــق أحــكام المطّــة 14 مــن الفصــل 3 مــن القانــون الانتخابــي، بمناســبة ضبــط   
ــه مــع أحــكام الفصــل 75  قواعــد احتســاب نتائــج الانتخابــات الرئاســية، إشــكالات تتعلــق بمــدى تضارب
مــن الدســتور ذلــك أن إقــرار المشــرع لقاعــدة احتســاب الأوراق البيضــاء ضمــن الأصــوات المصــرح بهــا، 
وعــدم احتســابها فــي الحاصــل الانتخابــي، مــن شــأنه أن يطــرح إشــكالًا يتمثّــل فــي إمكانيــة عــدم تحصّــل 
أي مــن المترشــحن علــى الأغلبيــة المطلقــة للأصــوات المصُــرّح بهــا فــي أي مــن الدورتــن الأولــى أو الثانيــة 
للانتخابــات الرئاســية مثلمــا نــص علــى ذلــك الفصــل 75 مــن الدســتور. لذلــك عملــت الهيئــة علــى تفــادي 
ــن  ــن الفصــل 3 م ــة 14 م ــا بالمط ــدة المنصــوص عليه ــق القاع ــتبعاد تطبي ــلال اس ــن خ ــذا التضــارب م ه
القانــون الانتخابــي فــي احتســاب نتائــج الانتخابــات الرئاســية وحصرهــا فــي الانتخابــات التشــريعية، وقــد 
رجّــح تنصيــص المشــرع علــى عبــارات »ولا تحتســب ضمــن الحاصــل الانتخابــي« ضمــن هــذه المطــة هــذا 
التوجــه ذلــك أنــه لا يمكــن الحديــث عــن حاصــل انتخابــي فــي الانتخابــات الرئاســية. ويتعيّــن علــى المشــرع 
التدخــل فــي هــذا الصــدد لتنقيــح القانــون الانتخابــي وتقديــم تعريــف جديــد للأصــوات المصــرح بهــا فــي 

9- عمليات جمع وإعلان النتائج 
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الانتخابــات الرئاســية يختلــف عــن التعريــف الحالــي الــوارد فــي المطــة 14 مــن الفصــل 3.

وقــد قامــت الإدارات والهيئــات الفرعيــة للانتخابــات، بعــد التنســيق مــع الأطــراف المعنيــة، باســتعمال   
القاعــات الرياضيــة المغطــاة الجهويــة أو المراكــز الثقافيــة أو تســويغ قاعــات خاصــة بغايــة اســتغلالها مكاتــب 
ــة مــن  ــرة معقول ــل فت ــة قب ــات التحضيري ــد انطلقــت العملي ــات. وق ــج الانتخاب ــة أو مراكــز جمــع لنتائ مركزي
انطــلاق الانتخابــات لضمــان ســير العمليــة بــكل أريحيــة، وتــمّ تقســيم الفضــاءات بطريقــة تســمح بتســيير 
عمليــة الفــرز والتجميــع حتــى يتــم إعــداد النتائــج فــي الآجــال القانونيــة وتجهيــز القاعــات بشــبكات الاتصــال 
والأنترنــات وكذلــك لوحــات للجمــع اليــدوي وحواســيب للجمــع الآلــي وكل مــا يلــزم مــن معــدات لوجســتية.

وقــد تــم تســجيل تحسّــن كبيــر فــي الوقــت المســتغرق لنقــل صناديــق الاقتــراع ومحاضــر الفــرز   
إلــى المكاتــب المركزيــة ومراكــز الجمــع حيــث تــمّ التقليــص فــي معّــدل التوقيــت المســتغرق مــن 13 ســاعة فــي 
الانتخابــات التشــريعية إلــى 8 ســاعات ونصــف فــي الــدورة الأولــى للانتخابــات الرئاســية ثــم إلــى 6 ســاعات.

وســاهمت عمليــات التكويــن المتواصلــة لأعضــاء مكاتــب الاقتــراع وتقييــم أدائهــم فــي الرفــع مــن   
الاقتــراع. فتــح صناديــق  إعــادة  ومحاضــر  التصحيحيــة  القــرارات  عــدد  مــن  والتقليــص  كفاءتهــم 

وطيلــة الاســتحقاقات الانتخابيــة الثلاثــة، وبهــدف إضفــاء مزيــد مــن الشــفافية علــى العمليــة   
الانتخابيــة وتأكيــد نزاهتهــا، قامــت الهيئــة باعتمــاد 29712 ملاحظــا منهــم 1036 ملاحظــا أجنبيــا يمثلــون 28 
منظمــة أجنبيــة و28676 ملاحظــا محليــا عــن 24 جمعيّــة ومنظمــة ملاحظــة محليّــة. كمــا قبلــت اعتمــاد 2281 

صحفيــا منهــم 1055 صحفيــا محليــا و504 صحفــي أجنبــي. 

ــن خــلال  ــي، م ــل المســار الانتخاب ــة مراح ــم كاف ــع أغلبه ــن تاب ــن، الذي ــم الملاحظ ــم تدعي ــد ت وق  
ــي المترشــحن  ــن ممثل ــات التشــريعية و59172 م ــات المترشــحة للانتخاب ــي القائم ــن ممثل ــاد 71236 م اعتم
ــدد  ــح الع ــة، ليصب ــدورة الثاني ــي ال ــا ف ــلا إضافي ــات الرئاســية و19494 ممث ــى للانتخاب ــدورة الأول ــي ال ف
ــم 13875  ــن 28612، منه ــلال الدورت ــن خ ــي المعتمدي ــف المرزوق ــد المنص ــح محم ــي المترشّ ــي لممثل الإجمال
ممثــلا تــمّ اعتمادهــم فــي الــدورة الأولــى، فــي حــن بلــغ العــدد الإجمالــي لممثّلــي المترشــح محمــد الباجــي 

قايــد السبســي المعتمديــن 26062، منهــم 21305 ممثّــلا تــمّ اعتمادهــم فــي الــدورة الأولــى. 

وقــد اعتبــر أغلــب المشــاركن فــي ملاحظــة انتخابــات ســنة 2014 أنهّــا انتخابــات ديمقراطيــة وحــرة   
وتعدديــة ونزيهــة وشــفافة، إذ تــمّ إنجــاز مختلــف مراحــل المســار الانتخابــي وفقــا لمــا يقتضيــه التشــريع الجاري 
بــه العمــل والمعاييــر والممارســات الدوليــة المتعــارف عليهــا. وهــو مــا أكّــده تقريــر برنامــج نزاهــة الانتخابــات 
الــذي صــدر ســنة 2015 عــن قســم العلاقــات الحكوميــة والدوليــة بجامعــة ســيدني الأســترالية حــول مختلــف 
الانتخابــات التــي تــمّ إجراؤهــا فــي العالــم خــلال الفتــرة الممتــدّة بــن ســنتي 2012 و2014. وقــد احتلــت تونــس 
فــي هــذا التقريــر المرتبــة 25 عالميــا مــن جملــة 127 دولــة، إذ بلــغ مؤشــر النزاهــة الانتخابيــة فيهــا 75.5 نقطــة فــي 
الانتخابــات الرئاســية لســنة 2014، بعــد أن احتلــت تونــس المرتبــة 34 بمؤشــر يقدر بـ72.4 نقطة خــلال الانتخابات 
التشــريعية لســنة 2014، وهــو مــا يبــرز التحسّــن الواضــح فــي هــذا المجــال مــن موعــد انتخابــي إلــى آخــر.

واســتند التقريــر إلــى مــا خلــص إليــه المعهــد الوطنــي الديمقراطــي NDI مــن حرفيــة الهيئــة فــي   
إنجــاز الانتخابــات التشــريعية والرئاســية داخــل الجمهوريــة وخارجهــا، ومــا أكدتــه بعثــة الاتحــاد الأوروبــي 
لملاحظــة الانتخابــات فــي تونــس التــي اعتبــرت أن انتخابــات ســنة 2014 جــرت فــي ظــلّ جــوّ هــادئ وســلمي 
وأن الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات أدارت العمليــة الانتخابيــة بمهنيــة عاليــة وأعلنــت عــن النتائــج فــي 

كنــف الشــفافية.
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ــف  ــى مســتوى مختل ــة عل ــراع مكتمل ــة اقت ــي لســنة 2014 بني ــرز المســار الانتخاب • أف 	

الدوائــر الانتخابيــة داخــل الجمهوريــة تتكــوّن مــن إدارات فرعيــة للانتخابــات دائمــة تضــمّ 
موظفــين ومنسّــقين محليــين وميدانيــين ومكونــين جهويــين، بالإضافــة إلــى طاقــم اقتــراع 
متكامــل يضــم خبــرات جهويــة وبتركيبــة متنوعــة يســاوي فيهــا عــدد الرجــال عــدد النســاء، 
ويمثــل فيهــا الشــباب الجــزء الأكبــر. وقــد اكتســب هــؤلاء، بعد ثــلاث دورات انتخابيــة متتالية، 
خبــرة كافيــة لإدارة العمليــة الانتخابيــة بالمعاييــر المطلوبــة. ويمكــن القــول بنــاء علــى ذلــك أن 
هــذه البنيــة إذا مــا تــم تعهّدهــا بتطويــر كفــاءة الموظفــين والمكونــين وطاقــم الاقتــراع، عــلاوة 
ــن  ــن م ــا يمكّ ــا ســتصبح مكســبا ثابت ــراع، فإنه ــب الاقت ــز ومكات ــاء بمراك ــد الاعتن ــى مزي عل
إنجــاز الانتخابــات المختلفــة والاســتفتاءات داخــل الوطــن فــي أدنــى الآجــال الممكنــة. أمــا فــي 
الخــارج فلــم تســتقر بنيــة الاقتــراع بالشــكل الكافــي وتجــدر مراجعــة خارطــة المكاتــب التــي تــم 
اســتعمالها ومزيــد دراســة حركــة التونســيين بالخــارج والتفاعــل مــع المتغيــرات الاقتصاديــة 
ــين التونســيين بالخــارج  ــث ســجل الناخب ــن أجــل تحدي ــة التونســية م ــة للجالي والاجتماعي
ومــن أجــل إعــادة توزيــع المراكــز والمكاتــب والتفكيــر فــي تركيــز إدارات فرعيــة للانتخابــات 

دائمــة بالخــارج. 
	

ــة المســار  ــات، طيل ــم للانتخاب ــي المنظ ــار القانون ــع الإط ــي م ــل الميدان ــر التفاع • أظه 	

ــون  ــة والقان ــون المحــدث للهيئ الانتخابــي ســنة 2014، عــدة نقــاط ضعــف خاصــة فــي القان
ــة  ــن خــلال النصــوص الترتيبي ــن هــذه النقائــص م ــد م ــم تجــاوز العدي ــن ت ــي. ولئ الانتخاب
التــي أصدرتهــا الهيئــة وقــرارات المحاكــم المختصــة، غيــر أن مراجعــة بعــض أوجــه النقــص 
هــذه أصبــح ضروريــا مــن أجــل تطويــر المنظومــة القانونيــة التــي تتعلــق بالانتخابــات 
خاصــة فيمــا يتعلــق بتلافــي الغمــوض أو التناقــض أو التضييــق الــذي شــاب بعــض فصــول 
القانــون الانتخابــي. كمــا يتعــين ســدّ الثغــرات التــي تمــت ملاحظتهــا فــي المنظومــة القانونيــة 
خاصــة تلــك المتعلقــة بتنظيــم الحيــاة السياســية وتمويلهــا والتغطيــة الصحفيــة للانتخابــات 
والحمــلات الانتخابيــة وســبر الآراء وغيرهــا مــن المســائل وثيقــة الصلــة بالانتخابــات، وهو ما 
مــن شــأنه أن يدعــم الهيئــة فــي أدائهــا لمهامهــا ويســهم فــي دعــم نزاهــة وشــفافية وديمقراطيــة 
الانتخابــات خاصــة والحيــاة السياســية عمومــا. ويجــدر هنــا إنجــاز دراســات قانونيــة وفتــح 

بــاب الحــوار بــين مختلــف الأطــراف لإنجــاز بنيــة قانونيــة متكاملــة.

ــة  ــة الخاص ــر الدولي ــات المعايي ــا لمقتضي ــيين احترام ــين السياس ــل الفاعل ــر ج • أظه 	

بالانتخابــات الحــرة والنزيهــة، وقــد قامــت الحكومــة، التــي تمّ تشــكيلها من الكفــاءات الوطنية 
ــة تحــت إشــراف  ــات الانتخابي ــي دعــم إنجــاز العملي ــد ف ــدور فعــال ومحاي ــة، ب ــر المتحزّب غي
ــن الحســابات السياســية  ــاده ع ــاون وإبع ــذا التع ــم ه ــار دع ــذا الإط ــي ه ــين ف ــة. ويتع الهيئ

التــي قــد ترتبــط بطبيعــة الحكومــة، وذلــك خاصــة مــن خــلال وضــع إطــار عــام يحافــظ علــى 
اســتقلالية الهيئــة مــن كافــة النواحــي، ســواء الماليــة أو الإداريــة أو التنفيذيــة منهــا، وفــي 
نفــس الوقــت يجعــل مــن تأمــين جــزء مــن العمليــة الانتخابيــة محمــولا علــى أجهــزة حكوميــة 

ــة.  ــد إنجازهــا للمهــام المســندة إليهــا بالتنســيق مــع الهيئ ــام عن ــاد ت تعمــل فــي حي

• ظهــرت بــوادر ســلبية أثنــاء إنجــاز المســار الانتخابــي ســنة 2014 تتعلــق باســتعمال  	

وســائل الإعــلام للدعايــة غيــر المتكافئــة ووســائل أخــرى للإشــهار السياســي أو الرشــوة 
الانتخابيــة بغايــة التأثيــر علــى الناخبــين، وقــد وجــدت الهيئــة عــدة صعوبــات عمليــة 
وقانونيــة للتصــدّي لهــا أو تســليط عقوبــات رادعــة علــى مرتكبيهــا. وقــد يــؤدي هــذا الأمــر، إذا 
لــم يتــم تمكــين الهيئــة مــن كافــة الآليــات خاصــة القانونيــة منهــا، إلــى تنامــي هــذه الظواهــر 
الســلبية بمناســبة الانتخابــات أو الاســتفتاءات القادمــة، وتعتادهــا الأحــزاب ووســائل الإعلام 
ــادي مثــل هــذه الإشــكالات، خاصــة وأن  وشــركات الإشــهار وربمــا الناخبــون أنفســهم. ولتف
ــكل الأطــراف  ــزم ل ــاق مل ــدّ مــن ميث ــه، لا ب ــي بدايات ــازال ف ــي تونــس م المســار الديمقراطــي ف
ــة  ــلاد، بالإضاف ــارات السياســية داخــل الب ــة الأطــراف والتي ــين كاف ــه ب يدعــم التنافــس النزي
إلــى النظــر فــي مراجعــة المنظومــة القانونيــة التــي تنظّــم الحيــاة السياســية، وتمكــين الهيئــة 
ــق  ــراع وف ــز الاقت ــب أو مراك ــى مســتوى أحــد مكات ــج المخالفــين عل ــة إلغــاء نتائ مــن صلاحي
ضمانــات محــددة علــى غــرار إثبــات المخالفــة والتناســب بــين الإجــراء المتخــذ والمخالفــة 

ومراقبــة قــرارات الهيئــة مــن الجهــات القضائيــة المختصة. 

10- الخلاصة 
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ــن  ــة يرأســه رئيســها وم ــس الهيئ ــن مجل ــات أساســا م ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي ــون الهيئ تتك  
جهــاز تنفيــذي مركــزي وجهــوي. ويمكــن للهيئــة بمناســبة الانتخابــات والاســتفتاءات إحــداث هيئــات فرعيــة 

للانتخابــات.

  الفرع الأول: مجلس الهيئة 
يتكــوّن مجلــس الهيئــة مــن تســعة أعضــاء تــمّ انتخابهــم لمــدة ســت ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد مــن   
قبــل المجلــس الوطنــي التأسيســي، مــن بــن المترشــحن عــن الفئــات المهنيــة المبينــة بالفصــل 5 مــن القانــون 
المحــدث للهيئــة1. ويتــم تجديــد تركيبــة المجلــس فــي حــدود الثلــث كل ســنتن. وفــي غيــاب نــص يضبــط كيفيــة 
التعيــن، تــم باقتــراح مــن مجلــس الهيئــة إصــدار قــرار مــن رئيــس المجلــس الوطنــي التأسيســي مــؤرخ فــي 
31 جانفــي 2014 يتعلــق بنشــر مقــررات الجلســة العامــة المنعقــدة يومــي 8 و9 جانفــي 2014 لانتخــاب مجلــس 

الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات2.

أمــا مــن حيــث المهــام الموكولــة إلــى مجلــس الهيئــة، فقــد خصّه المشــرع بســلطة تقريريــة وأوكل إليه مهمة   
وضــع التراتيــب اللازمــة لتنفيــذ التشــريع الانتخابــي وتنفيــذ المهــام الموكولــة إلــى الهيئــة، والتي تتمثــل خاصة في:
- مســك ســجل الناخبــن وتحيينــه بصفــة مســتمرة وضبــط قائمــات الناخبــن الخاصــة بــكل 

انتخــاب أو اســتفتاء ومراجعتهــا عنــد الاقتضــاء وإشــهارها،
ــررة  ــدد المق ــع الم ــق م ــا يتف ــا بم ــات والاســتفتاءات وإشــهارها وتنفيذه ــة الانتخاب - وضــع روزنام

ــي، ــون الانتخاب بالدســتور والقان
- قبول ملفات الترشح للانتخابات والبت فيها وفقا لأحكام التشريع الانتخابي،

- وضع آليات التنظيم والإدارة والرقابة الضامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيتها،
- فرز الأصوات والإعلان عن النتائج الأولية والنهائية للانتخابات والاستفتاءات،

- وضــع مدونــات حســن الســلوك الانتخابــي الضامنــة لمبــادئ النزاهــة والشــفافية والحيــاد وحســن 
توظيــف المــال العــام وعــدم تضــارب المصالــح،

- اعتمــاد ممثلــي المترشــحن فــي مكاتــب الاقتــراع واعتمــاد الملاحظــن والضيــوف والصحفيــن 
المحليــن والأجانــب لمتابعــة مراحــل المســار الانتخابــي،

- مراقبة الالتزام بقواعد الحملات الانتخابية ووسائلها وفرض احترامها طبق القانون،
- تقديم مقترحات لتطوير المنظومة الانتخابية،

- إبداء الرأي في جميع مشاريع النصوص ذات العلاقة بالانتخابات والاستفتاءات،
- ضبط مشروع الميزانية السنوية للهيئة3.

ســاهم نجــاح تنظيــم انتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي فــي تعزيــز القناعــة بضــرورة فصــل مهمة   
ــة مســتقلة مــن شــأنها أن تضمــن  ــى هيئ ــة وإســنادها إل ــم الانتخابــات وإدارتهــا عــن الســلطة التنفيذي تنظي
ــون  ــداد مشــروع القان ــي إع ــك التســريع ف ــى ذل ــاء عل ــمّ بن ــد ت ــات. وق ــة الانتخاب ــة وتعددي ــة وديمقراطي نزاه
المتعلــق بالهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات قبــل دســترتها لتمثّــل إحــدى الهيئــات الدســتورية الخمــس التــي 
ــا،  ــات والاســتفتاءات وتنظيمه ــة بالبــلاد1، ولتُســنَد إليهــا مهمــة إدارة الانتخاب ــى دعــم الديمقراطي تعمــل عل
والإشــراف عليهــا فــي جميــع مراحلهــا، ولتكــون الضامنــة لســلامة المســار الانتخابــي ونزاهتــه وشــفافيّته2. 
وتــم إحــداث الهيئــة وضبــط مهامهــا بمقتضــى القانــون الأساســي عــدد 23 لســنة 2012 المــؤرخ فــي 23 ديســمبر 
32012، فيمــا تــمّ انتخــاب أعضائهــا ورئيســها مــن قبــل المجلــس الوطنــي التأسيســي يومــي 8 و9 جانفــي 2014.

وقــد واجــه مجلــس الهيئــة، منــذ أول جلســة عقدهــا يــوم 16 جانفــي 2014، عديــد التحديــات التــي تعلقــت   
بضــرورة الإســراع فــي تنظيــم مختلــف الهيــاكل المكوّنــة للهيئــة وتركيزهــا بالتــوازي مــع إعــداد النصــوص 
التطبيقيــة المنظمــة لمختلــف مراحــل المســار الانتخابــي والاســتعداد لتنظيــم الانتخابــات، خاصــة فــي ظــلّ مــا 
نصــت عليــه النقطــة 3 مــن الفصــل 148 مــن الدســتور مــن أن: »تُجــرى الانتخابــات الرئاســية والتشــريعية فــي 
مــدة بدايتهــا أربعــة أشــهر مــن اســتكمال إرســاء الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات دون أن تتجــاوز فــي كل 

ــى ســنة 2014«.  الحــالات موفّ
وتــمّ تنظيــم مختلــف هيــاكل الهيئــة وفقــا لأحــكام الفصــل 4 مــن القانــون المحــدث لهــا الــذي نــصّ علــى   
أنهــا تتكــوّن مــن مجلــس لــه ســلطة تقريريــة ومــن جهــاز تنفيــذي، ولأحــكام الفصــل 21 الــذي ســمح للمجلــس 

بإحــداث هيئــات فرعيــة بمناســبة الانتخابــات والاســتفتاءات.

1 - الفصل 125 من دستور الجمهورية.

2 - الفصل 126 من دستور الجمهورية.
3 - تــمّ تنقيحــه بالقانــون الأساســي عــدد 44 لســنة 2013 المــؤرخ فــي 1 نوفمبــر 2013 والقانــون الأساســي 

عــدد 52 لســنة 2013 المــؤرخ فــي 28 ديســمبر 2013.

1 - طبقا لأحكام الفصل 5 من القانون المحدث للهيئة: "يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من تسعة أعضاء ويتم اختيارهم كالآتي:
• قاضي عدلي،

• قاضي إداري،

• محام.
• عدل إشهاد أو عدل تنفيذ،

• أستاذ جامعي: مساعد أو أستاذ مساعد أو أستاذ محاضر أو أستاذ تعليم عالي،
• مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية،

• مختص في الاتصال،

• مختص في المالية العمومية،

جميعهم لهم خبرة عشر سنوات على الأقل.
• عضو يمثل التونسين بالخارج".

2 - الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 10 بتاريخ 4 فيفري 2014 صفحة 316. 
3 - عمــلا بمقتضيــات الفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 20 مــن القانــون المحــدث للهيئــة: "تضبــط ميزانيــة الهيئــة باقتــراح مــن مجلســها وتعــرض علــى 

ــة". الحكومــة لإبــداء الــرأي قبــل إحالتهــا علــى المجلــس التشــريعي للمصادقــة عليهــا طبــق الإجــراءات الخاصــة بميزانيــة الدول

المســتقلة  العليــا  الهيئــة  هيــاكل  الأول:  القســم 
ت بــا للانتخا
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ولتيســير أداء المجلــس لمهامــه، تــم بمقتضــى النظــام الداخلــي للهيئــة1 وتنظيمهــا الهيكلــي2 إلحــاق   
ــي: ــل ف ــه تتمث ــاكل ب ــدة هي ع

- ديــوان مجلــس الهيئــة الــذي يشــرف علــى كتابــة مجلــس الهيئــة ومكتــب الضبــط المركــزي ومكتــب 
الإعــلام والصحافــة ومكتــب التشــريفات ومكتــب التعــاون الدولــي،

- وحــدة التدقيــق والرقابــة الداخليــة التــي تتولــى، بهــدف ضمــان ســلامة الحســابات الماليــة للهيئــة 
ونزاهتهــا، إرســاء نظــام رقابــة داخليــة للإجــراءات الإداريــة والماليــة والمحاســبية،

- وحــدة التوثيــق والأرشــيف التــي تضطلــع خاصــة بمهمــة إعــداد وتطبيــق برنامــج التصــرف فــي 
الوثائــق والســجلات المرتبطــة بمختلــف أوجــه تدخّــل الهيئــة وجمــع وتنظيــم وحفــظ أرشــيفها. 

وقــد عقــد مجلــس الهيئــة 82 اجتماعــا طيلــة المســار الانتخابــي، توزعــت خاصــة بــن متابعــة مــدى   
تقــدم تركيــز الجهــاز التنفيــذي للهيئــة أو المصادقــة علــى القــرارات الترتيبيــة المتعلقــة بتنفيــذ مقتضيــات 
القانــون الانتخابــي أو البــت فــي رمــوز وتســميات القائمــات المترشــحة للانتخابــات التشــريعية أو البــت فــي 

ــات الرئاســية. الترشــحات للانتخاب

وقــد تولــى مجلــس الهيئــة، فــي جلســته المنعقــدة يــوم 6 مــاي 2014، إحــداث ثمانــي لجــان مختصــة   
لإقــرار الخطــط العملياتيــة والبرامــج والتصــورات المتعلقــة بالمحــاور الداخلــة فــي نطــاق اختصاصهــا، ثــم 
إعــداد تقاريــر دوريــة تتولــى إنهاءهــا إلــى مجلــس الهيئــة قصــد التــداول فــي شــأنها واتخــاذ قــرارات علــى 

ضــوء مقترحاتهــا وتوجهاتهــا. وتتمثــل هــذه اللجــان فــي:
- لجنة تسجيل الناخبن،  

- لجنة التكوين،   

- لجنة حملة الإعلام وتوعية للناخبن،   

- لجنة اعتماد الملاحظن وممثلي الأحزاب وممثلي المترشحن،  

- لجنة عمليات الاقتراع والفرز والنتائج،   

- لجنة اللوجستيات والنقل والخطة الأمنية،  

- لجنة العمليات الميدانية والانتخابات بالخارج،  

- لجنة مراقبة الحملة.  

وتركبــت كل لجنــة مــن ثلاثــة أعضــاء بالمجلــس مــن بينهــم منســق اللجنــة، ومــن ممثلــي مختلــف   
التنفيــذي.  للجهــاز  التابعــة  المعنيــة  الوحــدات 

وقــد عقــدت هــذه اللجــان عــدة جلســات عمــل وبصفــة دوريــة، وأعــدت تقاريــر ضمنتهــا خلاصــة   
تقــدّم أشــغالها وتصوراتهــا بخصــوص إنجــاز المهــام الداخلــة فــي اختصاصهــا علــى غــرار كيفيــة مســك 
ــة  ــوارد البشــرية اللازم ــد حجــم الم ــراع بتحدي ــوم الاقت ــن والإعــداد اللوجســتي لي ــن ســجل الناخب وتحي

ــة  ــة وكيفي ــة الانتخابي ــا للغــرض والمســتلزمات المكتبي ــة الواجــب إعداده ــة والروزنام ــام العملي لحســن إتم
ــذا المجــال. ــي ه ــة ف ــات الفرعي ــا وحــدود تدخــل الهيئ ــا وتأمينه نقله

  الفرع الثاني: رئيس الهيئة 
تــمّ انتخــاب رئيــس الهيئــة مــن قبــل المجلــس الوطنــي التأسيســي مــن بــن المترشــحن مــن الأعضاء   

التســعة المنتخبــن المكوّنــن لمجلســها. وقــد خصّــه القانــون أساســا بالمهــام التاليــة:
- تمثيل الهيئة،  

- رئاسة مجلس الهيئة،  

- تعين مواعيد اجتماعات مجلس الهيئة والدعوة لها ورئاستها وضبط جدول أعمالها    

     وإدارتها وحفظ نظامها،
- إمضاء القرارات الترتيبية وغير الترتيبية الصادرة عن مجلسها،  

- اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ مداولات المجلس،  

كما أسند إليه القانون صفة آمر صرف ميزانيتها.  

وبهــدف مســاعدته علــى الاضطــلاع بالمهــام المســندة إليــه، أقــر القانــون المحــدث للهيئــة ضــرورة   
تعيــن نائــب لرئيــس الهيئــة يتــم اختيــاره مــن قبــل مجلســها فــي أول جلســة لــه، غيــر أنــه حصــر مهامــه 
فــي ممارســة الصلاحيــات المنصــوص عليهــا بالفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 18 مــن القانــون المحــدث للهيئــة، 
ــه لا  ــك أن ــه ذل ــة بتفويضــه بعــض صلاحيات ــس الهيئ ــا لا يســمح لرئي ــو م ــط، وه ــذّر" فق ــة "التع ــي حال وف
تفويــض دون نــصّ. ولتجــاوز هــذا الإشــكال، تــمّ التنصيــص صلــب النظــام الداخلــي للهيئــة علــى إمكانيــة 
أن يفــوّض رئيــس الهيئــة إمضائــه إلــى نائبــه، وهــو حــلّ جزئــي يســتلزم تدخّــل المشــرع بتنقيــح القانــون 
المحــدث للهيئــة فــي اتجــاه إقــرار إمكانيــة تفويــض رئيــس الهيئــة لبعــض صلاحياتــه إلــى نائبــه أو إلــى أحــد 

أعضــاء المجلــس أو إلــى المديــر التنفيــذي.

  الفرع الثالث: الجهاز التنفيذي
تشــتمل الهيئــة إلــى جانــب مجلســها علــى جهــاز تنفيــذي يباشــر تحــت إشــرافه شــؤونها الإداريــة   

والماليــة والفنيــة ويســيّره مديــر تنفيــذي. 

ــق  ــل 2014 والمتعل ــي 24 أفري ــؤرخ ف ــدد 5 لســنة 2014 الم ــات ع ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي ــرار الهيئ 1 - ق
ــات. ــا المســتقلّة للانتخاب ــة العلي ــي للهيئ ــام الداخل ــط النظ بضب

2 - قــرار عــدد 6 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 30 أفريــل 2014 والمتعلــق بضبــط طــرق التنظيــم الإداري والمالــي 
والفنــي للهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات.
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الباب الأوّل - تركيز إدارة الانتخابات

1	. المدير التنفيذي

نظــرا إلــى الــدور المحــوري للمديــر التنفيــذي فــي تســيير الجهــاز التنفيــذي للهيئــة والســهر علــى   
حســن أدائــه لمهامــه فــي المجــالات الإداريــة والماليــة والفنيــة، تولــى مجلــس الهيئــة بتاريــخ 3 فيفــري 2014 
الإعــلان عــن فتــح بــاب الترشــح لخطــة مديــر تنفيــذي للهيئــة وفقــا للشــروط المنصــوص عليهــا بالفصلــن 7 

ــري 22014. ــخ 25 فيف ــه بتاري ــك انتداب ــى ذل ــاء عل ــم بن ــد ت و125. وق

وقــد أســند القانــون المحــدث للهيئــة عديــد الصلاحيــات إلــى المديــر التنفيــذي الــذي يمارســها تحــت   
إشــراف مجلــس الهيئــة ورقابــة رئيســها. ومــن أهــم هــذه الصلاحيــات:

- إعداد التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة،  

- إعداد النظام الداخلي للهيئة،  

- إعداد برنامج الموارد البشرية للهيئة،  

- إعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوي طبقا للتوجهات العامة التي يضبطها مجلس الهيئة،  

- إعداد برنامج تنفيذ مهام الهيئة المنصوص عليها بالفصل الثالث من القانون المحدث لها  

وبرنامج عملها في فترات الانتخابات والاستفتاءات،  
- إعداد تقرير حول التصرف المالي والإداري للهيئة.  

 
ويتعيّن في كل هذه الحالات مصادقة مجلس الهيئة على كل هذه القرارات والبرامج والتقارير.

كمــا أوكل القانــون إلــى المديــر التنفيــذي خاصــة مهمــة تنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن مجلــس   
ــا  ــة والتنســيق بينه ــة للهيئ ــح الإداري ــف المصال ــي وتســيير مختل ــل المســار الانتخاب ــة بكام ــة والمتعلق الهيئ

ومتابعــة تنفيــذ الميزانيــة وإعــداد ملفــات صفقــات الهيئــة ومختلــف العقــود.
ــط والبرمجــة  ــمّ وضــع وحــدة للتخطي ــه، ت ــة إلي ــذي مــن إنجــاز المهــام الموكول ــر التنفي وبهــدف تمكــن المدي

ــى: ــه، تعمــل خاصــة عل والمتابعــة قصــد معاضدت
- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية بمناسبة إجراء الانتخابات أو الاستفتاءات وتقويمها عند   

الاقتضاء واقتراح المشاريع ذات الصلة،  
- المشاركة في إعداد ميزانية الهيئة والسهر على متابعة تنفيذها،   

- المشاركة في إعداد جداول المتابعة بصفة دورية،  

- الإشراف على إعداد أساليب التصرف الجاري بها العمل وتحيينها كلما دعت الحاجة،   

- مـدّ مجلس الهيئة بتقارير تتعلق بتحليل الفوارق وتطور الإنجازات )آجال، تكلفة...( مقارنة   

بالأهداف المرسومة.  

وقــد اعترضــت الهيئــة بعــض الصعوبــات إثــر اســتقالة مديرهــا التنفيــذي لأســباب صحيــة فــي   
شــهر جويليــة 2014 ممّــا دفعهــا إلــى إعــادة فتــح الترشــحات مــن جديــد لهــذه الخطــة. وبالنظــر إلــى المهــام 
الموكولــة للمديــر التنفيــذي فــي تســيير الجهــاز التنفيــذي وفــي إعــداد وتنفيــذ برنامــج عمــل الهيئــة فــي فتــرة 
ــذ الروزنامــة  ــر الشــروع فــي تنفي ــي خاصــة إث ــل المســار الانتخاب ــى عــدم تعطي ــات، وحرصــا عل الانتخاب

ــة. ــا بالنياب ــرا تنفيذي ــة مدي ــن أحــد الإطــارات بالهيئ ــة تعي ــأت الهيئ ــة، ارت الانتخابي

2	. المصالح الإدارية للهيئة

ــي  ــم الإداري والمال ــط طــرق التنظي ــق بضب ــرار عــدد 6 المتعلّ ــة، بمقتضــى الق ــس الهيئ ــى مجل تولّ  
والفنــي للهيئــة، تنظيــم المصالــح الإداريــة المركزيــة والجهويــة للهيئــة بمــا يســمح بتنفيــذ كافــة المهــام المناطــة 
ــم  ــات التشــريعية والرئاســية فــي الآجــال. ويتكــون التنظي ــمّ وجــه وإنجــاز الانتخاب ــى أت ــة عل بعهــدة الهيئ
الهيكلــي للهيئــة مــن 6 وحــدات بالإضافــة إلــى 27 إدارة فرعيــة للانتخابــات، تعمــل تحــت إشــراف المديــر 

ــي: ــي التال ــكل التنظيم ــه الهي ــا يبين ــذي، مثلم التنفي

وتمثــل الوحــدة المركزيــة للشــؤون الإداريــة والماليــة والوســائل العامــة والوحــدة المركزيــة للنظــام   
المعلوماتــي ووحــدة الشــؤون القانونيــة والنزاعــات الوحــدات الأساســية التــي تقــوم عليهــا مختلــف الهيــاكل 

العموميــة:

• الوحدة المركزية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة  

تضطلــع خاصــة بتســيير مختلــف المصالــح المكلفــة بالشــؤون الإداريــة والماليــة والوســائل العامــة   
ــى التصــرف  ــي والمحاســبي بالنســبة إل ــع التصــرف الإداري والمال ــداد مراج ــي إع ــة، والمســاهمة ف للهيئ

1 - قــرار مــن رئيــس الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات مــؤرخ فــي 3 فيفــري 2014 يتعلــق بفتــح الترشــح 
لخطــة مديــر تنفيــذي للهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات.

2 -   قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات عــدد 3 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 25 فيفــري 2014 والمتعلــق 
بانتــداب المديــر التنفيــذي للهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات.

المدير التنفيذي
• مكتب المدير التنفيذي

• وحدة التخطيط والبرمجة والمتابعة

الهياكل المركزية
• الوحدة المركزية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة

• الوحدة المركزية للعمليات
• الوحدة المركزية للنظام المعلوماتي

• الوحدة المركزية للعلاقات العامة والتوعية والإعلام
• وحدة الشؤون القانونية والنزاعات

• وحدة مراقبة الحملة

الإدارات الفرعية للانتخابات
-	27 إدارة فرعيــة موزعــة علــى كافــة 
الدوائــر الانتخابيــة داخــل الجمهوريــة -

التنظيم الهيكلي للجهاز 
التنفيذي للهيئة
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الجــاري للهيئــة والنفقــات الانتخابيــة، وإعــداد مشــروع ميزانيــة الهيئــة ومتابعــة تنفيذهــا، وإعــداد القائمــات 
ــة ومتابعــة  ــات النظــام المحاســبي للشــركات، وإعــداد برنامــج المــوارد البشــرية للهيئ ــا لمقتضي ــة طبق المالي

ــة، ــل الخاصــة بالهيئ ــزات ووســائل النق ــاءات والتجهي ــي البن ــذه، والتصــرف ف تنفي

• الوحدة المركزية للنظام المعلوماتي  

تــم تكليفهــا خاصــة بإعــداد الخطــط والبرامــج الخاصــة بتطويــر قواعــد البيانــات لمختلــف مصالــح   
الهيئــة والبرامــج الخاصــة بالعمليــة الانتخابيــة والإشــراف علــى إنشــاء البنيــة التحتيــة لتقنيــة المعلومــات فــي 
مراكــز عمليــات ومتابعــة إدارة عمليــة إدخــال البيانــات وصيانتهــا، وإعــداد وتطويــر ومراقبــة قاعــدة البيانات، 
ــة  ــة، والتأكــد مــن نجاعــة إدارة المخاطــر المتصل والمســاهمة فــي تصــور وتنفيــذ برامــج الســلامة المعلوماتي

ــة، وإعــداد التصميــم الشــامل للبرمجيــات والتطبيقــات والتمكــن منهــا، بالأنظمــة والشــبكات المعلوماتي

• وحدة الشؤون القانونية والنزاعات  

تــم تكليفهــا بإعــداد مشــاريع النصــوص الترتيبيــة الداخلة في مشــمولات الهيئة، ودراســة مشــاريع   
النصــوص التشــريعية والترتيبيــة التــي تعــرض علــى أنظــار الهيئــة، ودراســة ومتابعــة مختلــف العرائــض 
والشــكايات الــواردة علــى الهيئــة، ومتابعــة ملفــات النزاعــات الانتخابيــة وغيــر الانتخابيــة التــي تكــون الهيئــة 

طرفــا فيهــا، والإدلاء بالــرأي القانونــي فــي المواضيــع التــي تعــرض عليهــا،

وتعكــس الوحــدات الثــلاث الأخــرى، وهــي الوحــدة المركزيــة للعمليــات والوحــدة المركزيــة للعلاقــات   
العامــة والتوعيــة والإعــلام ووحــدة مراقبــة الحملــة، الطبيعــة الخاصــة للهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات 
ــات والإشــراف  ــإدارة الانتخاب ــة أساســا ب ــون، والمتعلق ــا بمقتضــى الدســتور والقان ــام المســندة إليه والمه
عليهــا. وهــو مــا يميّــز التنظيــم الهيكلــي للهيئــة عــن الهيــاكل التنظيميــة الخاصــة بأغلــب الإدارات العموميــة 

ــة: ــة إلــى الهيئ ــا كبيــرا مــن المهــام الموكول الأخــرى حيــث تغطــي هــذه الوحــدات الخصوصيــة جانب

• لوحدة المركزية للعمليات  

ــة  ــة الانتخابي ــة للعملي ــات إعــداد وإدارة وتنســيق الخطــة التنفيذي ــة للعملي ــى الوحــدة المركزي تتول  
خاصــة: يشــمل  زمنــي  جــدول  ووضــع  وخارجــه،  الوطــن  داخــل 

- تحين سجل الناخبن،
- برنامج الانتدابات لمراحل مسار العملية الانتخابية والاستفتائية،

- برنامج التكوين للعملية الانتخابية والاستفتائية، 
- مستلزمات الاقتراع وفرز الأصوات،

- متطلبات وخطط تنقل موظفي الهيئة ونقل المواد الانتخابية،
- التدابير الأمنية الضرورية لضمان أمن العملية الانتخابية والاستفتائية في كافة مراحلها،

- العمل على تبليغ تعليمات مجلس الهيئة والمدير التنفيذي وكافة الإدارات للإدارات الفرعية،
- الإشراف على مراكز العمليات،

- توفيــر الدعــم الفنــي والإداري لمكاتــب الإدارات الفرعيــة والفــرق الميدانيــة فيمــا يتعلــق بتخطيــط 
وتنفيــذ العمليــات،

ــة بــن المقــر  - تطبيــق خطــة الاتصــال المعتمــدة لضمــان تدفــق التعليمــات والسياســات فــي الهيئ
ــة، ــب الإدارات الفرعي ــزي ومكات المرك

- التأكد من أن العمليات الانتخابية والاستفتائية قد أنجزت وفقا للجدول الزمني المحدد،
- إعــداد وتجميــع التقاريــر الدوريــة لنشــاط كافــة المتدخلــن فــي العمليــة الانتخابيــة والاســتفتائية 

مركزيــا وجهويــا.

• الوحدة المركزية للعلاقات العامة والتوعية والإعلام  

تتولى الوحدة المركزية للعلاقات العامة والتوعية والإعلام خاصة:  

- إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة في مجال توعية الناخبن،
- وضــع الخطــط والآليــات التــي مــن شــأنها مأسســة وتطويــر العلاقــة مــع مختلــف المتدخلــن فــي 

المســار الانتخابــي،
- ضبــط الصيــغ العمليــة لتنفيــذ الإجــراءات المتعلقــة باعتمــاد ممثلــي المترشــحن والملاحظــن 

المحليــن والدوليــن والإعلاميــن وضيــوف الهيئــة،
- الإشراف على إعداد وإنتاج إصدارات الهيئة الخاصة بالاستراتيجية الإعلامية،

- الإشراف على تركيز المركز الإعلامي للهيئة وإدارته،
- الإشراف على الموقع الإلكتروني للهيئة وتحيينه باستمرار،

- تصميــم وتنفيــذ الخطــط التوعويــة مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار الاحتياجــات المحــددة للفئــات 
المســتهدفة،

- متابعة عمليات التصميم وصياغة الأفكار وإنتاج وتوزيع المواد التثقيفية،
- الإشراف على إنتاج وإخراج المواد المتعلقة بالتوعية الجماهيرية،

- مراقبة وتقييم حملات التوعية وإعداد التقارير اللازمة،
- متابعة تنفيذ الحملات الدعائية المتعلقة بالعملية الانتخابية،

- متابعة عمل الإدارات الفرعية بخصوص نشر التوعية الجماهيرية،
- التنســيق مــع مكونــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة الناشــطة فــي مجــال توعيــة 

ــن، الناخب
- التنسيق مع الهيئات المعنية لتقديم تصورات مشتركة للتغطية الإعلامية.

وتضمّنــت الوحــدة المركزيــة للعلاقــات العامــة والتوعيــة والإعــلام مركــز النــداء 1814 الــذي أحدثتــه   
الهيئــة للإجابــة علــى استفســارات كافــة المتدخلــن فــي العمليــة الانتخابيــة علــى غــرار الناخبــن ومكونــات 

ــات. ــي الترشــح للانتخاب ــن ف ــزاب والراغب ــي والأح ــع المدن المجتم

• وحدة مراقبة الحملة الانتخابية  

تــمّ إحــداث هــذه الوحــدة بمقتضــى قــرار صــادر عــن مجلــس الهيئــة بتاريــخ 24 جويليــة 2014، وتــم   
تكليفهــا خاصــة بالمهــام التاليــة:

- تنفيذ مهمة الرقابة الميدانية على كافة الأنشطة الانتخابية،
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- القيام بكافة الأعمال الرقابية على تمويل الحملة الانتخابية،
- تنفيذ مهمة الرقابة على وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية،

- التنســيق مــع الهيئــات الفرعيــة وجمــع كافــة المعطيــات يوميــا مــن خــلال منسّــقن ومراقبــن فــي 
الجهــات،

- تفعيل قرارات مجلس الهيئة في المجالات ذات الصلة،
ــة  ــة )الهيئ ــة الحمل ــن فــي مجــال مراقب ــة الأخــرى وباقــي المتدخل ــاكل الرقابي - التنســيق مــع الهي
ــة...(، ــك المركــزي، وزارة المالي ــرة المحاســبات، البن ــا المســتقلة للاتصــال الســمعي البصــري، دائ العلي

- التعاون والتنسيق مع المصالح المكلفة بالتكوين في المجالات ذات الصلة،
- التعاون والتنسيق مع المصالح المكلفة بإصدار الأدلة ذات العلاقة بمراقبة الحملة،

- التعاون والتنسيق مع المصالح المكلفة بالتوعية في المجالات ذات الصلة،
- التنســيق مــع الجهــات المعنيــة لضمــان الانتــداب والتكويــن الملائــم وحســن التوزيــع الجغرافــي 

للأعــوان المراقبــن.

هــذا، وتــمّ بالإضافــة إلــى المصالــح المركزيــة للهيئــة التــي تــمّ تنظيمهــا فــي شــكل وحــدات مركزيــة   
ووحــدات ووحــدات فرعيــة، إحــداث إدارات فرعيــة تعمــل علــى مســتوى مختلــف الدوائــر الانتخابيــة، وهــي 

مكلفــة خاصــة بـــ:
ــة  ــرة الانتخابي ــى مســتوى الدائ ــة عل ــة إعــداد الخطــط الانتخابي ــات الخاصــة بعملي ــر البيان - توفي

وفــق الإطــار المضبــوط مــن قبــل الهيئــة،
- تنسيق كل الأنشطة الإدارية والانتخابية للهيئة على مستوى الدائرة الانتخابية،

- الإشــراف علــى عمليــات تكويــن وتأهيــل الأعــوان المباشــرين بالدوائــر الانتخابيــة وضمــان التطبيق 
التــام لإجــراءات توظيفهم،

- ضمــان إتمــام كافــة المهــام العملياتيــة علــى مســتوى الدائــرة فــي الوقــت المحــدد علــى أســاس 
خطــة العمليــات والجــدول الزمنــي المحــدد والمعلــن مــن قبــل الهيئــة،

- رفــع تقاريــر دوريــة حــول ســير عمليــة تحضيــر وتنفيــذ كافــة العمليــات الانتخابيــة علــى مســتوى 
الدائــرة الانتخابيــة حســب خطــة الاتصــالات المقــررة.

  الفرع الرابع: إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات
خــوّل الفصــل 21 مــن القانــون عــدد 23 لســنة 2012 الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات إمكانيــة   
إحــداث هيئــات فرعيــة بمناســبة الانتخابــات والاســتفتاءات تتولــى مســاعدتها علــى القيــام بمهامهــا. وقــد 
اســتقر رأي مجلــس الهيئــة علــى إحــداث هيئــات فرعيــة بمناســبة الانتخابــات التشــريعية والرئاســية لســنة 
2014، وأصــدر بنــاء علــى ذلــك القــرار عــدد 8 المــؤرخ فــي 03 جــوان 2014 والمتعلــق بإحــداث هيئــات فرعيــة 

ــط مشــمولاتها وطــرق ســير عملهــا.  ــات وضب للانتخاب

وقد سعت الهيئة في هذا الصدد إلى:  
- تركيــز 33 هيئــة فرعيــة للانتخابــات توزعــت بــن 27 هيئــة فرعيــة داخــل الجمهوريــة و6 هيئــات 

ــة، ــة خــارج الجمهوري ــة بالدوائــر الانتخابي فرعي
- ضمــان تركيــز الهيئــات الفرعيــة للانتخابــات قبــل انطــلاق عمليــة تســجيل الناخبــن. ولــم تســمح 
الشــروط التــي أوجبهــا المشــرع علــى الهيئــة فــي اختيــار أعضــاء الهيئــات الفرعيــة فــي اســتقطاب 
الكفــاءات العاليــة فــي كافــة الدوائــر الانتخابيــة بالنظــر إلــى كــون مــدة الانتــداب محــددة بالفتــرة 
التــي تســتغرقها الانتخابــات1، فضــلا عــن الشــروط المتعلقــة بالســن الدنيــا للانتــداب أو الأقدميــة 
العامــة فــي الصنــف وهــو مــا أدى إلــى تســجيل نقــص فــي عــدد الترشــحات علــى مســتوى عــدة 
دوائــر انتخابيــة، خاصــة تلــك المتواجــدة خــارج الجمهوريــة، والــذي تمــت تغطيتــه بالرجــوع إلــى 
ــم  ــد الاســتحالة، ت ــة الأخــرى، وعن ــر الانتخابي ــة بالدوائ الترشــحات المســتوفاة للشــروط القانوني
العمــل علــى تعيــن أعضــاء مــن بــن أعضــاء ورؤســاء الهيئــات الفرعيــة التــي تــمّ تشــكيلها ســنة 
2011 بمناســبة انتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي. كمــا عملــت الهيئــة علــى ملاءمــة الشــروط 

ــة التونســية  ــات الجالي ــع خصوصي ــارج م ــة بالخ ــات الفرعي ــي أعضــاء الهيئ ــا ف الواجــب توفّره
بالخــارج مــن حيــث المؤهــلات العلميــة والقطاعــات المهنيــة التــي ينتمــي إليهــا المترشــحون، وعلــى 
اختيارهــم مــن مناطــق جغرافيــة مختلفــة بهــدف تغطيــة أغلــب المناطــق بهــذه الدوائــر. وتــم تدعيــم 
أعضــاء الهيئــات الفرعيــة بالخــارج بمنســقن تــمّ تعيينهــم علــى مســتوى بعــض الجهــات أو الــدول 

التــي تشــملها الدائــرة الانتخابيــة لضمــان تغطيــة شــاملة لهــا.
- تمكــن الهيئــات الفرعيــة مــن الصلاحيــات اللازمــة لتمثيــل الهيئــة علــى مســتوى مختلــف الدوائــر 
ــض  ــة تفوي ــع إمكاني ــة م ــي والنصــوص التطبيقي ــون الانتخاب ــات القان ــذ مقتضي ــة وتنفي الانتخابي
صلاحيــات أخــرى إليهــا بمقتضــى قــرارات لاحقــة. وســاهم ضبــط اختصاصــات الهيئــات الفرعيــة 
ــق  ــد تطبي ــي توحي ــة، وف ــن جه ــة، م ــس الهيئ ــا ومجل ــازع الاختصــاص بينه ــدم تن ــان ع ــي ضم ف
ــف  ــل مختل ــن قب ــة م ــف المراحــل الانتخابي ــإدارة مختل ــة ب ــة والإجــراءات المتعقل الأحــكام القانوني
الهيئــات الفرعيــة وفقــا لمــا تــم ضبطــه مــن قبــل مجلــس الهيئــة، مــن جهــة أخــرى، وبالتالــي ســمح 
ــي تمــت  ــادي الإشــكالات الت ــن تف ــة م ــس الهيئ ــة بمجل ــات الفرعي ــة الهيئ ــي لعلاق ــر القانون التأطي
ملاحظتهــا عنــد إحــداث الهيئــات الفرعيــة بمناســبة انتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي ســنة 
2011 وهــو مــا ســاهم فــي ضمــان قــدر كبيــر مــن المســاواة فــي تعامــل الهيئــة مــع مختلــف 

ــي، ــة كامــل المســار الانتخاب ــن معهــا طيل المترشــحن والمتعامل
- تحديــد أوجــه الرقابــة التــي يمكــن لمجلــس الهيئــة تســليطها علــى الهيئــات الفرعيــة مــع إمكانيــة 
ــن الاضطــلاع  ــات ع ــف بعــض الهيئ ــة تخلّ ــي حال ــرارات ف ــي اتخــاذ بعــض الق ــا ف ــه محلّه حلول

بمهامهــا علــى أتــمّ وجــه.

ونظــرا إلــى أهميــة الصلاحيــات المفوضــة إلــى الهيئــات الفرعيــة للانتخابــات خاصــة فيمــا يتعلــق   
ــان  ــرار ث ــدار ق ــة إص ــت الهيئ ــد تول ــج، فق ــع النتائ ــريعية وجم ــات التش ــحات للانتخاب ــي الترش ــت ف بالب
تولّــت بمقتضــاه تنظيــم أعمــال الهيئــات الفرعيــة وتيســير مهمــة اتخــاذ القــرار صلبهــا وتحديــد الشــكليات 

والإجــراءات الواجــب اتباعهــا بخصــوص مداولاتهــا والقــرارات الصــادرة عنهــا2. 

1 - الفصل 21 من القانون المحدث للهيئة. 
2 - القرار عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 29 أوت 2014 والمتعلق بتنظيم اجتماعات الهيئات الفرعية وآليات اتخاذ قراراتها.
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وقــد عملــت الهيئــة علــى توحيــد المواقــف والقــرارات بــن مجلــس الهيئــات والهيئــات الفرعية، مــن جهة،   
وبــن الهيئــات الفرعيــة، مــن جهــة أخــرى، مــن خلال التنســيق المتواصل بينهــا وإعــداد أدلّة تتعلق بكافــة مراحل 

العمليــة الانتخابيــة علــى غــرار دليــل عمليــة تســجيل الناخبــن ودليــل الترشــحات للانتخابــات التشــريعية. 

عمــل مجلــس الهيئــة منــذ تســلّمه لمهامــه علــى تحديــد حاجيــات الهيئــة مــن الأعــوان، بالتــوازي مــع   
إعــداد تنظيمهــا الهيكلــي. وقــد شــكّل غيــاب الإطــار القانونــي الــذي يضبــط النظــام المنطبــق علــى أعــوان 
الهيئــات الدســتورية المســتقلة، عامّــة، والهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات، خاصــة، أبــرز التحديــات التــي 
اعترضــت الهيئــة فــي بدايــة تركيزهــا فــي ظــلّ عديــد الصعوبــات القانونيــة والواقعيــة التــي فرضــت عليهــا 

إيجــاد الحلــول الملائمــة لهــا. 

لذلــك، ســعت الهيئــة، مباشــرة إثــر انتــداب المديــر التنفيــذي، إلــى تحديــد حاجياتهــا الأوليــة مــن   
الإطــارات وأعــوان التنفيــذ وانتدابهــم بالاعتمــاد أساســا علــى آليتــي الإلحــاق وعقــود الانتــداب لمــدة محــددة 
قصــد اســتقطاب الكفــاءات والخبــرات المتوفــرة الخاصــة لــدى الــوزارات والمؤسســات والمنشــآت العموميــة 
للعمــل لديهــا والبــدء فــي تركيــز مختلــف الوحــدات الإداريــة المركزيــة للجهــاز التنفيــذي. كمــا عملــت فــي 
الآن نفســه علــى تفعيــل مقتضيــات القانــون المحــدث لهــا فــي اتجــاه إيجــاد الحلــول اللازمــة للإطــار 

ــة. ــى أعــوان الهيئ ــق عل ــي المنطب القانون

  الفرع الأول: إشكالية وضع النظام الأساسي لأعوان الهيئة 
اقتضــى الفصــل 31 مــن القانــون المحــدث للهيئــة فــي فقرتــه الأولــى أن النظــام الأساســي الخــاص   
ــة فــي إعدادهــا لمشــروع النظــام  ــد اعتــرض الهيئ ــراح مــن مجلســها. وق ــط بأمــر باقت ــة يضب بأعــوان الهيئ

الأساســي صنفــان مــن الإشــكاليات: 

• يتعلّــق الصنــف الأول منهــا بالأســاس القانونــي، ضــرورة أن الأمــر الــذي يضبــط النظام الأساســي   

ــار  ــط بإط ــدّ أن يرتب ــا لا ب ــدث له ــون المح ــن القان ــي الفصــل 31 م ــه ف ــار إلي ــة المش ــوان الهيئ ــاص بأع الخ
قانونــي معيّــن، ولا يمكنــه بالتالــي أن يضبــط هــذا النظــام الأساســي بصــورة أصليــة ومســتقلة عــن مجــال 

القانــون. ورغــم الوعــي بكــون الإطــار القانونــي الحالــي لا يســمح بــإدراج أعــوان الهيئــة ضمــن أي صنــف مــن 
الأصنــاف الثلاثــة للأعــوان العموميــن1، فقــد تــمّ إعــداد مشــروع، بالتعــاون مــع خبــراء مــن رئاســة الحكومــة، 
يســتند إلــى أحــكام القانــون عــدد 78 لســنة 1985 المــؤرخ فــي 5 أوت 1985 المتعلــق بضبــط النظــام الأساســي 
العــام لأعــوان الدواويــن والمؤسســات العموميــة ذات الصبغــة الصناعيــة والتجاريــة والشــركات التــي تمتلــك 
الدولــة أو الجماعــات العموميــة فــي رأس مالهــا بصفــة مباشــرة وكليــا. وقــد تــم الاســتئناس فــي الغــرض 
بالســابقة القانونيــة التــي تتمثــل فــي النظــام الأساســي الخــاص بأعــوان هيئــة تعديليــة، وهــي الهيئــة العامــة 
للتأمــن، التــي ولئــن كان نشــاطها يكتســي صبغــة إداريــة بحتــة إلا أن ذلــك لــم يحــل دون إخضــاع أعوانهــا 
إلــى أحــكام القانــون 78 لســنة 1985 ســالف الذكــر بموجــب الأمــر عــدد 668 لســنة 2011 المــؤرّخ فــي 23 مــاي 

2011 والمتعلّــق بضبــط النظــام الأساســي الخــاص بأعــوان الهيئــة العامّــة للتأمــن.

وقــد ارتــأت الهيئــة الاســتناد فــي مشــروع النظــام الأساســي للأعــوان إلــى أحــكام القانــون عــدد   
78 لســنة 1985 اعتبــارا لمــا يوفّــره هــذا الإطــار القانونــي مــن مرونــة فــي التصــرف تتــلاءم مــع خصوصيــة 

الهيئــة كهيــكل عمومــي يتصــرف فــي مــوارد بشــرية يتضاعــف حجمهــا أثنــاء الفتــرات الانتخابيــة ويســتقر 
فــي حــدود دنيــا خــارج هــذه الفتــرات. 

ــام  ــع النظ ــتغرقها وض ــي يس ــدة الت ــول الم ــق بط ــكاليات فيتعل ــن الإش ــي م ــف الثان ــا الصن • أم  

الأساســي وعــدم تــلاؤم ذلــك مــع اســتحقاقات إنجــاز الانتخابــات فــي الآجــال التــي يقتضيهــا الدســتور، 
ــات ســريعة  ــى آلي ــي حاجــة إل ــة، ف ــة والجهوي ــا المركزي ــز هياكله ــة، وهــي بصــدد تركي ــت الهيئ ــث كان حي
وفعّالــة تمكّنهــا مــن تغطيــة حاجياتهــا مــن الأعــوان.  وقــد مثّــل غيــاب نظــام أساســي للأعــوان ســببا فــي 
ــد  ــن. وق ــوان القارّي ــة للأع ــة الاجتماعي ــر والتغطي ــام التأجي ــي نظ ــات ف ــق صعوب ــات وخل ــل الانتداب تعطي
تطلبــت مواجهــة هــذه الصعوبــات الاعتمــاد علــى آليــات قانونيــة مرنــة تمكّــن، مــن جهــة، مــن تنظيــم علاقــة 
ــة فــي القطــاع العمومــي أو  ــاءات العامل ــر، مــن جهــة أخــرى، حوافــز لتشــجّع الكف ــة بأعوانهــا وتوفّ الهيئ
القطــاع الخــاص علــى الإقبــال علــى العمــل صلــب الهيئــة لمجابهــة الحجــم الهائــل مــن العمــل والجهــد الــذي 

ــات.   ــاز الانتخاب ــا لإنج كان ينتظره

  الفرع الثاني: الحلول البديلة للانتداب
بهــدف تمكــن الهيئــة مــن ســدّ حاجياتهــا مــن الأعــوان والإســراع فــي ذلك، تــمّ العمل صلــب الهيئة على:  

- تفعيل أحكام الفصل 22 من القانون المحدث للهيئة فيما يتعلق بالوضع على الذمة،
- اعتماد آلية الإلحاق،

- إبرام عقود انتداب بما في ذلك تفعيل أحكام الفصل 36 من القانون المحدث للهيئة.

1	. تفعيل مقتضيات الفصل 22 من قانون الهيئة

ــة  ــة الهيئ ــى ذم ــة عل ــى ضــرورة وضــع الإدارات العمومي ــة عل ــون الهيئ نــص الفصــل 22 مــن قان  
جميــع الوســائل الماديــة والبشــرية بمناســبة الانتخابــات. واســتنادا إلــى هــذا الفصــل تولــت الهيئــة إعــداد 

1 - الصنــف الأول: الأعــوان الخاضعــون لأحــكام القانــون عــدد 112 لســنة 1983 المــؤرخ فــي 12 ديســمبر 
1983 والمتعلــق بضبــط لنظــام الأساســي العــام لأعــوان الدولــة والجماعــات المحليــة والمؤسســات العموميــة 

ذات الصبغــة الإداريــة،
الصنــف الثانــي: الأعــوان الخاضعــون لأحــكام القانــون عــدد 78 لســنة 1985 المتعلــق بضبــط النظــام 
الأساســي العــام لأعــوان الدواويــن والمؤسســات العموميــة ذات الصبغــة الصناعيــة والتجاريــة والشــركات 

ــا. ــة مباشــرة وكلي ــا بصف ــي رأس ماله ــة ف ــة أو الجماعــات العمومي ــك الدول ــي تمتل الت
الصنــف الثالــث: الأعــوان الخاضعــون لأحــكام أنظمــة أساســية مســتقلة علــى غــرار القضــاة والعســكرين 

وأعــوان قــوات الأمــن الداخلــي.

العليــا  الهيئــة  أعــوان  انتــداب  الثانــي:  القســم 
للانتخابــات المســتقلة 
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مشــروع أمــر ينظــم الإطــار القانونــي لوضــع الأعــوان العموميــن علــى ذمتهــا. وقــد مثــل ذلــك تحديــا كبيــرا 
خاصــة فــي ظــل اســتقرار فقــه قضــاء المحكمــة الإداريــة علــى اعتبــار هــذه الآليــة لا تنــدرج ضمــن أي حالــة 
ــة  مــن حــالات العــون العمومــي لافتقارهــا للأســاس القانونــي. وقــد تبنــت رئاســة الحكومــة مقتــرح الهيئ
وأصــدرت للغــرض الأمــر عــدد 3272 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 07 جويليــة 2014 والمتعلــق بوضــع الأعــوان 
العموميــن علــى ذمــة الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات بمناســبة الانتخابــات والاســتفتاءات. ولئــن جــاء 
هــذا الأمــر بصفــة متأخّــرة نســبية فإنــه ســيكون لــه دور أساســي فــي تنظيــم الوضعيــة القانونيــة لأعضــاء 
الهيئــات الفرعيــة والأعــوان الذيــن ســيقع انتدابهــم بمناســبة الانتخابــات المقبلــة، كمــا سيســهم فــي إيجــاد 
أطــر قانونيــة خصوصيــة تمكــن الهيئــة مــن المرونــة الكافيــة فــي التصــرف فــي المــوارد البشــرية خــلال فتــرة 
الانتخابــات والاســتفتاءات واســتقطاب الإطــارات العليــا بالقطــاع العمومــي لمعاضــدة عمــل الهيئــة خــلال 

فتــرات محــدودة زمنيــا وللاضطــلاع بمهــام محــددة.

2	. الإلحاق لدى الهيئة

عملــت الهيئــة علــى تغطيــة حاجياتهــا مــن الكفــاءات والخبــرات مــن خــلال اعتمــاد آليــة الإلحــاق   
ــنة 1985  ــدد 78 لس ــون ع ــة والقان ــة العمومي ــوان الوظيف ــام لأع ــام الأساســي الع ــا بالنظ المنصــوص عليه
المتعلــق بضبــط النظــام الأساســي العــام لأعــوان الدواويــن والمؤسســات العموميــة ذات الصبغــة الصناعيــة 
والتجاريــة والشــركات التــي تمتلــك الدولــة أو الجماعــات العموميــة فــي رأس مالهــا بصفــة مباشــرة وكليــا. 

وســاهمت آليــة الإلحــاق فــي تغطيــة حاجيــات الهيئــة، فــي حــدود 36 عونــا ملحقــا علــى المســتوى   
ــة يشــغلون  ــى مســتوى الإدارات الفرعي ــا عل ــا ملحق ــة، و28 عون ــا وظيفي ــم خطط ــزي يشــغل 22 منه المرك
خططــا وظيفيــة مــن بينهــم 16 منســقا جهويــا و12 مكلفــا بالشــؤون الإداريــة والماليــة. وهــو مــا يعكــس حــرص 
الهيئــة عنــد تركيزهــا للنــواة الأولــى للجهــاز التنفيــذي علــى اســتقطاب إطــارات عليــا تنتمــي إلــى القطــاع 
ــب الإدارة  ــة صل ــذه الإطــارات بمســؤوليات هام ــف ه ــم تكلي ــد ت ــة. وق ــرة عالي ــى خب ــر عل ــي وتتوف العموم
ســواء علــى المســتوى المركــزي أو الجهــوي، بمــا ســمح بالإعــداد لإدارة مختلــف مراحــل المســار الانتخابــي 

ــة.  ــة للهيئ ــح الإداري ــز التدريجــي لمختلــف المصال ــوازي مــع اســتكمال التركي بالت

3	. الانتداب عن طريق التعاقد

ســعت الهيئــة إلــى تفعيــل أحــكام الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 31 مــن القانــون المحــدث لهــا لســدّ   
الشــغورات بمختلــف الهيــاكل التابعــة لهــا. وتــم فــي هــذا الصــدد إبــرام 451 عقــدا، توزعــت إلــى 432 عقــدا 
محــدد المــدة و19 عقــد إســداء خدمــات. وحظيــت الإدارات الفرعيــة بالنصيــب الأكبــر مــن هــذه العقــود حيــث 
تــمّ التعاقــد مــع 250 عــون إطــار، وقــد حظيــت الاختصاصــات التقنيــة بالنصيــب الأكبــر مــن هــذه العقــود.

ــف  ــي يســتغرقها إنجــاز مختل ــرة الت ــط بالفت ــرة ترتب ــرات قصي ــود لفت ــرام هــذه العق ــمّ إب ــن ت ولئ  
مراحــل المســار الانتخابــي )مــن 6 إلــى 12 شــهرا(، فقــد حرصــت الهيئــة، مــن جهــة، علــى أن تتضمّــن جميــع 
ــة  ــك المتعلق ــن، وخاصــة تل ــوان المنتدب ــى الأع ــة عل ــة المحمول ــات الخصوصي ــة الواجب ــة كاف ــود المبرم العق
بالحيــاد والاســتقلالية والنزاهــة، ومــن جهــة أخــرى، حقوقهــم خصوصــا فيمــا يتعلــق بالتغطيــة الاجتماعيــة 

ــة. ــراض المهني ــن ضــد حــوادث الشــغل والأم والتأم

4	. تفعيل أحكام الفصل 36

ــا المســتقلة  ــة العلي ــق بالهيئ ــون الأساســي عــدد 23 لســنة 2012 المتعل ــصّ الفصــل 36 مــن القان ن  
للانتخابــات علــى إعطــاء الأولويــة فــي الانتــداب للأعــوان الذيــن باشــروا مــع الهيئــة العليــا المســتقلة 
للانتخابــات المحدثــة بمناســبة انتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي، وللمعطّلــن عــن العمــل منهــم، وذلــك 
فــي حــدود احتياجــات الهيئــة الحاليــة ووفــق ســلّم تقييمــي تضعــه للغــرض. ونظــرا للصياغــة المبهمــة لهــذا 
الفصــل، تولــت الهيئــة عقــد جلســتي عمــل مــع الاتحــاد العــام التونســي للشــغل لإيجــاد الآليــات الكفيلــة 

الباب الأوّل - تركيز إدارة الانتخابات

توزيع الأعوان المتعاقدين

توزيع الأعوان الملحقين لدى الهيئة
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الباب الأوّل - تركيز إدارة الانتخابات

ــمّ أثناءهــا معاينــة وجــود تبايــن فــي تأويــل أحــكام الفصــل المذكــور ليتــم إثرهــا توجيــه  بتطبيقــه والتــي ت
استشــارة إلــى المحكمــة الإداريــة فــي الغــرض والتــي أفضــت إلــى تأييــد قــراءة الهيئــة فــي تطبيــق أحــكام 
الفصــل المذكــور لتتولــى الهيئــة بنــاء علــى نتائــج الاستشــارة ومــا أفضــت إليــه جلســتا الحــوار مــع الطــرف 
الاجتماعــي وضــع آليــات تنفيــل وضمــان حــق أولويــة الأعــوان والإطــارات الذيــن عملــوا صلــب الهيئــة التــي 

ــات 2011 ضمــن ســلم تقييمــي.   ــى انتخاب أشــرفت عل

وإلــى حــن تطبيــق هــذا الســلم التقييمــي، عملــت الهيئــة علــى إبــرام عقــود انتــداب لمــدة محــددة   
مــع 267 عونــا مــن الأعــوان الذيــن عملــوا مــع هيئــة 2011، ونجحــت فــي امتصــاص الاحتقــان الاجتماعــي 

المرتبــط بتطبيــق الفصــل 36.

ويتجــه التذكيــر أخيــرا أن غيــاب نظــام أساســي خــاص بأعــوان الهيئــة وتحديــد إمكانيــة اللجــوء   
إلــى التعاقــد فــي فتــرة الانتخابــات والاســتفتاءات، يمنــع الهيئــة مــن انتــداب أعــوان قاريــن خــارج إطــار 
ــب  ــي تربطهــا بأغل ــداب الت ــد عقــود الانت ــات الفصــل 36 وتمدي ــل مقتضي الإلحــاق، كمــا يمنعهــا مــن تفعي
ــا  ــم الإدارات داخله ــى تدعي ــرات القادمــة عل ــي الفت ــة العمــل ف ــى الهيئ ــن عل ــه يتعيّ الأعــوان، فــي حــن أن
ــم. ــر أدائه ــات التشــريعية والرئاســية لســنة 2014 وتطوي ــي الانتخاب ــي شــاركت ف ــاءات الت خاصــة بالكف

  الفرع الثالث: تطوّر نسق الانتدابات 
شــهدت الهيئــة منــذ تســلّم مجلســها لمهامــه وانتــداب المديــر التنفيــذي نســقا حثيثــا فــي الانتدابــات   
بهــدف تركيــز مختلــف الهيــاكل المركزيــة والجهويــة المكوّنــة للهيئــة وإنجاز مختلــف مراحل المســار الانتخابي.

توزيع أعوان هيئة	2011	

• الانتدابات على المستوى المركزي والجهوي 	

شــهد عــدد الأعــوان العاملــن لــدى الهيئــات الفرعيــة تطــورا مطّــردا لتغطيــة حاجياتهــا خاصــة فــي   
مختلــف مراحــل المســار الانتخابــي، وتــمّ فــي الوقــت ذاتــه تدعيــم الهيــاكل المركزيــة للهيئــة لاضطلاعهــا، مــن 
جهــة، بإنجــاز بعــض العمليــات الانتخابيــة علــى غــرار إعــداد الأدلــة الانتخابيــة وتنظيــم الــدورات التكوينيــة 
والإشــراف علــى قبــول الترشــحات للانتخابــات الرئاســية وتمويــل الحمــلات الانتخابيــة، وباعتبــار دورهــا، 
مــن جهــة أخــرى، فــي متابعــة تنفيــذ مختلــف مراحــل المســار الانتخابــي والتنســيق بــن الهيئــات الفرعيــة 

وتوجيههــا وفــق مــا يقتضيــه القانــون الانتخابــي والنصــوص الترتيبيــة.

ويبــرز مــن خــلال الرســم البيانــي أهميــة عــدد الأعــوان والإطــارات المنتدبــن خــلال الثلاثــة أشــهر   
الأخيــرة مــن ســنة 2014 بالوحــدات المركزيــة للهيئــة، والــذي يعــزى إلــى تحكــم الهيئــة فــي مختلــف العمليــات 
الانتخابيــة علــى المســتوى المركــزي فــي ظــل تأخّــر تركيــز مختلــف مكونــات الإدارة التنفيذيــة علــى مســتوى 
الهيئــات الفرعيــة وإدارة جانــب كبيــر مــن العمليــات الانتخابيــة بالخــارج انطلاقــا مــن تونــس، فضــلا علــى 
أن تنظيــم الانتخابــات الرئاســية فــي دورتيهــا يتــم ضــرورة فــي الجانــب الأكبــر منــه علــى مســتوى المركــز.

• الانتدابات بمناسبة تسجيل الناخبين 	

ــن مراحــل  ــة م ــة كل مرحل ــا ملحوظــا بحســب طبيع ــة تفاوت ــن بالهيئ شــهد عــدد الأعــوان العامل  
ــة بتســجيل  ــات المتعلق ــام بالعملي ــون للقي ــداب 2607 ع ــا يعكســه بوضــوح انت ــو م ــي، وه المســار الانتخاب
الناخبــن1، تــمّ التمديــد فــي أغلــب العقــود المبرمــة معهــم لتشــمل كامــل الفتــرة الأولــى لتســجيل الناخبــن 

ــة: ــرة الثاني ــم الفت ث

تطور عدد أعوان الهيئة على المستوى المركزي 
وعلى مستوى الهيئات الفرعية للانتخابات

1 - تــمّ ســنة 2011 التعاقــد مــع 4438 عــون للقيــام بعمليــة التســجيل التــي امتــدت مــن 11 جويليــة 2011 إلــى 2 أوت 2011. وقــد تلتهــا عمليــة التســجيل 
الاســتثنائي طبقــا لأحــكام الفصــل 9 مــن المرســوم عــدد 35 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 10 مــاي 2011 إلــى غايــة 12 أكتوبــر 2011.
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• الانتدابات بمناسبة مراقبة الحملات الانتخابية 	

واصلــت الهيئــة الاســتعانة بأعــوان التســجيل علــى مســتوى الهيئــات الفرعيــة للانتخابــات لمراقبــة   
ــد مــع  ــمّ التعاق ــث ت ــات الرئاســية بدورتيهــا، حي ــات التشــريعية والانتخاب ــة فــي الانتخاب ــة الانتخابي الحمل
1256 عــون تســجيل تــم توزيعهــم علــى الهيئــات الفرعيــة للانتخابــات حســب انتمائهــم الجغرافــي، للقيــام 

بمهمــة مراقبــة الحملــة الانتخابيــة، منهــم 1176 عــون مراقبــة ميدانــي و81 مراقبــا إداريــا و10 أعــوان رقــن.

• الانتدابات بمناسبة الإعداد لعمليات الاقتراع والفرز واحتساب النتائج 	

شــهدت الهيئــة بمناســبة الإعــداد لعمليــات الاقتــراع والفــرز واحتســاب النتائــج تطــورا هائــلا فــي   
عــدد الأعــوان العاملــن لديهــا حيــث تمّــت:

- الاســتعانة بـــ108 عونــا فــي عمليــات تعليــب المــواد المكتبيــة وطباعــة محاضــر وأوراق الاقتــراع 
وتعليبهــا وطباعــة قائمــات الناخبــن، وذلــك فــي الانتخابــات التشــريعية والرئاســية، وقــد تــمّ 

ــددة، ــام مح ــرات ومه ــن ولفت ــوان عرضي ــرورة بأع ــد الض ــم عن تدعيمه
- التعاقــد مــع 528 منســقا محلّيــا تــمّ توزيعهــم علــى المعتمديــات بمعــدّل عونــن بــكل معتمديــة، و108 

ســائق بمعــدّل أربعــة ســائقن بــكل هيئــة فرعيــة،
- التعاقــد مــع 1709 عــون للقيــام بأعمــال الجمــع اليــدوي للنتائــج فــي الانتخابــات التشــريعية 
والانتخابــات الرئاســية بدورتيهــا، فــي المكاتــب المركزيــة ومراكــز الجمــع، بالإضافــة إلــى 648 عــون 

فــي إطــار الجمــع الآلــي و250 عــون للدعــم،
- الاســتعانة بأكثــر مــن 50343 عــون ليعملــوا فــي مراكــز ومكاتــب الاقتــراع أيــام 24 و25 و26 
أكتوبــر 2014 بمناســبة الانتخابــات التشــريعية ثــم أيــام 21 و22 و23 نوفمبــر 2014 بمناســبة الــدورة 
الأولــى للانتخابــات الرئاســية ثــم أيــام 19 و20 و21 ديســمبر بمناســبة الــدورة الثانيــة للانتخابــات 

الرئاســية. 

تطوّر عدد أعوان تسجيل الناخبين

سار الانتخابي
ف مراحل الم

سب مختل
تطوّر عدد أعوان الهيئة ح
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واجــه مجلــس الهيئــة فــي تركيــز مختلــف المصالــح الإداريــة للهيئــة وتنظيمهــا عــدة   
خــلال: مــن  تجاوزهــا  يمكــن  صعوبــات 

• إقــرار إمكانيــة تفويــض رئيــس الهيئــة لبعــض صلاحياتــه إلــى نائبــه أو إلــى أحــد  	

التنفيــذي. المديــر  إلــى  أو  المجلــس  أعضــاء 

• ســنّ قانــون يتعلــق بالنظــام الأساســي العــام لأعــوان الهيئــات الدســتورية، بشــكل  	

يضمــن اســتقلاليتها عــن الســلطة التنفيذيــة ويأخــذ بعــين الاعتبــار خصوصيــات العمــل بــكل 
هيئــة منهــا، وخاصــة طبيعــة العمــل بالهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات التــي تســتوجب 
ــة والقادمــة مــن  ــة والتقني ــي الاختصاصــات القانوني ــة ف ــاءات عالي ــداب كف بالخصــوص انت

ــاص.  ــي والخ ــين العموم القطاع

• تنقيــح القوانــين المنظمــة لمختلــف الأنظمــة الأساســية الخاصــة للأعــوان العموميــين  	

فــي اتجــاه إقــرار آليــة الوضــع علــى الذمــة لفائــدة الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات.  

• ضــرورة مراجعــة شــروط اختيــار أعضــاء الهيئــات الفرعيــة وإفــراد الهيئــات الفرعية  	

بالخــارج بشــروط تراعــي خصوصيــة الجاليــة التونســية بالخــارج. 

• إعفــاء الهيئــة مــن القواعــد المتعلقــة بالصفقــات العموميــة خــلال المســار الانتخابــي،  	

علــى غــرار مــا تــمّ ســنة 2014. 

• توضيــح الطبيعــة القانونيــة للعلاقــة بــين الهيئــات الفرعيــة للانتخابــات بالخــارج  	

ــة أخــرى. ــف مــن جه ــد المضي ــة مــن جهــة وســلط البل ــات الدبلوماســية والقنصلي مــع البعث

• ضبــط إطــار قانونــي للتصــرف فــي النفقــات المتعلقــة بالانتخابــات فــي الخــارج مــع  	

الهيئــة. عمــل  الاعتبــار خصوصيــة  بعــين  الأخــذ 

التوصيات

الباب الأوّل - تركيز إدارة الانتخابات
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الروزنامة الانتخابية
الباب الثاني
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ــدى تداخــل  ــة، وم ــة بالروزنام ــال المتعلق ــف الآج ــن خــلال دراســة مختل ــة م ــد ســاهمت الهيئ وق  
المواعيــد الانتخابيــة، والمــدد القانونيــة المرتبطــة بهــا، بالإضافــة إلــى بســط الصعوبــات الماديــة والإجرائيّــة 
المرتبطــة بخيــار إجــراء انتخابــات تشــريعية ورئاســية متزامنــة أو منفصلــة، فــي مســاعدة المجلــس الوطنــي 
ــخ  ــد تواري ــة لتحدي ــارات الممكن ــث الخي ــى بح ــي عل ــوار الوطن ــي الح ــاركة ف ــراف المش ــي والأط التأسيس
الاقتــراع بالنســبة إلــى الانتخابــات التشــريعية والــدورة الأولــى للانتخابــات الرئاســية، ثــم ضبطهــا بصفــة 

ــة. نهائي

وعلــى إثــر توصــل مختلــف الأطــراف المشــاركة فــي الحــوار الوطنــي إلــى التوافــق علــى فصــل   
الانتخابــات التشــريعية عــن الانتخابــات الرئاســية، اقترحــت الهيئــة روزنامــة متكاملــة ومفصّلــة راعــت فيهــا 
ــم  ــة التــي ل ــات الانتخابي ــذ العملي ــة اللازمــة لتنفي ــرات المعقول ــواردة فــي القانــون الانتخابــي والفت المــدد ال
يُحــدّد القانــون آجــالًا لهــا. ورغــم أنّ المواعيــد المقــرّرة للانتخابــات التشــريعيّة والرئاســيّة كانــت منفصلــة 
ــى ســنة 2014. ــات قبــل موفّ ــار وجــوب إجــراء الانتخاب إلا أنّ التداخــل بــن المســارين كان واضحــا باعتب

وقــد مكّنــت الروزنامــة المقُترحــة المجلــس الوطنــي التأسيســي مــن إعــداد مشــروع قانــون يتعلــق   
بتحديــد مواعيــد أول انتخابــات تشــريعية ورئاســية بعــد المصادقــة علــى الدســتور ومناقشــته والمصادقــة 
عليــه. وقــد ســعت الهيئــة إلــى التنصيــص صلــب هــذا القانــون علــى اعتبــار كافــة أيــام الأســبوع أيــام عمــل 
ــك لضمــان عــدم  ــة2، وذل ــة بالطعــون الانتخابي ــى المحاكــم واحتســابها فــي عــدّ الآجــال المتعلّق بالنســبة إل

ــة.  ــد الانتخابي ــة بالمواعي ــة المتعلّق تجــاوز الآجــال الدســتورية والقانوني

ــى  ــة وحرصــا عل ــد الانتخابي ــد المواعي ــون تحدي ــى قان ــة عل ــرد المصادق ــة بمج ــت الهيئ ــد عمل وق  
احتــرام أجــل الثلاثــة أشــهر المنصــوص عليــه بالفصــل 101 مــن القانــون الانتخابــي، وعلى الآجــال القصوى 

ــداد:  ــى إع ــتور، عل ــا الدس ــي حدده الت

- مشــروع قــرار جمهــوري أول لدعــوة الناخبــن لانتخــاب أعضــاء مجلــس نــواب الشــعب1، يــوم 26 أكتوبــر 
2014 داخــل الجمهوريــة وأيــام 24 و25 و26 أكتوبــر 2014 بالخــارج، ومشــروع قــرار جمهــوري ثــان لدعــوة 

الناخبــن لانتخــاب رئيــس الجمهوريــة2 يــوم 23 نوفمبــر 2014 داخــل الجمهوريــة وأيــام 21 و22 و23 نوفمبــر 
2014 بالخــارج، وتــم توجيههمــا إلــى رئاســة الجمهوريــة ليتــمّ إصدارهمــا فــي 24 جويليــة 2014.

ــلات  ــة التعدي ــات التشــريعيّة والرئاســيّة لســنة 32014 وصياغ ــة الانتخاب ــق بروزنام ــرار يتعلّ - مشــروع ق
اللاحقــة لــه بنــاءً علــى قــرار مجلــس الهيئــة فتــح فتــرة ثانيــة لتســجيل الناخبــن4. ولئــن ضبــط هــذا القــرار 
ــى  ــى أن تتولّ ــصّ عل ــه ن ــات الرئاســية، فإن ــن الانتخاب ــى م ــدورة الأول ــات التشــريعية وال ــد الانتخاب مواعي
الهيئــة ضبــط المواعيــد المتعلقــة بالــدورة الثانيــة للانتخابــات الرئاســية، فــي حــال حصولهــا، فــور التصريــح 
بالنتائــج النهائيــة للــدورة الأولــى، وذلــك باعتبــار أن إجــراء دورة ثانيــة يرتبــط بعــدم حصــول أي مــن 
المترشــحن فــي الــدورة الأولــى علــى الأغلبيــة المطلقــة للأصــوات المصــرح بهــا5 ، كمــا يتحــدد موعدهــا وفقــا 

للمــدة التــي تســتغرقها الطعــون.
- روزنامــة مفصلــة تحــدّد مــدد مختلــف مراحــل العمليــات الانتخابيــة، علــى غرار المــدد المتعلّقــة بضبط قائمة 
ــة، والمــدد المتعلّقــة بالاعتراضــات والطعــون، والإعــلان عــن قائمــات المترشــحن  ــة والنهائيّ الناخبــن الأوليّ

المقبولــة أوليّــاً ونهائيّــاً، والآجــال القصــوى للإعــلان عــن النتائــج الأوليّــة والنهائيــة وغيرهــا.

وقــد شــكّل ضبــط الروزنامــة والتقيــد بمقتضياتهــا تحديــا كبيــرا للهيئــة فــي ظــل تزامــن دخولهــا   
ــة  ــة للهيئ ــام الموكول ــى تشــعّب المه ــا أدّى إل ــة، ممّ ــذي للهيئ ــاز التنفي ــاء الجه ــع نشــأة وبن ــذ م ــز التنفي حي
ــة ومســار  ــذي للهيئ ــاء الجهــاز التنفي ــى مســارين متزامنــن فــي تفاعــل مســتمر، مســار بن وانقســامها إل
إنجــاز العمليــاّت الانتخابيــة المســتوجبة فــي 2014. وهــو معطــى موضوعــي وتاريخــي أساســي يتجــه أخــذه 

ــي لســنة 2014. ــم للمســار الانتخاب ــة تقيي ــي أيّ عمليّ ــار ف ــن الاعتب بع

1 - الفصل 33 من القانون المحدث للهيئة.
2 - الفصــل 5 مــن القانــون عــدد 36 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 8 جويليــة 2014 المتعلــق بتحديــد مواعيــد أول 

انتخابــات تشــريعية ورئاســية بعــد المصادقــة علــى الدســتور.

1 -  قرار جمهوري عدد 164 لسنة 2014 مؤرّخ في 24 جويلية 2014 يتعلّق بدعوة الناخبن لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.
2 -  قرار جمهوري عدد 163 لسنة 2014 مؤرّخ في 24 جويلية 2014 يتعلّق بدعوة الناخبن لانتخاب رئيس الجمهورية.

3 -  قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات عــدد 14 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 18 جويليــة 2014 والمتعلــق بروزنامــة الانتخابــات التشــريعية والرئاســية 
لســنة 2014.

4 -  قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات عــدد 17 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 1 أوت 2014 والمتعلــق بتنقيــح وإتمــام القــرار المتعلّــق بروزنامــة الانتخابــات 
التشــريعية والرئاسية.

5 - الفصل 112 من القانون الانتخابي. 

لئــن أســند القانــون عــدد 23 لســنة 2012 المــؤرخ فــي 20 ديســمبر 2012 إلــى الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات 
وتحديــدا فــي الفقــرة الخامســة مــن الفصــل الثالــث منــه مهمــة وضــع روزنامــة الانتخابــات، إلا أنــه خــصّ فــي 
أحكامــه الانتقاليــة  المجلــس الوطنــي التأسيســي بتحديــد مواعيــد أول انتخابــات رئاســية وتشــريعية بعــد 
ــة مــن  ــى ضــوء الآجــال القصــوى التــي ضبطهــا الدســتور فــي النقطــة الثالث ــى الدســتور.  وعل ــة عل المصادق
ــات التشــريعية فــي مــدة لا تتجــاوز  ــات الرئاســية والانتخاب ــى أن تجــرى الانتخاب ــذي نــصّ عل ــه 148 ال فصل
فــي كل الحــالات موفّــى ســنة 2014، تولــت الهيئــة دراســة كافــة الآجــال المنصــوص عليهــا بالقانــون الانتخابــي 
ــى غــرار آجــال  ــي، عل ــف مراحــل المســار الانتخاب ــار لإنجــاز مختل والآجــال التــي يتعــين أخذهــا بعــين الاعتب
طباعــة قائمــات الناخبــين وتوزيعهــا ومــدد قبــول الترشــحات للانتخابات التشــريعية أو الانتخابات الرئاســية، 

وإمكانيــة تزامــن بعــض الآجــال مــع الأعيــاد الدينيــة أو الوطنيــة. 
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آخر أجل لضبط قائمة الناخبينآخر أجل لضبط قائمة الناخبين

الباب الثاني - الروزنامة الانتخابية

الروزنامة الانتخابية للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة	2014

التاريخ

التاريخ

الانتخابات التشريعية

الانتخابات التشريعية

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات في الخارج

الانتخابات في الخارج

ملاحظات

ملاحظات

1

3

5
6

7

2

15

18

20

21

22

8

9

13

10

14

11

4

16

17

19

23

12

23	جوان

29	جويلية

5	أوت
6	أوت

7	و8	و9	أوت

6	جويلية

8 سبتمبر

24 سبتمبر

	29 سبتمبر

	4 أكتوبر

	25 أكتوبر

22	أوت

26	أوت

2 و3 و4  
سبتمبر

الانتخابات الرئاسيةالانتخابات التشريعيةتسجيل الناخبين

29	أوت

6 سبتمبر

30	أوت

3	أوت

18 سبتمبر

22 سبتمبر

	25 سبتمبر

	25 أكتوبر

	1 سبتمبر

انطلاق عملية تسجيل الناخبين

انتهاء الفترة الأولى لتسجيل الناخبين

انطلاق الفترة الثانية لتسجيل الناخبين
وضع قائمات الناخبين على ذمّة العموم )الفترة الأولى(

تقديم الاعتراضات على قائمات الناخبين )الفترة الأولى(

بداية الفترة الانتخابية 
للانتخابات التشريعية

آخر أجل للإعلان عن القائمات 
المقبولة نهائيّاً للمترشّحين 

للانتخابات التشريعية

انطلاق الحملة الانتخابية 
للانتخابات التشريعية

فتح باب الترشحات 
للانتخابات التشريعية

انتهاء الفترة الثانية لتسجيل الناخبين

تقديم الاعتراضات على قائمات الناخبين )الفترة الثانية(

غلق باب الترشحات 
للانتخابات التشريعية

آخر أجل للإعلان عن قائمات 
المترشحين )الأوليّة(

للانتخابات التشريعية

آخر أجل لضبط قائمات الناخبين النهائية )الفترة الأولى(

آخر أجل لانسحاب المترشحين 
من الانتخابات التشريعية

يوم الصمت الانتخابي 
للانتخابات التشريعية

فتح باب الترشحات
للانتخابات الرئاسية

آخر أجل للإعلان عن قائمة 
المترشحين المقبولين )الأوليّة( 

للانتخابات الرئاسية

آخر أجل للإعلان عن قائمة 
المترشحين المقبولين نهائيّاً 

للانتخابات الرئاسية

بداية الفترة الانتخابية 
للانتخابات الرئاسية

غلق باب الترشحات
للانتخابات الرئاسية

وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم )الفترة الثانية(

تنطلق الفترة الانتخابيّة 
للقائمات المترشّحة عن الدوائر 

الانتخابيّة بالخارج 
يوم	4	جويلية.

انطلاق الحملة الانتخابية 
للانتخابات التشريعية بالخارج

 يوم 2 أكتوبر

تنطلق الفترة الانتخابيّة 
بالخارج يوم	1	أوت

آخر أجل لانسحاب المترشّحين 
من القائمات المترشّحة عن 
الدوائر الانتخابيّة بالخارج 

17 سبتمبر

يوم الصمت الانتخابي
بالنسبة للانتخابات التشريعية

في الخارج 23 أكتوبر

يمتد التسجيل	30	يوماً

تمتد 22 يوما

تبت الهيئة في مطالب الاعتراض 
وتعلم الأطراف المعنية بقراراتها في 

أجل أقصاه 5 أيام.
تمتد فترة الطعون على قرارات الهيئة 

لفترة أقصاها 16 يوماً.

تنطلق الفترة الانتخابية قبل
 3	أشهر من الحملة الانتخابية

تمتد فترة تقديم الترشحات 
للانتخابات الرئاسية أسبوعيْن.

يتحدّد هذا الأجل لاحقاً بناءً على
المدة الفعلية التي تستغرقها الطعون.

تمتد فترة الطعون في الترشحات 
للانتخابات الرئاسية لفترة أقصاها

 22 يوماً. ويمكن أن يضاف إلى هذه 
الفترة يوما عيد الأضحى، ويوم رأس 

السنة الهجرية، ويوم عيد الجلاء.

تنطلق قبل 22 يوماً من يوم الاقتراع 
وتمتد 21 يوماً.

يتحدّد هذا الأجل لاحقاً بناءً على
المدة الفعلية التي تستغرقها الطعون.

تمتد فترة تقديم الترشحات 
للانتخابات التشريعية أسبوعا.

تبت الهيئة في مطالب الاعتراض 
وتعلم الأطراف المعنية بقراراتها

في أجل أقصاه 5 أيام.
تمتد فترة الطعون على قرارات 
الهيئة لفترة أقصاها 16 يوماً.

تمتد فترة الطعون على الترشحات 
للانتخابات التشريعية لفترة أقصاها 

18 يوماً.

يتحدّد هذا الأجل لاحقاً بناءً على
المدة الفعلية التي تستغرقها الطعون.

تنطلق الفترة الانتخابية قبل
 3	أشهر من الحملة الانتخابية

يمكن سحب الترشحات في أجل 
أقصاه 15 يوماً قبل انطلاق الحملة 

الانتخابية.

تبت الهيئة في مطالب الترشّح 
في أجل أقصاه 4 أيام.

وتتولّى خلال هذا الأجل إعلام 
المترشحين لتعويض المزكّين الذين 
لا تتوفّر فيهم الشروط في أجل 48 

ساعة من تاريخ الإعلام.
وتعلم الهيئة المترشحين بقراراتها

في أجل أقصاه 24 ساعة.

يتحدّد هذا الأجل لاحقاً بناءً على 
المدة الفعلية التي تستغرقها الطعون.
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لا يتــم تنظيــم دورة ثانيــة للانتخابــات الرئاســيّة إلا فــي حالــة عــدم حصــول أي مــن المترشــحن   
الــدورة الأولــى. فــي  بهــا  علــى الأغلبيــة المطلقــة مــن الأصــوات المصــرح 

وتنظّــم الــدورة الثانيــة فــي هــذه الحالــة وفــق الإجــراءات والآجــال المنصــوص عليهــا فــي الفصــول   
102 و103 و112 مــن القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 26 مــاي 2014 المتعلــق بالانتخابــات 

والاســتفتاء. 

تســتند الروزنامــة التاليــة إلــى آخــر أجــل ممكــن طبــق الفصــل 4 مــن القانــون عــدد 36 لســنة 2014   
ــة  ــات تشــريعية ورئاســية بعــد المصادق ــد أول انتخاب ــد مواعي ــق بتحدي ــة 2014 والمتعل المــؤرخ فــي 8 جويلي

ــى الدســتور. عل

التاريخ

التاريخ

الانتخابات التشريعية

الدورة الثانية في الخارجالدور ة الثانية للانتخابات الرئاسية

ملاحظاتالانتخابات في الخارجالانتخابات الرئاسية

ملاحظات

28

30

31

26

27

24

32

25

29

33

34

35

36

	23 نوفمبر

	26 نوفمبر

	21 ديسمبر

	1 نوفمبر

	22 نوفمبر

26 أكتوبر

	22 ديسمبر

30 أكتوبر

24 نوفمبر

	30 ديسمبر

	31 ديسمبر

	3 جانفي
2015

	28 جانفي
2015

يوم الاقتراع للانتخابات 
التشريعية

آخر أجل لانطلاق الحملة الانتخابية للدورة 
الثانية من الانتخابات الرئاسية

آخر أجل للإعلان عن النتائج 
الأولية للانتخابات التشريعية

آخر أجل للتصريح بالنتائج 
النهائية للانتخابات التشريعية

يوم الصمت الانتخابي للدورة الثانية 
من الانتخابات الرئاسية

آخر أجل لإجراء الدورة الثانية
للانتخابات الرئاسية

الدورة الأولى للانتخابات 
الرئاسية

آخر أجل للإعلان عن 
النتائج الأولية للدورة الأولى 

للانتخابات الرئاسية

آخر أجل للتصريح بالنتائج 
النهائية للدورة الأولى 
للانتخابات الرئاسية

انطلاق الحملة الانتخابية 
للانتخابات الرئاسية

يوم الصمت الانتخابي 
للانتخابات الرئاسية

يكون يوم الصمت بالنسبة لنشاطات الحملة 
الانتخابية خارج الجمهورية يوم	28	ديسمبر.

آخر أجل للاقتراع بالخارج في الدورة 
الثانية للانتخابات الرئاسية

29	و30	و31	ديسمبر

آخر أجل للإعلان عن النتائج الأولية للدورة 
الثانية للانتخابات الرئاسية

آخر أجل للتصريح بالنتائج النهائية للدورة 
الثانية للانتخابات الرئاسية

الاقتراع بالخارج للدورة
الأولى للانتخابات الرئاسية

21 و22 و23 نوفمبر

تنطلق أنشطة الحملة
الانتخابية للانتخابات

الرئاسية خارج الجمهورية
يوم 30 أكتوبر

يكون يوم الصمت بالنسبة 
لنشاطات الحملة الانتخابية 

خارج الجمهورية 
يوم 20 نوفمبر

الاقتراع بالخارج للانتخابات 
التشريعية 24 و25 و26 أكتوبر

مع افتراض أن الفرز ينتهي في 
نفس يوم الاقتراع.

تمتد فترة الطعون في النتائج الأولية 
للانتخابات لفترة أقصاها 23 يوماً 
بعد انتهاء الفرز، وتصرّح الهيئة 
بالنتائج النهائية في أجل 48 ساعة.

يتحدّد هذا الأجل لاحقاً بناءً على
 المدة الفعلية التي تستغرقها الطعون.

يمكن أن يمتد الفرز إلى 27 أكتوبر.
تمتد فترة الطعون على النتائج الأولية 

للانتخابات لفترة أقصاها 23 يوماً
بعد انتهاء الفرز، وتصرّح الهيئة 
بالنتائج النهائية في أجل 48 ساعة.

يتحدّد هذا الأجل لاحقاً بناءً على
المدة الفعلية التي تستغرقها الطعون.

تمتد فترة الطعون على النتائج الأولية 
للانتخابات لفترة أقصاها	23	يوماً بعد 
انتهاء الفرز، وتصرّح الهيئة بالنتائج 

النهائية في أجل	48	ساعة.

يتحدّد هذا الأجل لاحقاً بناءً على المدة 
الفعلية التي تستغرقها الطعون.

الانتخابات الرئاسيةالانتخابات الرئاسيةالانتخابات التشريعيةتسجيل الناخبين

الدورة الثانية للانتخابات الرئاسيّة
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وســاعدت عديــد الأطــراف المتدخلــة فــي المســار الانتخابــي، وخاصــة منهــا القضــاء، علــى التقيّــد   
ــي  ــه إنجــاز المســار الانتخاب ــذي تطلب ــى حجــم العمــل ال ــد الدســتورية. إذ بالنظــر إل بالروزنامــة وبالمواعي
لســنة 2014 فــي مجــال الطعــون والنزاعــات الانتخابيــة، تميّــز عمــل الجهــات القضائيــة، وخاصــة المحكمــة 
الإداريــة، بســرعة البــتّ فــي النزاعــات فــي احتــرام تــام لمقتضيــات الروزنامــة الانتخابيــة مــع الحــرص فــي 
ــى  ــي الآجــال إل ــا ف ــى جــودة الأحــكام وتبليغه ــة عل ــاع والمحافظ ــوق الدف ــان حق ــى ضم ــت عل ــس الوق نف
الأطــراف المعنيــة، وذلــك رغــم قــرب المواعيــد الانتخابيــة والآجــال المختصــرة التــي تــمّ ضبطهــا للبــتّ فــي 

هــذه النزاعــات. 

ــد  ــة المواعي ــم كاف ــة بتنظي ــام المتعلق ــة  لتحمــل المه ــس الهيئ ــداه مجل ــذي أب وســاهم الاســتعداد ال  
الانتخابيــة وفــق الآجــال المنصــوص عليهــا فــي الدســتور فــي دفــع كافــة الشــركاء والفاعلــن السياســين 
ــار  ــمح باختص ــل س ــنة 2014، ب ــة س ــا كامل ــات بمراحله ــاز الانتخاب ــتور وإنج ــات الدس ــرام مقتضي لاحت
الآجــال الدســتورية، واحتــرام معاييــر إنجــاز الاســتحقاقات الانتخابيــة، وقبــول النتائــج مــن كل الأطــراف، 
وإرســاء مؤسســات الحكــم الدســتورية التــي وقــع انتخابهــا فــي الآجــال المطلوبــة، حيــث عقــد مجلــس نــواب 
الشــعب جلســته الافتتاحيــة يــوم 2 ديســمبر 2014 وأدّى رئيــس الجمهوريّــة المنتخــب اليمــن الدســتورية يــوم 

31 ديســمبر 2014.

التوصيات

لئــن تمكنــت الهيئــة مــن إجــراء الانتخابــات التشــريعية والرئاســية قبــل موفــى ســنة   
2014، فــإن التــزام القضــاء بالآجــال المضمنــة بالروزنامــة فضــلا عــن العمــل أيــام الآحــاد 

والعطــل الأســبوعية ســاهم إلــى حــدّ بعيــد فــي التقيــد بالمواعيــد الانتخابيــة.

• وباعتبــار أن المــدة الرئاســية والمــدة النيابيــة متســاويتان، فإنــه من الأرجــح أن تتكرر   
نفــس الصعوبــات فــي الانتخابــات التشــريعية والرئاســية المقبلتــين. ومــن جهــة أخــرى، نــصّ 
الدســتور علــى حــالات متعلّقــة بالانتخابــات الســابقة لأوانهــا والتــي تجــرى فــي مــدة أدناهــا 
45 يومــا وأقصاهــا 90 يومــا، كمــا نــصّ القانــون الانتخابــي علــى إمكانيــة إجــراء انتخابــات 
ــة فــي مــدة لا تتجــاوز 90 يومــا، وهــي آجــال ضيّقــة لا تيسّــر مهمــة الهيئــة فــي ضبــط  جزئيّ
روزنامــة تتقيّــد بالمواعيــد المحــددة، ويتجــه تعميــق النظــر فيهــا استئناســا بتجربــة انتخابات 

2014 التــي فرضــت علــى الهيئــة روزنامــة بآجــال مضيقــة.

• ولئــن أقــر الفصــل 49 مــن القانــون الانتخابــي آجــالا مختصــرة فــي صورة إعــادة فتح   
بــاب الترشــحات للانتخابــات الرئاســية عنــد وفــاة أحــد المترشــحين، وذلــك تطبيقــا لأحــكام 
الفصــل 75 مــن الدســتور، وســحب نفــس هــذه الآجــال علــى الانتخابات الرئاســية والتشــريعية 
الســابقة لأوانهــا، فــإن ذلــك لا يحــلّ جميــع الإشــكاليات المرتبطــة بإجــراء الانتخابــات التــي 
تــمّ تحديــد آجــال خصوصيــة لهــا صلــب الدســتور أو القانــون الانتخابــي، وذلــك للاعتبــارات 

التاليــة:

• إن التقصيــر فــي الآجــال المضمــن بالفصــل 49 ارتبــط إجمــالًا بالانتخابــات الرئاســيّة  	

الســابقة لأوانهــا، وهــو لا ينســحب علــى الانتخابــات التشــريعية الســابقة لأوانهــا إلّا فيمــا 
التنصيــص علــى تقليــص الآجــال المرتبطــة  يتعلــق بأجــل الحملــة الانتخابيّــة، ويتجــه 
ــد جلســة  ــرار أجــل تحدي ــى غ ــات التشــريعية، عل ــادة الترشــحات للانتخاب ــي م ــون ف بالطع

المرافعــة، وأجــل البــت وأجــل الإعــلام بقــرارات المحكمــة.

• أغفــل الفصــل 49 بشــكل كامــل التنصيــص علــى التقليــص فــي الآجــال المرتبطــة  	

ــة للانتخابــات التشــريعيّة المنصــوص عليهــا بالفصــل 34 مــن القانــون  بالانتخابــات الجزئيّ
الانتخابــي. القانــون  النقــص صلــب  هــذا  تفــادي  الانتخابــي، ويتجــه 

• أغفــل الفصــل 49 التنصيــص علــى احتســاب كامــل أيــام الأســبوع أيــام عمــل ضمــن  	

الآجــال المُضيّقــة. وقــد يــؤدّي غيــاب مثــل هــذا التنصيــص إلــى تجــاوز الآجــال الدســتوريّة 
والقانونيــة لإجــراء الانتخابــات الســابقة لأوانهــا والانتخابــات الجزئيّــة.  ويتجــه إدراج هــذا 
ــون  ــا بالقان ــمّ تضمينه ــي ت ــرار الأحــكام الت ــى غ ــي، عل ــون الانتخاب ــن القان التنصيــص ضم

المتعلــق بتحديــد المواعيــد الانتخابيــة لانتخابــات 2014.  
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• أوجــب الفصــل 49 أن تبــت الهيئــة فــي مطالــب الترشــح للانتخابــات الرئاســيّة فــي  	

أجــل يوميْــن عوضــاً عــن 4 أيــام، بينمــا ينــص الفصــل 41 مــن القانــون الانتخابــي علــى وجــوب 
تنبيــه المترشــحين لتعويــض التزكيــات فــي أجــل 48 ســاعة مــن تاريــخ الإعــلام. وهــذا يطــرح 
إشــكالًا يتعلّــق باســتحالة الالتــزام بأجــل البــت فــي الترشــحات للانتخابــات الرئاســيّة وأجــل 

تعويــض التزكيــات فــي الوقــت نفســه، ويتجــه عــدم التضييــق فــي هــذا الأجــل.

• يتجــه اعتمــاد نفــس أجــل الشــهرين لدعــوة الناخبــين المقــرر للاســتفتاء بالنســبة إلى  	

الانتخابــات الســابقة لأوانهــا علــى معنــى الفصــول 86 و98 و99 مــن الدســتور والانتخابــات 
ــك لاســتحالة تطبيــق الآجــال  ــى معنــى الفصــل 34 مــن القانــون الانتخابــي، وذل ــة عل الجزئي

ــر. ــة أشــهر لإصــدار هــذا الأم ــة المحــددة بثلاث العادي

• يتجــه التنصيــص علــى أن فتــرة مــا قبــل الحملــة بالنســبة إلــى الانتخابــات الســابقة  	

لأوانهــا علــى معنــى الفصــول 86 و98 و99 مــن الدســتور والانتخابــات الجزئيــة علــى معنــى 
الفصــل 34 مــن القانــون الانتخابــي تنطلــق مــن تاريــخ صــدور أمــر دعــوة الناخبــين المحــدد 
ــدة  ــابق لم ــكل س ــة بش ــرة الانتخابيّ ــكام الفت ــق أح ــتحالة تطبي ــار اس ــك باعتب ــهرين، وذل بش

ــات.   ــذه الانتخاب ــم ه ــة أشــهر المحــددة لتنظي الثلاث
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الاعتماد والملاحظة
الباب الثالث
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انطلقــت دراســة ملــف الاعتمــاد صلــب لجنــة داخليــة تــمّ إحداثهــا للغــرض4، تضــمّ أعضــاء مــن   
ــدارس  ــى ت ــة عل ــت هــذه اللجن ــد عمل ــة. وق ــذي المعني ــاز التنفي ــن عــن وحــدات الجه ــة وممثل ــس الهيئ مجل
الخيــارات الممكنــة مــن الناحيــة العمليــة ليتــم بالتــوازي إعــداد المنظومــة القانونيــة للاعتمــاد، بالإضافــة إلــى 

ــاد. ــة بالاعتم ــراف المعني ــف الأط ــى وضــع اســتراتيجية لتشــريك مختل ــل عل العم

وفــي نفــس الإطــار التحضيــري، تــمّ الانطــلاق فــي الإجــراءات المتعلقــة بإعــداد كــراس الشــروط   
والإعــلان عــن طلــب عــروض لتأمــن إعــداد بطاقــات الاعتمــاد فــي الآجــال وبالكميــات المطلوبــة. وقــد تطلبــت 
هــذه العمليــة إجــراء تعديــلات علــى كــراس الشــروط نحــو توســيع دائــرة المنافســة، كمــا تــمّ التمديــد فــي 
آجــال تقديــم المطالــب للحصــول علــى عــرض يســتجيب للخصائــص الفنيــة المطلوبــة وبأقــل الأثمــان الممكنــة.

وقــد تــمّ تركيــز الخليــة المكلفــة بقبــول مطالــب الاعتمــاد والتــي أوكلــت إليهــا مهمــة ضبــط الصيــغ   
العمليــة لتنفيــذ الإجــراءات المتعلّقــة بالاعتمــاد وقبــول وتبويــب وتصنيــف الملفــات ومعالجــة كافــة المعطيــات 
ــة بالتنســيق مــع  ــب الاعتمــاد1. كمــا تختــصّ هــذه الخلي ــة المكلّفــة بالنظــر فــي مطال ــى اللجن وتوجيههــا إل
مختلــف هيــاكل المجتمــع المدنــي وممثّلــي المؤسســات الإعلاميــة والممثلــن القانونيــن للأحــزاب السياســية 

ــاد. قصــد اســتيفاء إجــراءات الاعتم

وفــي إطــار توســيع المشــاركة فــي ملاحظــة المســار الانتخابــي، خاصــة فــي ظــل ضيــق الآجــال   
بــن الإعــلان عــن فتــح بــاب الاعتمــاد وانطــلاق عمليــة تســجيل الناخبــن، بــادرت الهيئــة بالاتّصــال بعديــد 
الجمعيــات والمنظمــات الناشــطة فــي مجــال الانتخابــات والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والمواطنــة لحثهــم 
علــى تقديــم مطالــب الاعتمــاد، وتــمّ تخصيــص عنوانــن إلكترونيــن للتواصــل مــع منظمــات المجتمــع المدنــي 

والصحفيــن.

أوجــب المشــرع علــى الهيئــة "اعتمــاد ممثلــي المترشــحن فــي مكاتــب الاقتــراع واعتمــاد الملاحظــن   
والضيــوف والصحفيــن المحليــن والأجانــب لمتابعــة مراحــل المســار الانتخابــي"2، كمــا خــوّل لمجلــس الهيئــة 

ــاد3.  ــر وشــروط الاعتم ــط معايي ضب
وقد حرصت الهيئة عند ضبطها للإطار القانوني للاعتماد على:

- التقيد بالضوابط المضمنة في الدستور والقانون المحدث للهيئة والقانون الانتخابي،
ــادي  ــات وتف ــا مــن خــلال الاســتفادة مــن الإيجابي ــة 2011 والاســتئناس به ــى تجرب - الاطــلاع عل

ــص. النقائ
- الاطــلاع علــى المعاييــر الدوليــة والتجــارب المقارنــة وعقــد جلســات عمــل مــع الخبــراء الدوليــن 

العاملــن خاصــة فــي مجــال اعتمــاد الملاحظــن.

وســعت الهيئــة إلــى اعتمــاد منهــج تشــاركي فــي إعــداد النصــوص المتعلقــة باعتمــاد الصحفيــن،   
حيــث عقــدت جلســة مــع رئيــس النقابــة الوطنيــة للصحفين التونســين لتبــادل الآراء حول شــروط وإجراءات 

ــة  ــا بواجــب الشــفافية والنزاه ــي ارتباطــا وثيق ــة المســار الانتخاب ــاد لمتابع ــاب الاعتم ــح ب ــط فت يرتب  
المحمــول علــى الهيئــة بموجــب الدســتور1 والقانــون الانتخابــي2 والقانــون المحــدث للهيئــة3 ، كمــا ينــدرج فــي 
ــين ورصــد  ــع محــاولات الغــش والتلاعــب بأصــوات الناخب ــي والتصــدي لجمي إطــار تأمــين المســار الانتخاب
الإخــلالات والتجــاوزات والتصــدي لهــا وبلــورة التوصيــات لمزيــد تحســين أداء مختلــف المتدخلــين فــي العمليــة 

الانتخابيــة. 
وقــد حظــي ملــف الاعتمــاد بالأولويــة فــي برنامــج عمــل الهيئــة باعتبــاره مــن المســائل التــي يتــمّ   
إعدادهــا وبرمجتهــا قبــل انطــلاق المســار الانتخابــي ليتســنى بالخصــوص للملاحظــين والصحفيــين متابعــة 
أولــى حلقاتــه المتعلقــة بتســجيل الناخبــين. وعملــت الهيئــة فــي وقــت قياســي فــي الفتــرة الممتــدة بــين إصــدار 
ــداد  ــى إع ــوان 2014 عل ــي 23 ج ــين ف ــجيل الناخب ــة تس ــلاق عملي ــاي 2014 وانط ــي 16 م ــي ف ــون الانتخاب القان
ــة  ــل انطــلاق عملي ــب قب ــاد الملاحظــين والصحفيــين المحليــين والأجان ــي اعتم ــاد والشــروع ف منظومــة الاعتم

التســجيل. 
ثــمّ اســتكملت الهيئــة علــى مراحــل اعتمــاد الضيــوف المحليــين والدوليــين وممثلــي القائمــات المترشــحة   

للانتخابــات التشــريعية وممثلــي المترشــحين فــي الانتخابــات الرئاســية.

القسم الأول: العمليات التحضيرية

1 - الفصول 55 و75 و126 من الدستور.
2 - الفصل 2 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

3 - الفصــل 2 والفقــرة 7 مــن الفصــل 3 مــن القانــون الأساســي عــدد 23 لســنة 2012 المــؤرخ فــي 20 ديســمبر 
2012 والمتعلــق بالهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابات.

4 - تــمّ إحــداث هــذه اللجنــة بمقتضــى الفصــل 14 مــن قــرار الهيئــة عــدد 5 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 24 أفريــل 
2014 والمتعلــق بضبــط النظــام الداخلــي للهيئة .

1 - تــمّ إحــداث هــذه اللجنــة بمقتضــى الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 4 مــن قــرار الهيئــة عــدد 5 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 24 أفريــل 2014 المتعلــق بضبــط 
النظــام الداخلــي للهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات.

2 - الفقرة 10 من الفصل 3 من القانون المحدث للهيئة.
3 - أصدرت الهيئة للغرض القرارات التالية:

1. القرار عدد 9 لسنة 2014 المؤرّخ في 9 جوان 2014 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الملاحظن المحلين والأجانب    

للانتخابــات والاســتفتاء ومدوّنــة ســلوك الملاحظــن المحليــن والأجانــب الملحقــة بــه،  
2. القرار عدد 10 لسنة 2014 المؤرّخ في 9 جوان 2014 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الصحفين المحلين والأجانب    

للانتخابــات والاســتفتاء ومدوّنــة ســلوك الصحفيــن المحلين والأجانــب الملحقة به،   
3. القرار عدد 29 لسنة 2014 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2014 والمتعلق باعتماد ضيوف الهيئة بمناسبة الانتخابات والاستفتاء،   
4. القرار عدد 31 لسنة 2014 المؤرّخ في 6 أكتوبر 2014 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثّلي القائمات المترشّحة    

والمترشّحن والأحزاب ومدوّنة السلوك الملحقة به.   

القسم الثاني: ضبط الإطار القانوني للاعتماد
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اعتمــاد الصحفيــن. كمــا استأنســت بحصيلــة التوصيــات والملاحظــات الصــادرة عــن الأحــزاب ومكونــات 
ــرض،  ــي الغ ــة ف ــا الهيئ ــي نظمته ــاءات الت ــة بمناســبة اللق ــال الملاحظ ــي مج ــي الناشــطة ف ــع المدن المجتم
وبميثــاق الشــرف الــذي أمضتــه الأحــزاب السياســية المكوّنــة للمشــهد السّياســي فــي إطــار الاجتماعــات 

التــي نظمهــا مركــز الحــوار الإنســاني بحضــور الهيئــة. 

ووضعــت الهيئــة علــى ذمــة طالبــي الاعتمــاد جميــع نمــاذج المطالــب والوثائــق المطلوبــة علــى موقعها   
الإلكترونــي بهــدف توحيــد الإجــراءات وتيســير مهمــة طالبــي الاعتمــاد.

  الفرع الأول: شروط الاعتماد 
حرصــت الهيئــة فــي ضبطهــا لشــروط الاعتمــاد علــى عــدم تضييــق وتقييــد حــق الملاحظــة والمتابعة،   
مــن خــلال إصــدار قــرارات ترتيبيــة ومدونــات ســلوك تنظــم عمليــة الاعتمــاد وفــق شــروط موضوعيــة دنيــا، 
مــن شــأنها أن تضمــن جديــة ونزاهــة وحياديــة طالبــي الاعتمــاد، بمــا يتفــق مــع المعاييــر الدوليــة المتعــارف 
عليهــا، ســواء تعلــق ذلــك باعتمــاد الملاحظــن أو الصحفيــن أو ممثلــي القائمــات المترشــحة أو المترشــحن 
أو الأحــزاب. ويمكــن تلخيــص الضوابــط التــي تقيــدت بهــا الهيئــة فــي وضعهــا لشــروط الاعتمــاد بالعناصــر 

التاليــة:
- فتــح بــاب الاعتمــاد محليــا ودوليــا فيمــا يتعلــق بالملاحظــن والصحفيــن علــى وجــه الخصــوص، 
وعــدم اشــتراط عــدد أقصــى بهــدف عــدم التضييــق فــي حــق ملاحظــة أو متابعــة المســار الانتخابي، 
ــات  ــة الناشــطة فــي مجــال ملاحظــة الانتخاب ــات والمنظمــات المحلي ــى الجمعي وعــدم الاقتصــار عل
ــرة الاعتمــاد لمنظمــات المجتمــع المدنــي الناشــطة فــي المجــال الانتخابــي أو مجــالات  وتوســيع دائ

الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والمواطنــة.
- التأكيــد علــى الحيــاد والاســتقلالية ضمــن شــروط منــح الاعتمــاد عمومــا كاشــتراط عــدم الانتمــاء 

للهيئــة وعــدم الترشــح للانتخابــات وتجنّــب أي تضــارب للمصالــح،
ــراد،  ــات دون الأف ــات والجمعي ــاد للمنظم ــح الاعتم ــى من ــى الملاحظــن عل - الاقتصــار بالنســبة إل
ــراد  ــن مــن خلالهــا عــدم قــدرة الملاحظــن الأف ــي تبيّ ــة 2011 الت ــم تجرب ــى تقيي ــك اســتنادا إل وذل
ــة  ــر حــول ســير العملي ــي وعــدم التزامهــم بإعــداد تقاري ــى المتابعــة الشــاملة للمســار الانتخاب عل
الانتخابيــة تســتجيب للمعاييــر الدوليــة. وتــمّ بالمقابــل فتــح مجــال الاعتمــاد للصحفيــن والمؤسســات 

الإعلاميــة علــى حــدّ الســواء اعتبــارا لخصوصيــات العمــل الصحفــي. 
ــي مجــال ملاحظــة  ــن ف ــي تكوي ــاء بتلق ــى الملاحظــن والاكتف ــرة بالنســبة إل ــدم اشــتراط الخب - ع
الانتخابــات توســيعا لمجــال الملاحظــة وحرصــا علــى تشــريك الشــباب فــي الشــأن العــام وأخــذا 
بعــن الاعتبــار مجهــودات التكويــن التــي انخرطــت فيهــا منظمــات المجتمــع المدنــي منــذ انتخابــات 

2011 والموجهــة للفئــات الشــبابية علــى وجــه الخصــوص.

- اشــتراط احتــرام التشــريع المحلــي وســيادة الدولــة التونســية خاصــة بالنســبة إلــى الملاحظــن أو 
الصحفيــن أو الضيــوف الأجانــب،

- وضــع مدونــات ســلوك تســتجيب إلــى المعاييــر الدوليــة المعمــول بهــا تتضمــن مختلــف الحقــوق 
والواجبــات المحمولــة علــى طالبــي الاعتمــاد.

   الفرع الثاني: الحقوق والواجبات 
ضمانــا لحســن ســير العمليــة الانتخابيــة، تــمّ التنصيــص فــي القــرارات الترتيبية المتعلقــة بالاعتماد   
وفــي مدونــات الســلوك الملحقــة بهــا علــى مختلــف الحقــوق والواجبــات بالنســبة لحاملــي الاعتمــاد عمومــا 
ــحن  ــحة والمترش ــات المترش ــي القائم ــب وممثل ــن والأجان ــن المحلي ــن والصحفي ــم الملاحظ ــة منه وخاص

ــزاب.  والأح

ــدم  ــات الســلوك وبع ــي ومدون ــد بالتشــريع الانتخاب ــى واجــب التقي ــد بالخصــوص عل ــمّ التأكي وت  
عرقلــة أو تعطيــل المســار الانتخابــي أو الإخــلال بالســير العــادي للعمليــة الانتخابيــة والامتنــاع عــن حمــل 
أي زي أو شــعار يشــير إلــى أي انتمــاء سياســي. فيمــا تــمّ التنصيــص علــى بعــض الالتزامــات والحقــوق 

ــاد.  ــي الاعتم ــاف طالب ــن أصن ــف م ــكل صن ــة ل الخصوصي

1	. بالنسبة إلى الملاحظين 

حرصــت الهيئــة علــى توســيع مجــال الملاحظــة مــن خــلال تمكــن الملاحظــن مــن متابعــة مختلــف   
مراحــل المســار الانتخابــي المتعلقــة بالترشــحات، والفتــرة الانتخابيــة أو فتــرة الاســتفتاء، والاقتــراع والفــرز، 
وجمــع النتائــج، والنزاعــات الانتخابيــة أو المتعلقــة بالاســتفتاء، والتصريــح بالنتائــج الأوليــة والنهائيــة. وقــد 
تــمّ تمكينهــم للغــرض مــن النفــاذ إلــى مكاتــب التســجيل ومكاتــب الاقتــراع والفــرز، ويجــدر التنصيــص علــى 
حقهــم فــي النفــاذ إلــى مراكــز الجمــع والمكاتــب المركزيــة تلاؤمــا مــع مــا تــمّ تضمينــه فــي القــرار المتعلــق 

بقواعــد وإجــراءات احتســاب النتائــج والإعــلان عنهــا1.

وقــد تــمّ التنصيــص علــى حقهــم فــي تضمــن ملاحظاتهــم وتحفظاتهــم الخاصــة بعمليتــي الاقتــراع   
والفــرز ضمــن مذكــرة ترفــق بمحضــر عمليــة الاقتــراع أو بمحضــر عمليــة الفــرز تماشــيا مــع مــا تــمّ إقــراره 

فــي القانــون الانتخابــي2. 

وحرصــا علــى جديــة الملاحظــة، تــمّ التنصيــص علــى واجــب المنظمــة أو الجمعيــة فــي إعــداد تقريــر   
ــج  ــح بالنتائ ــة بعــد التصري ــى الهيئ ــه إل ــة نســخة من ــة وإحال ــة الانتخابي ــا للعملي يتضمــن تقييمــا موضوعي

ــة.  ــال معقول ــي آج ــك ف ــتفتاء وذل ــات والاس ــة للانتخاب النهائي

1 - نــصّ الفصــل 13 مــن القــرار عــدد 32 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 14 أكتوبــر 2014 المتعلــق بقواعــد وإجــراءات احتســاب النتائــج والإعــلان عنهــا كمــا تــمّ 
تنقيحــه وإتمامــه بالقــرار عــدد 33 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 6 نوفمبــر 2014 علــى مــا يلــي: "يمكــن للملاحظــن، وممثلــي القائمــات المترشــحة والمترشــحن، 
والصحافيــن المعتمديــن، وضيــوف الهيئــة الدخــول إلــى المكتــب المركــزي ومراكــز الجمــع، ويتعيّــن عليهــم الالتــزام بضوابــط الحضــور التــي يحددهــا 

رئيــس المكتــب المركــزي أو لجنــة مركــز الجمــع".
2 - الفصلان 124 و139 من القانون الانتخابي.

الباب الثالث - الاعتماد والملاحظة



87 تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 86

2	. بالنسبة إلى الصحفيين

تــمّ التأكيــد بالخصــوص علــى حــق الصحفيــن فــي النفــاذ إلــى المعلومــة دون عوائــق أو تمييــز،   
مقابــل التزامهــم باحتــرام القواعــد والالتزامــات المحمولــة علــى وســائل الإعــلام خــلال الفتــرة الانتخابيــة 
ــة  ــة الصحاف ــي المنظــم لمهن ــة والتشــريع الوطن ــات المهن ــرام قواعــد وأخلاقي ــى احت ــرة الاســتفتاء وعل أو فت

ووســائل الإعــلام وتأمــن تغطيــة موضوعيــة ومتوازنــة ومحايــدة للمســار الانتخابــي.

3	. بالنسبة إلى القائمات المترشحة والمترشحين وممثليهم

حرصــت الهيئــة علــى توســيع مجــال المتابعــة بالنســبة لممثلــي القائمــات المترشــحة والمترشــحن   
ــون  ــج فــي حــن أن الفصــل 3 مــن القان ــراع والفــرز وجمــع النتائ ــات الاقت والأحــزاب ليشــمل ســير عملي
الانتخابــي اقتصــر علــى إلــزام الهيئــة باعتمــاد ممثلــي المترشــحن "فــي مكاتــب الاقتــراع"، ويتجــه التفكيــر 
ــة  ــة كاف ــم لمتابع ــن عنه ــاد ممثل ــل الأحــزاب باعتم ــن قب ــي م ــة المســار الانتخاب ــال متابع ــي توســيع مج ف

ــن. ــة تســجيل الناخب ــا عملي ــي وخاصــة منه ــار الانتخاب ــل المس مراح

ومــن جهــة أخــرى، تــمّ تفصيــل الالتزامــات المحمولــة علــى القائمــات المترشــحة والمترشــحن   
ــة، وفــي يــوم الصمــت والاقتــراع والفــرز، علــى ضــوء  ــاء الحمل ــة، وأثن والأحــزاب خــلال الفتــرة الانتخابي
ــا  ــة. كم ــن الهيئ ــادرة ع ــة الص ــرارات الترتيبي ــي والق ــون الانتخاب ــي القان ــم ف ــة عليه ــات المحمول الالتزام
أوجبــت الهيئــة علــى ممثليهــم الالتــزام بعــدم التأثيــر علــى إرادة الناخبــن والقيــام بالدعايــة واحتــرام ســرية 

الاقتــراع.

  الفرع الثالث: آجال تقديم مطالب الاعتماد والبت فيها 
توخّــت الهيئــة مرونــة فــي تحديــد آجــال قبــول مطالــب الاعتمــاد حســب كل انتخابــات أو اســتفتاء   
علــى أن تقــدم المطالــب أســبوعا علــى الأقــل قبــل يــوم الاقتــراع ليتســنى إعــداد بطاقــات الاعتمــاد وتوزيعهــا 
ــت  ــة بالب ــزام الهيئ ــي إل ــة ف ــات المتمثل ــض الضمان ــى بع ــص عل ــمّ التنصي ــل، ت ــي المقاب ــال.  وف ــي الآج ف
فــي مطالــب الاعتمــاد فــي أجــل لا يتجــاوز خمســة أيــام، علمــا أن هــذه الآجــال قــد شــكلت ضغطــا علــى 
ــل كل  ــول الترشــحات قب ــرة قب ــن فت ــن م ــن الأخيري ــي اليوم ــب ف ــة المطال ــع ورود أغلبي ــة، خاصــة م الهيئ
موعــد انتخابــي وارتفــاع عــدد المطالــب الــواردة ســواء مــن القائمــات المترشــحة بالنســبة إلــى الانتخابــات 
التشــريعية أو مــن المترشــحن بالنســبة إلــى الانتخابــات الرئاســية، وهــو مــا يســتدعي مراجعتهــا مــن خــلال 
الترفيــع فــي الأجــل الأقصــى لتقديــم المطالــب حتــى يتســنى للهيئــة دراســتها وإعــلام الجهــات المعنيــة بمــآل 
مطالبهــا فــي صــورة مجابهتهــا بالرفــض، مــن جهــة، وتــرك أجــل معقــول للجهــة المكلفــة بتصميــم الشــارات، 

مــن جهــة أخــرى.

ــة  ــب لملاحظ ــن والأجان ــن المحلي ــن والصحفي ــاد الملاحظ ــة اعتم ــلاق عملي ــن انط ــلان ع ــمّ الإع ت  
وتغطيــة انتخابــات 2014 يــوم الجمعــة 20 جــوان 2014 علــى أن تنتهــي بالنســبة إلــى الملاحظــن قبــل أســبوع 
ــر 2014 بالنســبة  ــات التشــريعية و15 نوفمب ــى الانتخاب ــر 2014 بالنســبة إل ــراع أي 18 أكتوب ــوم الاقت مــن ي
ــات  ــة للانتخاب ــدورة الثاني ــى ال ــات الرئاســية و13 ديســمبر 2014 بالنســبة إل ــى للانتخاب ــدورة الأول ــى ال إل
الرئاســية1. وقــد تمّــت دعــوة جميــع هيــاكل المجتمــع المدنــي والدولــي الناشــطة فــي المجــالات ذات الصلــة 
والصحفيــن المحليــن والأجانــب وممثّلــي المؤسســات الإعلاميــة ممّــن تتوفــر فيهــم الشــروط للحصــول علــى 
الاعتمــاد. كمــا تــمّ الاتّصــال بالعديــد مــن رؤســاء الجمعيــات والمنظمــات الناشــطة فــي مجــال الانتخابــات 

ــم مطالبهــم. ــة لتقدي ــوق الإنســان والمواطن ــة وحق والديمقراطي

وتواصلــت عمليــة اعتمــاد الصحفيــن المحليــن والأجانــب وكذلــك الضيــوف دون تحديــد للآجــال،   
ــات التشــريعية  ــحة للانتخاب ــات المترشّ ــي القائم ــى ممثّل ــحات بالنســبة إل ــاب الترشّ ــم ب ــمّ خت ــي حــن ت ف
2014 وممثّلــي المترشــحن للانتخابــات الرئاســية 2014 بدورتيهــا قبــل أســبوع مــن موعــد كلّ اقتــراع عمــلا 

ــنة 2014. ــدد 31 لس ــرار ع ــن الق ــواردة بالفصــل 6 م ــات ال بالمقتضي

وقــد ســاهمت الشــروط الدنيــا والإجــراءات المبسّــطة التــي وضعتهــا الهيئــة فــي اعتمــاد عــدد كبيــر   
مــن الملاحظــن والصحفيــن.

  الفرع الأول: اعتماد الملاحظين
بلــغ العــدد الجملــي للملاحظــن الذيــن تولــت الهيئــة اعتمادهــم 29712 ملاحظــا توزعــوا إلــى 28676  
ملاحظــا محليــا يمثلــون 24 منظمــة وجمعيــة، و1036 ملاحظــا أجنبيــا يمثلــون 28 منظمــة وجمعيــة أجنبيــة.
وقــد تضاعــف عــدد الملاحظــن مقارنــة بانتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي ســنة 2011 ، ويمكــن تفســير

ذلك بالإجراءات المبسطة التي اعتمدتها الهيئة وتطور النسيج الجمعياتي في تونس. 

الباب الثالث - الاعتماد والملاحظة

القسم الثالث: منح الاعتماد

1 - الفصــل 5 مــن القــرار عــدد 9 المــؤرّخ فــي 9 جــوان 2014 المتعلــق بضبــط شــروط وإجــراءات اعتمــاد الملاحظــن المحليــن والأجانــب للانتخابــات 
والاســتفتاء. 
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توزيع الملاحظين المحليين والأجانب المعتمدين

توزيع الصحفيين المحليين والأجانب المعتمدين

وممــا يلاحــظ أن عــدد المنظمــات والجمعيــات المحليّــة التي نشــطت فــي مجال ملاحظــات الانتخابات   
ســنة 2014 شــهد تقلّصــا واضحــا حيــث لــم يتجــاوز عددهــا 24 منظمــة وجمعيــة فــي حــن بلــغ عددهــا 43 
جمعيــة خــلال انتخابــات 2011. وفــي المقابــل، شــهد عــدد الملاحظــن المعتمديــن ارتفاعــا حيــث تضاعــف  
ليبلــغ 28676 ملاحظــا مقابــل 13392 ملاحظــا أثنــاء انتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي. وهــو مــا يعكــس 
تطــورا فــي قــدرة الجمعيــات المحليــة علــى تعبئــة مــوارد بشــرية هامــة لمتابعــة وملاحظــة المســار الانتخابــي. 

وقد رفضت الهيئة اعتماد جمعيتن لعدم استيفائهما للشروط القانونية.  

  الفرع الثاني: اعتماد الصحفيين

تولــت الهيئــة اعتمــاد 2281 صحفــي منهــم 1055 صحفيــا محليــا و504 صحفيــا أجنبيــا و722 مــن   
تقنيــن ومصوريــن ومراســلن ومخرجــن ومذيعــن ومنشــطن وغيرهــم، وقــد تــوزع الصحفيــون المحليــون 
إلــى 1040 صحفيــا ينتمــون إلــى 85 مؤسســة إعلاميــة محليــة و15 صحفيــا مســتقلا. ويمثــل الصحفيــون 

ــة. ــة أجنبي ــة إعلامي ــب 176 مؤسس الأجان

ــن والمؤسســات  ــدد الصحفي ــا لع ــا ملحوظ ــنة 2014 تراجع ــات لس ــة الانتخاب ــد شــهدت تغطي وق  
الإعلاميــة ســواء أمحلّيــة أو أجنبيــة مقارنــة بمــا تــم تســجيله خــلال ســنة 2011 ويعــزى ذلــك إلــى أهميــة 
انتخابــات أعضــاء المجلــس الوطنــي التأسيســي باعتبارهــا أول انتخابــات يتــم تنظيمهــا بتونــس بعــد الثــورة.

  الفرع الثالث: اعتماد الضيوف
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منحــت الهيئــة الاعتمــاد إلــى 314 ضيفــا لمتابعــة المســار الانتخابــي لســنة 2014 بنــاء علــى دعــوة   
ــون  ــى 33 هيــكلا يمثل ــى مطالــب وجّهــت إليهــا. ويتــوزع الضيــوف المعتمــدون عل ــة أو عل مــن رئيــس الهيئ
بعــض الــدول أو المنظمــات الدوليــة أو الســفارات الأجنبيــة المعتمــدة بتونــس أو الهيئــات الانتخابيــة، كمــا تــمّ 

ــا.  ــا ومرافق ــة و153 مترجم ــة والدولي ــض الشــخصيات الوطني ــاد بع اعتم

  الفرع الرابع: اعتماد ممثلي القائمات المترشحة في الانتخابات  
  التشريعية

 
ــات  ــدى الهيئ ــريعية ل ــات التش ــات المترشــحة للانتخاب ــي القائم ــاد ممثل ــب اعتم ــداع مطال ــمّ إي ت  
الفرعيــة للانتخابــات التــي تولّــت دراســة كافــة المطالــب ومعالجتهــا فضــلا عــن التثبّــت مــن توفّــر الشــروط 
القانونيــة فــي المترشــحن.  وقــد أســفرت هــذه العمليــة علــى اعتمــاد 71263 ممثّــل قائمــة توزّعــوا علــى 574 

ــة مترشــحة. قائم

الضيوف المعتمدون  

الباب الثالث - الاعتماد والملاحظة

توزيع ممثلي القائمات حسب طبيعتها القائمات التي تم اعتماد ممثلين لها

ويبــرز مــن خــلال الرســم البيانــي أن عــدد القائمــات التــي تــمّ اعتمــاد ممثلــن لهــا لمتابعــة ســير   
ــة القائمــات المترشــحة.  ــم تتجــاوز 46.7% مــن جمل ــات التشــريعية ل ــراع والفــرز فــي الانتخاب ــة الاقت عملي
ويرجــع ذلــك إلــى أن جانبــا كبيــرا مــن القائمــات المترشــحة تتمثــل فــي قائمــات مســتقلة وقائمــات ائتلافيــة 
تعوزهــا الإمكانيــات الماديــة والبشــرية لاســتقطاب وتعبئــة عــدد مــن الممثلــن لهــا لمراقبــة عمليتــي الاقتــراع 
والفــرز، حيــث تمثــل القائمــات الحزبيــة التــي لديهــا ممثلــن معتمديــن 69.51% مــن جملــة القائمــات التــي تــمّ 
اعتمــاد ممثلــن لهــا فــي حــن لــم تتجــاوز نســبة القائمــات المســتقلة 17.94% والقائمــات الائتلافيــة %12.54.

ــات  ــي الانتخاب ــحين ف ــي المترش ــاد ممثل ــس: اعتم ــرع الخام   الف
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  الرئاسية
 

بلــغ العــدد الإجمالــي لممثلــي المترشــحن فــي الانتخابــات الرئاســية 78666 ممثّــلا ينقســمون إلــى   
ــة. ــدورة الثاني ــا للمترشــحن فــي ال ــلا إضافي ــى و19494 ممث ــدورة الأول ــلا للمترشــحن فــي ال 59172 ممث

• اعتماد ممثّلي المترشحين في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية  
تقــدم فــي الــدورة الأولــى للانتخابــات الرئاســية 19 مــن بــن 27 مترشــحا بمطالــب اعتمــاد،   
وأســفرت هــذه العمليــة علــى منــح الاعتمــاد لـــــ 59172 ممثّــلا ورفــض 5985 مطلبــا لأســباب تتعلــق بعــدم 

توفــر صفــة الناخــب فــي المترشــحن. 

ولئــن فــاق العــدد الإجمالــي لممثلــي المترشــحن المعتمديــن عــدد مكاتــب الاقتــراع، بمعــدل يقــدّر   
ــع  ــا واضحــا فــي توزي ــل تباين ــة فــي المقاب ــراع، فقــد لاحظــت الهيئ ــكل مكتــب اقت ــن ب ــن معتمدي بـــ5 ممثل
عــدد الممثلــن المعتمديــن بــن مختلــف المترشــحن، وهــو مــا يفسّــر تفــاوت القــدرة لــدى المترشــحن علــى 

عدد ممثلي المترشحين في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية

تعبئــة وتأطيــر المــوارد البشــرية الضروريــة لمتابعــة ومراقبــة عمليــة الاقتــراع والفــرز لفائدتهــم. وقــد اســتأثر 
المترشــحان الحاصــلان علــى أعلــى نتائــج التصويــت فــي الــدورة الأولــى للانتخابــات الرئاســية بأكبــر عــدد 
مــن الممثلــن المعتمديــن مقارنــة ببقيــة المترشــحن، حيــث تــمّ اعتمــاد 21305 ممثــلا للمترشــح محمــد الباجــي 
ــم اعتمــاد 13875 ممثــلا للمترشــح محمــد المنصــف  ــد السبســي أي بنســبة تقــدّر بـــ 36% فــي حــن ت قائ

المرزوقــي، أي بنســبة تفــوق 23% مــن مجمــوع ممثلــي المترشــحن.

• اعتماد ممثّلي المترشحين في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية  

تقــدم المترشــحان للــدورة الثانيــة بمطالــب اعتمــاد إضافيــة لممثليهــم فــي مكاتــب الاقتــراع وقــد تــمّ   
إضافيــا.  ممثّــلا   19494 اعتمــاد 

ولاحظــت الهيئــة، مــن خــلال محاضــر الفــرز، أن أغلــب مكاتــب الاقتــراع شــهدت حضــورا لممثلــي   
المترشــحن، ســواء أكان ذلــك فــي الــدورة الأولــى للانتخابــات الرئاســية أو الــدورة الثانيــة، فلــم تتجــاوز 
نســبة مكاتــب الاقتــراع الخاليــة مــن ممثلــي المترشــحن 1.2% فــي الــدورة الأولــى و2.5% فــي الــدورة الثانية.

الباب الثالث - الاعتماد والملاحظة

عدد ممثلي المترشحيّن للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية
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ــس الســلطة  ــاد لنف ــة ســحب الاعتم ــح صلاحي ــمّ من ــغ والإجــراءات، ت ــوازي الصي ــدإ ت عمــلا بمب  
المانحــة لــه، مــع الحــرص علــى الضمانــات مــن خــلال التنصيــص بصفــة حصريــة علــى الإخــلالات التــي 
تســتوجب ســحب الاعتمــاد وعلــى ضــرورة إجــراء الأبحــاث الضروريــة والاســتماع للمعنــي بالأمــر واعتمــاد 
التــدرج فــي العقوبــة مــن الإنــذار إلــى الســحب. وتــمّ بالنســبة إلــى ممثّلــي القائمــات المترشــحة والمترشــحن 
والأحــزاب منــح صلاحيــة حجــز بطاقــة الاعتمــاد لرئيــس مكتــب الاقتــراع فــي الحــالات القصــوى وذلــك 
حفاظــا علــى ســلامة العمليــة الانتخابيــة. ويتجــه التفكيــر فــي توســيع هــذا الإجراء ليشــمل أيضــاً الملاحظن 
والصحفيــن فــي حالــة ارتكابهــم لإخــلالات تمــس بالســير العــادي لعمليــة التســجيل أو الاقتــراع أو الفــرز 
ــا الملاحــظ أو  ــي إليه ــي ينتم ــة أو المؤسســة الت ــة أو المنظم ــم إعــلام الجمعي ــى أن يت ــج، عل ــع النتائ أو جم

الصحفــي بذلــك فــي أجــل محــدّد. 

وفــي إطــار الســلطة التقديريــة المخولــة لهــا فــي مراقبــة مــدى التــزام الجمعيــات والمنظمــات التــي   
تــمّ اعتمادهــا لقواعــد ملاحظــة الانتخابــات، قامــت الهيئــة بســحب اعتمــاد ملاحظــي الجمعيــة التونســية مــن 
أجــل نزاهــة وديمقراطيــة الانتخابــات فــي الدائــرة الانتخابيــة ســيدي بوزيــد. وقــد رفعــت الجمعيــة المذكــورة 
طعنــا لــدى المحكمــة الإداريــة أفضــى إلــى صــدور قــرار عــن الرئيــس الأول يقضــي بإيقــاف القــرار المطعــون 
فيــه وذلــك إلــى غايــة البــت فــي القضيــة الأصليــة اســتنادا إلــى أن قــرار الســحب قــد صــدر عــن الهيئــة 
الفرعيــة بســيدي بوزيــد وليــس عــن مجلــس الهيئــة الســلطة المانحــة للاعتمــاد، بالإضافــة إلــى عــدم احتــرام 
ــة بالخصــوص فــي إجــراء  ــة عــدد 9 لســنة 2014 والمتمثل ــة بالفصــل 9 مــن قــرار الهيئ الإجــراءات المضمّن

الأبحــاث الضروريــة والاســتماع إلــى المعنــي بالأمــر أو لممثــل المنظمــة أو الجمعيــة المعنيــة1.  

ــاد  ــة القاضــي بســحب اعتم ــرار الهيئ ــذ ق ــف تنفي ــق بتوقي ــن المتعل ــة الطع ــذا ورفضــت المحكم ه  
ملاحظــي هــذه المنظمــة فــي عــدد مــن الهيئــات الفرعيــة2، علمــا أن الهيئــة اتبعــت عنــد اتخاذهــا لهــذا القــرار 
جميــع الإجــراءات اللازمــة ومنهــا معاينــة الإخــلالات مــن قبــل أعــوان المراقبــة التابعــن للهيئــة مــن جهــة، 

ــة أخــرى. ــن جه ــه، م ــة بحضــور محامي ــس الجمعي ــن محضــر اســتماع لرئي وتدوي

الباب الثالث - الاعتماد والملاحظة

القسم الرابع: سحب الاعتماد
لئــن ســعت الهيئــة، فــي وقــت قياســي وعلــى مــدى المواعيــد الانتخابيــة الثلاثــة، إلــى   
الاســتجابة للطلبــات الــواردة عليهــا ومكنــت أغلــب الجمعيــات والمنظمــات والصحفيــين 
وممثلــي القائمــات المترشــحة فــي الانتخابــات التشــريعية والمترشــحين فــي الانتخابــات 

الرئاســية مــن متابعــة كامــل مراحــل المســار الانتخابــي إلا أنــه يتجــه:

ــة بدراســة  ــا يســمح للهيئ ــاد بم ــب الاعتم ــم مطال ــة الآجــال القصــوى لتقدي • مراجع 	

مختلــف المطالــب والبــت فيهــا وإعــداد الشــارات التــي تفتــح الحــق لحاملهــا لمتابعــة مختلــف 
مراحــل المســار الانتخابــي.

• تأطيــر عمــل الصحفيــين وتيســير عملهــم وتســوية وضعيــة عــدد مــن العاملــين فــي  	

القطــاع مــن خــلال إســنادهم البطاقــة المهنيــة وتحيــين قاعــدة البيانــات للمباشــرين فــي هــذا 
ــة.   ــات المعني ــل الجه ــن قب ــال م المج

ــاكل  ــن هي ــين م ــف المتدخل ــع مختل ــة للتنســيق م ــات ناجع ــاد آلي ــي اعتم ــر ف • التفكي 	

حكوميــة ونقابــات وغيرهــا، لاعتمــاد الصحفيــين، فــي اتجــاه تيســير الإجــراءات والتســريع 
الآجــال. الانتخابيــة وضيــق  للعمليــة  الخصوصيــة  للمتطلبــات  اعتبــارا  فيهــا 

ــة  ــة معلوماتي ــاد منظوم ــي اتجــاه اعتم ــاد ف ــة الاعتم ــة منظوم ــى مراجع ــل عل • العم 	

الاعتمــاد. مــن طالبــي  لــكل صنــف  بيانــات  قاعــدة  بعــد وتتضمّــن  عــن  المطالــب  لتلقّــي 

1 - قرار المحكمة الإدارية الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2014 في القضية عدد 417822.

2 - قرار المحكمة الإدارية الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2014 في القضية عدد 417928.

التوصيات
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تسجيل الناخبين
الباب الرابع
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الباب الرابع - تسجيل الناخبين

أوكل القانــون الأساســي عــدد 23 لســنة 2012 إلــى الهيئــة مهمــة مســك ســجلّ الناخبــن وتحيينــه   
بصفــة مســتمرّة بالإضافــة إلــى ضبــط قائمــات الناخبــن الخاصّــة بــكل انتخــاب. وقــد حرصــت الهيئــة علــى 
الإعــداد لهــذه المرحلــة مــن خــلال ضبــط قواعــد وإجــراءات التســجيل بســجل الناخبــن وفقــا لمقتضيــات 
الدســتور والقانــون الانتخابــي والإعــداد المــادي واللوجســتي لهــا إلــى جانــب تكويــن كافــة المتدخلــن فيهــا.

  الفرع الأول: ضبط الإطار القانوني لتسجيل الناخبين
ــت  ــن للتصوي ــخاص المؤهل ــن الأش ــجل يتضمّ ــداد س ــى إع ــن إل ــجيل الناخب ــة تس ــدف عملي ته  
ــون  ــتور والقان ــا الدس ــي يضبطه ــراءات الت ــروط والإج ــا للش ــك طبق ــتفتاءات، وذل ــات والاس ــي الانتخاب ف
ــي  ــن ف ــل الأشــخاص الراغب ــن قب ــدأ التســجيل الإرادي م ــي مب ــون الانتخاب ــرّ القان ــن أق ــي. ولئ الانتخاب
المشــاركة فــي الانتخابــات وضبــط الشــروط الواجــب توفّرهــا فيهــم، فإنــه تــرك للهيئــة مهمــة تنظيــم عمليــة 
تســجيل الناخبــن وضبــط إجراءاتهــا. وبنــاء علــى ذلــك، تولــت الهيئــة، بمقتضــى الســلطة الترتيبيــة المخوّلــة 
لهــا، إعــداد قــرار يتعلّــق بقواعــد وإجــراءات تســجيل الناخبــن للانتخابــات والاســتفتاء مســتندة فــي ذلــك 
خاصــة إلــى الفصــول 34 و54 و55 مــن الدســتور والفصــول 5 إلــى 18 مــن القانــون الانتخابــي1. وقــد عملــت 

الهيئــة فــي هــذا الصــدد علــى إعــداد تصــوّر للإجــراءات الكفيلــة بحــثّ الناخبــن علــى الإقبــال علــى مكاتــب 
التســجيل، بمــا يســهم فــي إنشــاء ســجل دقيــق وشــفاف وشــامل ومحيّــن1، وذلــك مــن خــلال تنظيــم عمليــة 
تســجيل الناخبــن ســواء كانــت مباشــرة فــي مكاتــب التســجيل الثابتــة أو المتنقلــة أو لفائــدة الغيــر، أو عــن 

بعــد بواســطة خدمــة الهاتــف الجــوال أو عبــر الــواب.

  الفرع الثاني: الإعداد المادي واللوجستي لعملية التسجيل
عملــت الهيئــة علــى الإعــداد لعمليــة التســجيل بتوفيــر التطبيقــات الإعلاميــة والاتصاليــة اللازمــة   
وانتــداب وتكويــن أعــوان التســجيل وتوفيــر مكاتــب التســجيل بكافــة الدوائــر الانتخابية وتجهيزهــا بالمعدات. 
وقــد تــمّ التمهيــد لهــذه المرحلــة مــن خــلال الحمــلات التوعويــة والتثقيفيــة لدفــع الناخبــن إلــى الانخــراط فــي 

هــذه العمليــة والتــي تواصلــت إلــى غايــة الفتــرة الثانيــة مــن التســجيل. 

1	. إعداد التطبيقات الإعلامية والاتّصالية الخاصة بالتسجيل 

بهــدف تيســير عمليــة تســجيل الناخبــن أعــدّت الهيئــة منظومــة معلوماتيــة للتســجيل تتكــوّن مــن   
التاليــة: التطبيقــات 

- تطبيقــة التســجيل التــي تــم تركيزهــا بمكاتــب التســجيل الثابتــة أو المتنقلــة للقيــام بالتســجيلات   

الجديدة أو تغيير مراكز الاقتراع،  
- تطبيقــة التســجيل عبــر الهاتــف الجــوال المعروفــة بخدمــة USSD والتــي يمكــن لأي ناخــب    

استعمالها وفق ضوابط محددة،  
- تطبيقــة التســجيل عبــر الأنترنــات التــي تــم وضعهــا علــى ذمــة التونســين المقيمــن بالخــارج.   

ــل خدمــة البيانــات غيــر المهيكلــة أبــرز الإضافــات التــي قامــت بهــا الهيئــة حيــث تهــدف إلــى  وتمثّ  
ــمّ فتــح هــذه  ــى أي مكتــب تســجيل. وقــد ت تقريــب خدمــة التســجيل مــن الناخبــن، دون وجــوب التحــوّل إل
الخدمــة لفائــدة التونســين المقيمــن بالتــراب الوطنــي وتقــوم علــى إدخــال رمــز يتضمــن عــدد بطاقــة التعريــف 
ــه. هــذا، ويمكــن الاطــلاع  ــودّ التصويــت ب ــذي ي ــراع ال ــب التســجيل ملحقــا برمــز مركــز الاقت ــة لطال الوطني
ــداء 1814.  ــة أو مــن خــلال الاتصــال بمركــز الن ــي للهيئ ــر الموقــع الالكترون ــراع عب ــى رمــوز مراكــز الاقت عل
وللتحقــق مــن إرادة الناخــب فــي اختيــار مركــز الاقتــراع، تــمّ اشــتراط أن تكــون شــريحة اتصــال الهاتــف 
الجــوال مســجلّة باســم طالــب التســجيل، وتــمّ التعــاون فــي هــذا الصــدد مــع مــزوّدي الخدمــات الاتصاليــة.

#رمز مركز الاقتراع*عدد بطاقة التعريف الوطنية*195*

أمــا تطبيقــة التســجيل عبــر الأنترنــات فقــد تــمّ فتحهــا للتونســين المقيمن خــارج تــراب الجمهورية،   
وتهــدف إلــى تقريــب خدمــة التســجيل إليهــم خاصــة فــي ظــلّ اســتحالة تغطيــة مكاتــب التســجيل الثابتــة 

ــا.  ــي يقيمــون به ــة المناطــق الت ــة لكاف والمتنقل

ــد  ــى تحدي ــة التــي تهــدف خاصــة إل ــة الانتخابي ــل تســجيل الناخبــين إحــدى أهــم مراحــل العملي يمثّ  
ــار عــدة  ــي ســجلّ باعتب ــات والاســتفتاءات وترســيمهم ف ــي الانتخاب ــت ف ــن يمكنهــم التصوي الأشــخاص الذي

معطيــات أبرزهــا عناويــن إقامتهــم ومراكــز الاقتــراع التــي يرغبــون التصويــت فيهــا. 

وقــد مثلــت هــذه المرحلــة تحديــا كبيــرا للهيئــة باعتبــار أن المصادقــة علــى القانــون الانتخابــي الــذي   
يضبــط شــروط الناخــب وحــالات الحرمــان مــن الاقتــراع لــم تتــم إلّا بعــد انتخــاب أعضــاء مجلــس الهيئــة بأكثــر 
مــن أربعــة أشــهر، بتاريــخ 26 مــاي 2014، وانطلاقهــم فــي التحضيــر للانتخابــات التشــريعية والرئاســية فــي 

ظــل مــا اســتوجبه نــصّ الدســتور مــن ضــرورة إجرائهــا قبــل موفــى ســنة 2014.

ولــم تنتظــر الهيئــة تحديــد المواعيــد الانتخابيــة مــن قبــل المجلــس الوطنــي التأسيســي لتعلــن تاريــخ 23   
جــوان 2014 كموعــد للبــدء فــي عمليــة تســجيل الناخبــين حتــى يتســنى لهــا إجــراء الانتخابــات قبــل موفــى ســنة 
2014، وبالتالــي احتــرام المقتضيــات الدســتورية. وقــد مثّــل هــذا الإعــلان، بالإضافــة إلــى الروزنامــة الانتخابيــة 
التــي أعدتهــا الهيئــة، حافــزا قويــا للأطــراف السياســية المجتمعــة فــي إطــار الحــوار الوطنــي للتوافــق حــول 
مواعيــد الاقتــراع بالنســبة إلــى الانتخابــات التشــريعية والرئاســية، ثــم مصادقــة المجلــس الوطنــي التأسيســي 

علــى ذلــك. 

القسم الأول: الإعداد لتسجيل الناخبين

1 -  الفصل 7 – فقرة 2 من القانون الانتخابي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
1 - قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات عــدد 7 لســنة 2014 مــؤرخ فــي 3 جــوان 2014 يتعلــق بقواعــد 

وإجــراءات تســجيل الناخبــن للانتخابــات والاســتفتاء.
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الباب الرابع - تسجيل الناخبين

ــا ســنة  ــات المســجلن إرادي ــاد قاعــدة بيان ــة اعتم ــة المعلوماتي ــذه المنظوم ــل به ــد اســتلزم العم وق  
2011 طبقــا لمــا أقــره الفصــل 169 مــن القانــون الانتخابــي مــن أن الهيئــة تمســك ســجل الناخبــن وتتولــى 

ضبطــه انطلاقــا مــن قائمــات الناخبــن المرســمن إراديــا بمناســبة انتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي. 
وتــمّ التنســيق فــي هــذا الصــدد مــع المركــز الوطنــي للإعلاميــة لاســتلام البيانــات ليتــم بعدهــا إعــداد قاعــدة 
بيانــات وســيطة )Base de données intermédiaire( يتــم إدراج كافــة المعطيــات الــواردة مــن مختلــف الهيــاكل 
ــات  ــرام اتفاقي ــار إب ــذا الإط ــي ه ــم ف ــد ت ــة. وق ــات الأصلي ــدة البيان ــي قاع ــا ف ــل إدخاله ــا قب ــة به العمومي
ثلاثيــة الأطــراف تجمــع بــن الهيئــة، مــن جهــة، والمركــز الوطنــي للإعلاميــة، مــن جهــة ثانيــة، ووزارة الدفــاع 
الوطنــي أو وزارة الداخليــة أو وزارة العــدل أو رئاســة الجمهوريــة، مــن جهــة أخــرى، قصــد وضــع قواعــد 

البيانــات التاليــة علــى ذمــة الهيئــة:
- قاعدة المعطيات لبطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر التي تمسكها وزارة الداخلية،  

- قاعــدة بيانــات أعــوان الأمــن الوطنــي وأعــوان الحــرس الوطنــي وأعــوان الحمايــة المدنيــة وأعــوان   

ــن  ــل 4 م ــى الفص ــى معن ــي عل ــن الداخل ــوات الأم ــن ق ــرون م ــن يعتب ــلاح الذي ــجون والإص الس  
القانــون عــدد 70 لســنة 1982 المــؤرخ فــي 6 أوت 1982 المتعلـــق بضبــط النظـــام الأساســي العــــام   

لقـــوات الأمــن الداخلي،  
- قاعدة بيانات العسكرين،  

- قاعدة بيانات أعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية،  

ــة  ــن المجل ــى الفصــل 5 م ــى معن ــة عل ــة تكميلي ــم بعقوب ــوم عليه ــي الأشــخاص المحك - كشــف ف  

الجزائية تمنعهم من ممارسة حق الاقتراع،  
- كشف في الأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق.  

وقــد عملــت الهيئــة بنــاء علــى ذلــك علــى شــطب الناخبــن المتوفــن والعســكرين والأعــوان التابعــن   
لقــوات الأمــن الوطنــي، أو ســلك أمــن رئيــس الدولــة والشــخصيات الرســمية مــن ســجل الناخبــن لســنة 
2011، وذلــك قبــل انطــلاق حملــة التســجيل فــي 23 جــوان 2014. وقــد بلــغ عددهــم 137948 ناخبــا أي بمــا 

نســبته 2.8% مــن مجمــوع الناخبــن المرســمن إراديــا ســنة 2011. وتظــلّ هــذه النســبة محــدودة خاصــة أن 
ســجلّ الناخبــن بقــي جامــدا طيلــة فتــرة ناهــزت الثــلاث ســنوات، ويمكــن تفســيرها بــأن الهيــاكل العموميــة 
المعنيــة لــم تتــولّ التحيــن الفــوري لعــدد مــن قواعــد البيانــات العموميــة وثيقــة الصلــة بالســجل الانتخابــي، 
ــى الأســلاك  ــة إل ــة والمنظومــات المتعلقــة بالتصــرف فــي الأعــوان المنتمي ــة المدني ــى غــرار منظومــة الحال عل

النشــيطة.

هــذا، واعترضــت الهيئــة عــدة صعوبــات عنــد عملهــا علــى شــطب كافــة الأشــخاص الذيــن لا تتوفــر   
فيهــم صفــة الناخــب أو المشــمولن بإحــدى حــالات الحرمــان حيــث تبيّــن خاصــة أن:

- سجل الحالة المدنية غير محيّن فيما يتعلق بالوفيات،  

- أغلب الوزارات المعنية لم تقم بتحين قاعدة بيانات أعوان الأسلاك النشيطة بها،  

- وزارة العــدل لا تتوفّــر لديهــا قاعــدة بيانــات محيّنــة للأشــخاص المحكــوم عليهــم بعقوبــة   

تكميليــة علــى معنــى الفصــل 5 مــن المجلــة الجزائيــة تحرمهــم مــن ممارســة حــق الانتخــاب   
والأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق.  

وقــد عملــت اللجنــة التــي أحدثهــا مجلــس الهيئــة لمتابعــة عمليــة التســجيل علــى عقــد سلســلة مــن   
الاجتماعــات مــع الــوزارات المكلفــة بالعــدل والداخليــة والشــؤون الخارجيــة والدفــاع وإدارة الحالــة المدنيــة 
لدراســة الآليــات الكفيلــة بتحيــن قاعــدة البيانــات الخاصــة بســجل الناخبــن فــي  صيغتــه المتحصــل عليهــا 
إبــان انتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي ســنة 2011، وقدمــت علــى ضــوء مــا توصلــت إليــه مــن نتائــج 
عديــد المقترحــات إلــى مجلــس الهيئــة علــى غــرار الإذن بإرســال فــرق فنيــة مــن إطــارات وزارة الداخليــة 
ــر عــدد مــن جــوازات الســفر قصــد  ــة التــي أصــدرت أكب ــى عــدد مــن المراكــز الديبلوماســية والقنصلي إل
ــة التــي  ــات المتعلقــة بهــا بمنظومــة التصــرف فــي جــوازات الســفر، وإصــلاح الأعطــاب الفني إدراج البيان
حالــت دون تحويــل تلــك المعطيــات مــن البعثــات الديبلوماســية والقنصليــة فــي الإبــان. وقــد أفضــى ذلــك إلــى 
إدراج أكثــر مــن 80 ألــف جــواز ســفر جديــد لتونســين مقيمــن بالخــارج بقاعــدة البيانــات. كمــا تــم اقتــراح 
ــة  ــة التعريــف الوطني ــى بطاق ــة عل ــة 6 آلاف امــرأة ريفي ــة قصــد تســهيل حصــول قراب ــة وطني وإنجــاز حمل

بالتنســيق مــع كل مــن وزارة الداخليــة ووزارة العــدل وكتابــة الدولــة لشــؤون المــرأة والهيئــات الفرعيــة. 

ــة  ــر المهيكل ــات غي ــى اســتعمال خدمــة البيان ــن عل ــرا مــن المواطن ــالا كبي ــة إقب وقــد لاحظــت الهيئ  
حيــث تــمّ اســتعمالها للتســجيل مــن قبــل 570248 ناخــب، أي بنســبة 57.41% مــن مجمــوع الناخبــن 
المســجلن خــلال ســنة 2014، فــي حــن تــم تســجيل 382212 ناخــب بواســطة منظومــة التســجيل بمكاتــب 
التســجيل الثابتــة والمتنقلــة، أي بنســبة تقــدر بـــ38.48%. أمــا عــدد المســجلن بواســطة تطبيقــة التســجيل 
عبــر الــواب فقــد بلــغ 40833 ناخــب، وهــو مــا يمثــل أكثــر مــن 39% مــن مجمــوع الناخبــن المقيمــن بالخــارج 

عمليات التحيين المدخلة على سجل الناخبين المرسمين إراديا سنة 2011
53412 عدد الناخبن المشطوب عليهم بسبب الوفاة     
5934 عدد الناخبن المشطوب عليهم لانتمائهم لقوات الأمن الوطني    
3927 عدد الناخبن المشطوب عليهم لانتمائهم لقوات الجيش الوطني    
109 عدد الناخبن المشطوب عليهم بسبب الحجر     

10 عدد الناخبن المشطوب عليهم بسبب الحكم بعقوبة تكميلية تحرمهم من الاقتراع  
43210 عدد الناخبن المشطوب عليهم إثر تسجيلهم بوثيقة هوية جديدة   
31346 عدد الناخبن المشطوب عليهم لتكرر تسجيلهم     

137948 العدد الإجمالي للناخبن المشطوب عليهم      
4437603 عدد المسجلن إراديا سنة 2011      
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2	. العمليات الميدانية الخاصة بالتسجيل 

ســعت الهيئــة إلــى تفعيــل مبــدأ الشــمولية فــي عمليــة تســجيل الناخبــن مــن خــلال توزيــع جغرافــي   
لأعــوان التســجيل يمكّــن مــن الوصــول إلــى كافــة الشــرائح الاجتماعيــة والفئــات العمريــة ويحقــق تغطيــة 
ــب التســجيل  ــات 2011 الخاصــة بمكات ــمّ لهــذا الغــرض اعتمــاد قاعــدة بيان ــب التســجيل. وت واســعة لمكات
والتــي كانــت تقــوم أساســا علــى تركيــز مكاتــب ثابتــة بالبلديــات والعمــادات والمعتمديــات ومكاتــب البريــد. 
وتــم بنــاء علــى ذلــك تركيــز المكاتــب الثابتــة خاصــة فــي البلديــات والمعتمديــات بالإضافــة مكاتــب جديــدة 
ــع  ــة م ــة والســاحات العمومي ــئ البحري ــل والمطــارات والموان ــرى ومحطــات النق ــة الكب بالفضــاءات التجاري
دعمهــا بمكاتــب تســجيل متنقلــة خاصــة فــي الفتــرة المســائية، وذلــك لتزامــن فتــرة التســجيل مــع فصــل 
ــى إضافــة فــرق تســجيل  ــة للتســجيل عل ــرة الثاني ــة فــي الفت ــت الهيئ الصيــف وشــهر رمضــان. كمــا عمل

ــى التســجيل. ــر مــن الناخــب وتشــجيعه عل ــر فأكث ــراب أكث ــدة للاقت ــة جدي متنقل

وحرصــت الهيئــة علــى المتابعــة اليوميــة لــكل جوانــب عمليــة التســجيل مــن الناحيــة اللوجســتية   
والعمليّاتيــة حيــث قامــت فــي هــذا المجــال بـــ:

- ضبــط توقيــت العمــل خــلال الأيــام العاديــة وشــهر رمضــان بمــا يتماشــى خاصــة مــع عــادات   

المواطن التونسي،  
- تلقّــي التقاريــر اليوميــة مــن الإدارات الفرعيــة فيمــا يتعلــق بســير عمليــة التســجيل والإشــكاليات   

التي تمّ رصدها،  
- متابعــة الإحصائيــات اليوميــة للتســجيل وخاصــة مردوديــة أعــوان فــرق التســجيل المتنقّلــة، وتــم   

في هذا الإطار وعلى ضوء النتائج الأولية المحققة، اتخاذ التدابير اللازمة على غرار تغيير   

ــا.  ــم 104544 ناخب ــغ عدده ــن بل ــة التســجيل ســنة 2014، والذي ــوا عملي ــن أتمّ الذي

وبالرغــم مــن ســعي الهيئــة إلــى الاســتفادة مــن الوســائل الحديثــة للاتصــال وتيســير اســتعمالها   
ــت  ــات رافق ــدة صعوب ــجيل ع ــمّ تس ــد ت ــارج، فق ــن بالخ ــين المقيم ــة التونس ــن، وخاص ــل الناخب ــن قب م
اســتغلال منظومــة "التوانســة Touenssa"، والتــي تعــود أساســا إلــى عــدم تحيــن قاعــدة بيانــات جــوازات 
الســفر المســتخرجة لــدى البعثــات القنصليــة والديبلوماســية، وعــدم امتــلاك جانــب كبيــر مــن الجيــل الثانــي 
ــتعمال  ــة اس ــة بمحدودي ــة المتصل ــات الفني ــى الصعوب ــة إل ــة، بالإضاف ــف الوطني ــات التعري ــرة لبطاق للهج

ــة. ــة التونســية للســلامة المعلوماتي ــل الوكال ــن قب ــدة م ــة والمعتم ــى المنظوم ــوج إل محــركات البحــث للول

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه بالرغــم مــن بعــض الصعوبــات التــي جابهــت عمليــة انطــلاق التســجيل   
عمومــا، فقــد عملــت الهيئــة علــى نشــر وتبســيط آليــات التســجيل عبــر اســتعمال وســائل الاتصــال الحديثــة 
علــى أوســع نطــاق، وهــو مــا يفســر ارتفــاع عــدد عمليــات التســجيل عبــر خدمــة البيانــات غيــر المهيكلــة التــي 

مثلــت 57.41% مــن مجمــوع عمليــات التســجيل خــلال ســنة 2014.

ــجل  ــة بس ــات المضمن ــق البيان ــرورة تدقي ــن ض ــة م ــات المحلي ــه الانتخاب ــا تقتضي ــى م ــرا إل ونظ  
الناخبــن لضمــان وجــود صلــة وثيقــة وفعليــة للناخــب مــع المجالــس المزمــع انتخابهــا، والتــي تتمثــل أساســا 
فــي شــرط الإقامــة العاديــة للناخــب عنــد اختيــار مركــز الاقتــراع، فــإن ذلــك مــن شــأنه أن يحــدّ مــن إمكانيــة 
اســتعمال آليــة التســجيل عبــر خدمــة البيانــات غيــر المهيكلــة ويدفــع بالهيئــة إلــى مراجعــة آليــات التســجيل 
واســتنباط آليــات تســتجيب للمقتضيــات القانونيــة المتعلقــة بالانتخابــات المحليــة، وفــي ذات الوقــت تكــون 
علــى قــدر كبيــر مــن السلاســة والمرونــة التــي تســمح بتســجيل أكبــر عــدد مــن الناخبــن، وخاصــة منهــم 

ــروح أعمارهــم بــن 18 و35 ســنة. ــن تت الشــباب الذي

توزيع الناخبين المسجلين حسب آلية التسجيل 

توزيع مكاتب التسجيل الثابتة والمتنقلة داخل الجمهورية وخارجها
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ــات  ــا بالبلدي ــمّ تركيزه ــي ت ــب الت ــة ودون المســاس بالمكات ــب التســجيل الثابت ــن بعــض مكات أماك  
والمعتمديات،  

ــة  ــة بإدمــاج فــرق التســجيل المتنقّل ــة الميداني - الحــرص علــى الاســتغلال الأمثــل لحمــلات التوعي  

ضمنها قصد الوصول إلى جميع الشرائح الاجتماعية،  
ــة  ــرق التســجيل المتنقل ــة التســجيل بواســطة ف ــى عملي ــز عل ــى التركي ــة إل ــات الفرعي ــع الهيئ - دف  

وتوجيههــا إلــى المراكــز التجاريــة الكبــرى والمهرجانــات الصيفيــة والشــواطئ والســاحات الكبــرى   
نظرا لتزامن عملية تسجيل الناخبن مع فصل الصيف،  

ــة  ــة والإدارات العمومي ــة والريفي ــة للعمــل قــرب المناطــق الصناعي ــه فــرق التســجيل المتنقل - توجي  

للاقتــراب أكثــر فأكثــر مــن طالبــي التســجيل، وذلــك بعــد التنســيق مــع عــدة أطــراف علــى غــرار   
المكاتب الجهوية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،  

- التأكيــد علــى ضــرورة تعامــل وتعــاون الهيئــات الفرعيــة مــع مختلــف منظمــات وجمعيــات المجتمــع   

المدني بغاية دفع نسق عملية التسجيل،  
ــع شــهر  ــا م ــة تزامن ــرق المتنقل ــي خــاص بالف ــل ليل ــج عم ــداد برنام ــى ضــرورة إع ــد عل - التأكي  

وغيرهــا، التجاريــة  والأســواق  والفضــاءات  المقاهــي  علــى  التركيــز  وقــع  حيــث  رمضــان   
ــة التســجيل  ــى عملي ــب عل ــن كث ــوف ع ــة للوق ــات الفرعي ــة لبعــض الهيئ ــارات ميداني ــام بزي - القي  

وتحديد النقائص.  

ــات  ــن منظم ــواردة م ــر والملاحظــات ال ــف التقاري ــع مختل ــة م ــة إيجابي ــة بصف ــت الهيئ ــد تفاعل وق  
وجمعيــات المجتمــع المدنــي أو تلــك المتأتيــة مــن مركــز النــداء التابــع للهيئــة قصــد معالجــة النقائــص المســجّلة 

ــة. ــة المعني ــات الفرعي ــع الهيئ ــر م ــيق المباش بالتنس

  الفرع الثالث: التكوين في إجراءات التسجيل
ــل المؤسســة  ــمّ العوام ــا أحــد أه ــة باعتباره ــل الهيئ ــن عم ــا م ــزا هام ــن حي ــج التكوي ــل برام تحت  
لنجــاح المســار الانتخابــي. وفــي هــذا الإطــار، قامــت الهيئــة بضبــط خطــة للتكويــن وإعــداد المــواد الخاصــة 

بهــا مــن محامــل وأدلــة بالإضافــة إلــى ضبــط الوســائل البيداغوجيــة التــي ســيتمّ اعتمادهــا. 

1	. خطة التكوين

بهــدف إنجــاح عمليــة التســجيل، عملــت الهيئــة علــى ضبــط خطــة تكويــن هرميــة متعــدّدة الأبعــاد   
ــى  ــة التســجيل مــن أعــوان تســجيل ومشــرفن عل ــة فــي عملي تلبــي احتياجــات مختلــف الأطــراف المتدخل
ــه  ــة توجي ــوا مهم ــن تول ــداء الذي ــز الن ــوان مرك ــى أع ــة وصــولا إل ــى مســتوى الإدارات الفرعي ــة عل العملي
ــة: ــارات التالي ــى الاعتب ــاء عل ــار بن ــذا الخي ــاد ه ــمّ اعتم ــد ت ــجيل. وق ــراءات التس ــن بإج ــلام الناخب وإع

- ضــرورة الشــروع فــي عمليــة تســجيل الناخبــن ضمــن الإطــار الزمنــي الضيــق الــذي فرضتــه   

روزنامة الانتخابات،  
- الحاجة إلى تكوين المكونن الأساسين والإطارات العاملة بالإدارات الفرعية على المستوى   

المركــزي لضمــان وحــدة المفاهيــم والإجــراءات وترســيخ القيــم المؤسســية لــدى المشــاركن،  
ــة  ــمّ منظوم ــاً يه ــاً تقني ــب تكوين ــا يتطل ــة التســجيل، ممّ ــي لعملي ــب التقن ــام بالجان - ضــرورة الإلم  

التسجيل وأجهزة الكمبيوتر وشبكات الاتصال بالأنترنات،  
- ضــرورة تعزيــز التكويــن بخطــة متابعــة وتقييــم لأخــذ الــدروس المســتفادة وإفســاح المجــال   

لتطوير العملية التدريبية باستمرار.   

وقــد حرصــت الهيئــة فــي مرحلــة أولــى علــى إكســاب أعــوان وإطــارات الهيئــة والهيئــات والإدارات   
الفرعيــة الخبــرات والمهــارات النظريــة والعمليــة التطبيقيــة لمتابعــة عمليــة تســجيل الناخبــن، وذلــك مــن خــلال:
- التعريــف بالإطــار العــام لعمليــة التســجيل وبتوزيــع الاختصاصــات والمهــام بــن مجلــس الهيئــة   

والجهــاز التنفيــذي والهيئــات والإدارات الفرعيــة ومســؤولية كل طــرف فــي عمليــة التســجيل،   
ــة  ــى ذم ــن عل ــات الناخب ــرار وضــع قائم ــى غ ــن عل ــة تســجيل الناخب ــف بمراحــل عملي - التعري  

نهائيــة، بصفــة  ضبطهــا  إلــى  وصــولًا  بهــا  بالترســيم  المتعلقــة  والنزاعــات  العمــوم   
- التعريــف بالجــدول الزمنــي لعمليــة تســجيل الناخبــن ومختلــف الآجــال والمواعيــد المرتبطــة   

بالروزنامة الانتخابية.  

وقــد تــمّ فــي هــذا الإطــار، فــي مرحلــة أولــى، تنظيــم ورشــة تدريبيــة موجّهــة إلــى الإطــارات العاملــة   
بــالإدارة المركزيــة للهيئــة وذلــك أيــام 12 و13 و14 مــاي 2014 تهــدف إلــى توضيــح الإطــار العــام للانتخابــات 
عمومــا ومرحلــة التســجيل علــى وجــه الخصــوص باعتبــار أنّ إطــارات الإدارة المركزيــة ســيتولّون التخطيــط 

والإشــراف علــى عمليــة التســجيل كل فــي مجــال اختصاصــه. 

ــة ثانيــة، وفــي الفتــرة الممتــدة بــن منتصــف شــهر مــاي ونهايــة شــهر  ــت الهيئــة، فــي مرحل وتولّ  
ــة. وفــي  ــة للهيئ ــالإدارات الفرعي ــة ب ــدة الإطــارات العامل ــن لفائ ــة للتكوي جــوان 2014، برمجــة خطــة متكامل
ــة والمكلفــن بالشــؤون  ــي فــي 05 جــوان 2014 لمنســقي الإدارات الفرعي ــوم تكوين ــم ي ــمّ تنظي هــذا الإطــار ت
الماليــة والإداريــة البالــغ عددهــم 48 إطــارا. وقــد تركّــز البرنامــج علــى عــدد مــن المحــاور أهمهــا الإطــار العــام 
لعمليــة تســجيل الناخبــن ومختلــف طــرق وإجــراءات التســجيل والاعتراضــات والطعــون المتعلقــة بــه ممّــا 

ــا. ــي تحكمه ــط الت ــادئ والضواب ــة التســجيل وبالمب ــات عملي ــم بمتطلب ــر إلمامه يسّ

ــن  ــن المكون ــة م ــن مجموع ــمّ تكوي ــوان التســجيل، ت ــدة أع ــن لفائ ــة التكوي ــذ خط ــار تنفي ــي إط وف  
ــوا  ــة ليقوم ــي للإعلامي ــز الوطن ــي المرك ــن مهندســي وفني ــن ب ــم م ــع اختياره ــم 66 وق الأساســين وعدده
ــر مــن  ــى أكث ــا موزعــن عل ــغ عددهــم 2194 عون ــب التســجيل البال ــن لأعــوان مكات ــة التكوي بمباشــرة عملي
1000 مكتــب تســجيل فــي كافــة أنحــاء الجمهوريــة. وشــمل برنامــج التكويــن الجوانــب القانونيــة والتقنيــة 

والعمليــة.

وتكفّلــت الهيئــة بتكويــن مكوّنــي أعــوان التســجيل علــى منظومــة التســجيل خــلال دورتــن متتاليــن   
شــكّلتا اختبــارا وظيفيــا لمنظومــات التســجيل علــى النحــو التالــي:

ــي  ــز الوطن ــن المرك ــن م ــة وبعــض التقني ــي للإعلامي ــز الوطن ــن المرك ــوّن م ــن 60 مك - دورة لتكوي  

للتكنولوجيات في التربية،  
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- دورة لتكوين مكوّنن من الهيئات الفرعية بالخارج.  

ــن خــلال  ــة م ــدورات التكويني ــن ال ــم كل دورة م ــة موحــدة لتقيي ــم آليّ ــى تصمي ــة عل ــت الهيئ وعمل  
وضــع نمــاذج للتقييــم وقــد تضمّنــت مؤشــرات تقييــم متنوعــة إمّــا جزئيــة تتعلــق بــكل حصــة مــن حصــص 
ــرض  ــوى الأنشــطة، وطــرق الع ــى محت ــي عل ــم اليوم ــز التقيي ــد ركّ ــدورة.  وق ــل ال ــدورة أو شــاملة لكام ال
ــة المســداة  ــات المختلف ــي اعترضــت المشــاركن، والخدم ــف المشــاكل الت ــدورة، ومختل ــم، وســير ال والتقدي
لهــم. أمــا التقييــم النهائــي للــدورة فقــد ركّــز علــى مــدى تحقيــق الأهــداف العامــة للتكويــن، واســتيعاب وفهــم 

ــن. ــة التكوي ــن، وأســلوب ومنهجي ــدورة، وأداء المكوّن ــع ال مواضي

2	. تصميم الأدلة والوثائق الخاصة بالتسجيل

ســعت الهيئــة إلــى إعــداد دليــل للتســجيل يتضمــن جميــع الإجــراءات والتوجيهــات اللازمــة بهــدف   
توضيحهــا وتوحيدهــا. كمــا تــمّ ضبــط محتــوى دليــل النزاعــات المتعلقــة بالترســيم بقائمــات الناخبــن وعــدد 
ــة  ــون الانتخابــي والقــرارات الترتيبي ــك الإجــراءات وفــق القان ــة التــي توضّــح تل مــن الوســائل البيداغوجي

ــداء 1814. ــز الن ــى مرك ــة إل ــن 100 ســؤال وجــواب موجه ــة تتضمّ ــداد وثيق ــي الغــرض، وإع الصــادرة ف

بهــدف لفــت انتبــاه المواطنــن إلــى قــرب انطــلاق العمليــات الانتخابيــة المتعلقــة بالانتخابــات   
التشــريعية والانتخابــات الرئاســية، وخاصــة عمليــة تســجيل الناخبــن، قامــت الهيئــة بإعــداد حملــة إثــارة 
Teasing ثــم حملــة كشــف Reveal مــن خــلال تقديــم شــعار انتخابــات 2014. وقــد انطلقــت حملــة الإثــارة يــوم 

19 مــاي 2014 عبــر مختلــف وســائل الإعــلام البصــري والســمعي والمعلقــات الإشــهارية والصحافــة المكتوبــة 

ــات الإشــهارية  ــن خــلال المعلق ــاي 2014 م ــوم 26 م ــدأت ي ــة الكشــف فابت ــا حمل ــة. أم ــع الالكتروني والمواق
مباشــرة إثــر انعقــاد النــدوة الصحفيــة التــي قــدّم فيهــا مجلــس الهيئــة شــعار انتخابــات 2014 ومختلــف 

ــة.  ــق بعدهــا حمــلات التوعي ــن لتنطل ــة تســجيل الناخب إجــراءات عملي
 

وقــد اتّســمت عمليــات التوعيــة الخاصــة بالتســجيل داخــل الجمهوريــة بانتهــاج مقاربــة تشــاركية   
تقــوم علــى التعــاون بــن الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات مــن جهــة ومكونــات المجتمــع المدنــي مــن جهــة 
أخــرى، حيــث قامــت الهيئــة وجمعيــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي بعــدة أنشــطة ميدانيــة مشــتركة مكّنــت 

ــن.   ــة بتســجيل الناخب ــة المتعلق ــة التوعوي ــز الحمل ــن تعزي م

كمــا عملــت الهيئــة علــى تعزيــز العلاقــات مــع المجتمــع المدنــي مــن خــلال عقــد جلســات عمــل ولقــاءات   
دوريــة علــى غــرار اللقــاء الــذي نظّمتــه الهيئــة بتاريــخ 6 مــاي 2014 وحضــره قرابــة 120 ناشــطا ينتمــون إلــى 
أكثــر مــن 65 جمعيــة ومنظمــة تنشــط علــى المســتوين الوطنــي والجهــوي، إضافــة إلــى عــدد مــن الجمعيــات 
ــرة التشــاور مــع كلّ  ــم الاتّفــاق فــي هــذا اللقــاء علــى ضــرورة توســيع دائ والمنظمــات الناشــطة بالخــارج. وت
ــة مــن أجــل تحســن نســب  ــول الممكن ــراح الحل ــات واقت ــة بهــدف الاســتفادة مــن كلّ التوصي الأطــراف المعني

التســجيل عبــر تنفيــذ مخطّــط عمــل واقعي لحملة التوعيــة يأخذ بعن الاعتبار خصوصيــات الناخبن ومحيطهم.
وقــد مكّنــت هــذه المقاربــة مــن تحقيــق عديــد الأهــداف لعــلّ أهمّهــا تعبئــة كلّ الأطــراف الفاعلــة مــن   
أجــل إنجــاح حملــة التوعيــة التــي تســتهدف المواطــن فــي محيطــه القريــب أو الافتراضــي، مــع التأكيــد علــى 
تناســق مختلــف رســائل التوعيــة المزمــع تمريرهــا حــول تســجيل الناخبــن والموجهــة خاصــة إلــى الشــباب، 
والنســاء، والناخبــن المســجلن إراديــا ســنة 2011 بدعوتهــم إلــى التثبــت مــن تواجــد أســماؤهم فــي الســجل 
الانتخابــي والتأكــد مــن صحــة مراكــز الاقتــراع المرسّــمن بهــا، والمواطنــن الــذي قامــوا بالاقتــراع ســنة 

2011 دون تســجيل.

وأعــدت الهيئــة دليــلا للتوعيــة وضعتــه علــى ذمّــة المتطوعــن الذيــن بلــغ عددهــم 1400 ناشــط فــي   
ــة بتســجيل الناخبــن وتيســير التواصــل مــع  ــة المتعلق ــة التوعي ــر عملي ــك بهــدف تأطي ــي وذل المجتمــع المدن

الفئــات المســتهدفة بالإضافــة إلــى ضبــط منهجيــة متابعــة لحملــة التوعيــة لرصــد نتائجهــا. 

وقــد تــمّ فــي نفــس الإطــار برمجــة لقــاء إعلامــي لفائــدة منسّــقي الحملــة علــى مســتوى الهيئــات   
ــج المنتظــرة والأدوات المخصصــة  ــى النتائ ــة إل ــة إضاف ــي للحمل ــمّ خلالهــا عــرض الإطــار العمل ــة ت الفرعي
لمكونــات المجتمــع المدنــي. كمــا حرصــت الهيئــة علــى تنظيــم عــدد مــن الحصــص الإعلاميــة فــي 13 منطقــة 
ذات أولويــة داخــل الولايــات، حضرهــا أكثــر مــن 300 ممثّــل عــن مختلــف هيــاكل المجتمــع المدنــي، تــمّ علــى 

ــة.        ــي الخاصــة بالتوعي ــة ســلوك المجتمــع المدن ــى مدوّن ــاق عل إثرهــا الاتف

ــات  ــن المنظم ــع عــدد م ــمّ التنســيق م ــة، ت ــة الهيئ ــة المســاندة لحمل ــق بحمــلات التوعي ــا يتعلّ وفيم  
والجمعيــات التــي تولــت القيــام بحمــلات توعويــة علــى المســتوى الوطنــي علــى غــرار الكشــافة التونســية 
ــى رســائل  ــدف الحصــول عل ــك به ــوق الإنســان، وذل ــي لحق ــد العرب ــز التونســي المتوســطي والمعه والمرك
توعيــة متجانســة وأكثــر فاعليــة، حيــث وضعــت علــى ذمّتهــا مختلــف الأدوات والمــواد التــي أنتجتهــا الهيئــة. 
ــي  ــاكل المجتمــع المدن ــق التزامــن بــن أنشــطة هي ــة قصــد تحقي ــات الفرعي ــمّ التنســيق بينهــا والهيئ كمــا ت

ــة.  ــرق التســجيل الميداني وأنشــطة ف

ــي  ــات المختصــة ف ــع الجمعي ــوات التواصــل م ــح قن ــى فت ــة عل ــار، حرصــت الهيئ ــي ذات الإط وف  
ــط نشــاطها بهــذا  ــة ومقاربتهــا ومخطّ ــمّ اعتمادهــا لإعلامهــا بتوجهــات الهيئ ــي ت ــات الت ملاحظــة الانتخاب
ــر  ــاكل المجتمــع المدنــي بهــدف تمري ــوات تواصــل وإعــلام دائمــة مــع هي ــمّ إحــداث قن الخصــوص. كمــا ت
رســائل التوعيــة ودعــم أنشــطتها فضــلا عــن العمــل علــى إدراج مقاربــة النــوع الاجتماعي وتطويــر العلاقات 

ــي المجــال.  ــات المختصــة ف ــع الجمعي م

ــة  ــة لمتابعــة عملي ــه الهيئ ــذي قامــت ب ــدور المحــوري ال ــى ال وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد إل  
التوعيــة خــلال مرحلــة التســجيل عبــر صفحاتهــا فــي مختلــف شــبكات التواصــل الاجتماعــي، باعتبارهــا 
وســيلة اتّصــال بالغــة الأهميــة وبحكــم العــدد الكبيــر والمتزايــد لمســتخدمي الأنترنــات والراغبــن فــي الاطلاع 

ــوّر نســب التســجيل.  ــة وتط ــال الهيئ ــى مســتجدات أعم عل

وقــد تــمّ فــي هــذا الإطــار نشــر الإحصائيــات اليوميــة لعمليــة تســجيل الناخبــن والحــرص علــى   

القسم الثاني: حملات التوعية الخاصة بالتسجيل
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التفاعــل مــع المواطنــن والإجابــة عــن استفســاراتهم وتوجيههــم حــول طــرق التســجيل والإجــراءات المعتمــدة 
ــا المســتقلة  ــة العلي ــغ عــدد المتابعــن لصفحــة الهيئ ــد بل ــات اللّازمــة بهــذا الخصــوص. وق ومدّهــم بالمعطي
ــة 164940  ــرة التســجيل الثاني ــة فت ــر نهاي ــي "فايســبوك" إث ــبكة التواصــل الاجتماع ــى ش ــات عل للانتخاب
متابعــا، وعلــى شــبكة "تويتــر" 16537 متابعــا، وعلــى شــبكة "يوتيــوب" 628 متابعــا. كمــا بلــغ عــدد المتابعــن 

ــا.  ــتاغرام" 351 متابع ــى "الأنس عل

ــذي اتخــذ  ــة التســجيل مــن خــلال الإشــهار ال ــة عملي ــة بأهمي ــى التوعي ــة عل ــد حرصــت الهيئ وق  
أبرزهــا: متعــددة  أشــكالا 

- إنتــاج أربعــة ومضــات إشــهارية هدفهــا حــثّ التونســين علــى التســجيل تحــت شــعار "نحــب   

تونــس، مالــه نقيــد" وســتّ ومضــات إشــهارية قصيــرة )Tag( لتفســير مختلــف إجــراءات التســجيل   
تمّ بثها من قبل عدة قنوات تلفزية تونسية،  

- إنتــاج أربعــة ومضــات إشــهارية بتقنيــة البعديــن )2D( تحــت عنــوان "عائلــة المجيّد...تقيّــد"   

تســتهدف مختلــف الفئــات مــن الناخبــن التونســين المقيمن بالخارج والشــباب والمرأة وتســتعرض   
العموميــة، التلفزيــة  القنــوات  فــي  بثهــا  تــمّ  وقــد  التســجيل.  عمليــة  إجــراءات  مختلــف   
- تحويــل الومضــات التلفزيــة إلــى ومضــات ســمعية بثّــت فــي الإذاعــات العموميــة الوطنيــة   

والجهوية وخمس إذاعات خاصة،  
- تصميــم أربعــة إعلانــات تفسّــر إجــراءات عمليــة التســجيل وقــد تــمّ نشــرها أكثــر مــن ســبعن   

مرة في عشر صحف وسبع مجلات،  
ــد"  ــه نقيّ ــة تســجيل الناخبــن "نحــب تونــس، مال - تصميــم معلقــات إشــهارية تحمــل شــعار حمل  

ومعلقــة تحمــل رقــم مركــز النــداء 1814 علقــت فــي جميــع الولايــات وبلــغ عددهــا 250 معلقــة. وقــد   
تــم أيضــا وضــع هــذه المعلقــات علــى عــدة مواقــع الكترونيــة بلــغ عددهــا حوالــي 23 موقــع واب،   

،"Bannières" ونشرها بعديد الصحف في شكل  
- توجيــه إرســاليات قصيــرة لحــث الناخبــن علــى القيــام بعمليــة التســجيل بالتعــاون مــع مــزوّدي   

الخدمات في هذا المجال،  
ــة لتجــوب 10  ــا الهيئ ــي أنتجته ــة الت ــف الومضــات التوعوي ــة تعــرض مختل ــة رقميّ ــز حافل - تجهي  

دوائر انتخابية.   

ومــن جهــة أخــرى، حرصــت الهيئــة علــى تنظيــم لقــاء موسّــع مــع الأحــزاب السياســية، بتاريــخ 10   
جويليــة 2014، لعــرض مســتجدّات التســجيل وشــرح طرقــه وآثــاره علــى عمليــة التصويــت، فضــلا عــن حــثّ 
الأحــزاب السياســية علــى لعــب دور فاعــل فــي توعيــة الناخبــن المحتملــن وفســح المجــال لتقديــم توصياتهــا 
فــي إطــار المقاربــة التشــاركية التــي انتهجتهــا الهيئــة مــع شــركائها الفاعلــن فــي مختلــف مراحــل المســار 

الانتخابــي.

ــمّ افتتاحــه قبــل يومــن مــن انطــلاق الفتــرة الأولــى للتســجيل،  كمــا عمــل مركــز النــداء، الــذي ت  
علــى مــدّ أعــوان التســجيل والمواطنــن برمــوز مراكــز الاقتــراع وإرشــاد وتوجيــه المتصلــن حــول أوقــات 
ــواردة  ــات ال ــا للمقتضي ــده وفق ــاد أيســر طــرق التســجيل وقواع ــب التســجيل واعتم ــن مكات ــل وعناوي عم
بالمنظومــة القانونيــة للتســجيل وحســب طبيعــة المتصــل. كمــا ســاهم المركــز فــي التعريــف بخدمــة البيانــات 

ــة التســجيل  ــة اســتعمال منظوم ــن بالخــارج حــول كيفي ــة USSD، وإرشــاد التونســين المقيم ــر المهيكل غي
عبــر الــواب وحــول الإجــراءات المتعلقــة بتســجيلهم أو تغييــر مركــز الاقتــراع، عــلاوة علــى تقبّــل مقترحــات 
المواطنــن وملاحظاتهــم لا ســيّما تلــك التــي تتعلّــق بمكاتــب التســجيل المتنقّلــة وإعــداد وتوجيــه التقاريــر فــي 
شــأنها للمصالــح المختصــة. ولعــب مركــز النــداء دورا فــي التوعيــة بأهميــة عمليــة التســجيل مــن خــلال بــثّ 
الومضــات الصوتيــة التوعويــة علــى المــوزّع الصوتــي خــارج أوقــات العمــل. وقــد تلقــى مركــز النــداء فــي 
هــذه الفتــرة أكثــر مــن 103315 اتصــالا مــن الناخبــن والجمعيــات والأحــزاب بخصــوص مختلــف إجــراءات 

وآجــال التســجيل، منهــا أكثــر مــن 4955 مكالمــة وردت مــن خــارج الجمهوريــة. 

وقــد عملــت الهيئــة علــى توعيــة التونســين المقيمــن بالخــارج علــى ضــرورة التســجيل للتصويــت   
ــات  ــة الهيئ ــذا المجــال لاتّســاع رقع ــي ه ــات ف ــد الصعوب ــى عدي ــة إل ــن تعرضــت الهيئ ــراع. ولئ ــوم الاقت ي
الفرعيــة وارتفــاع كلفــة الاتصــال المباشــر بالمواطنــن وصعوبــة الالتقــاء بهــم فــي فضــاء يجمعهــم، فإنهــا 
ــة التونســية. وقــد شــملت  ــة التــي شــهدت حضــورا مكثّفــا للجالي ــة أهــمّ المــدن الأوروبي ــى تغطي عملــت عل

ــى: ــة إل ــث ســعت الهيئ ــة حي ــر الانتخابي ــف الدوائ ــة مختل ــة التوعوي الحمل
- توعيــة رؤســاء وأعضــاء الهيئــات الفرعيــة للناخبــن بضــرورة التســجيل بمقــرات البعثــات 

الدبلوماســية وذلــك ابتــداء مــن 17 جــوان 2014،
ــة دبلوماســية  ــة 2014 وشــملت 18 بعث ــن 18 جويلي ــا م ــات انطلاق ــع المطوي ــم حمــلات لتوزي - تنظي
ــا،  ــة وإيطالي ــات المتحــدة الأمريكي ــدا والولاي ــا وكن ــكلّ مــن فرنســا وألماني ــة فــي الخــارج ب وقنصلي
- تنظيــم حمــلات توعويــة بالدائرتــن الانتخابيتــن فرنســا 1 وفرنســا 2 شــملت المحــلات التجاريــة 
التــي تســتقطب أعــدادا كبيــرة مــن التونســين تــمّ فيهــا توزيــع حوالــي 40 ألــف مطويــة. كمــا تــمّ بهذه 
المناســبة توزيــع أكثــر مــن 50 ألــف نســخة مــن مجلــة "هيّــا" التــي تقــدم شــرحا مفصــلا لإجــراءات 

التســجيل بالنســبة إلــى التونســين المقيمــن بالخــارج،
- تنظيــم حمــلات توعويــة بالبواخــر المتوجهــة إلــى مينائــي مرســيليا وجنــوة والقادمــة منهــا خــلال 

توزيع المكالمات الهاتفية الواردة على مركز النداء خلال فترتي التسجيل



111 تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 110

الباب الرابع - تسجيل الناخبين

شــهري جويليــة وأوت 2014،
ــمّ  ــث ت ــي حي ــة جرجيــس الدول ــي وجرب ــة بمطــاري تونــس قرطــاج الدول ــم حمــلات توعوي -   تنظي
التواصــل مــع أكثــر مــن 100 ألــف مواطــن فــي مطــار قرطــاج الدولــي بمعــدل 6 آلاف مواطــن يوميّــا، 

وتــمّ تســجيل عديــد التونســين المقيمــن بالخــارج بهــذه المناســبة،
- عقــد الاجتماعــات المباشــرة مــع المواطنــن فــي مقــرّات البعثــات القنصليــة والدبلوماســية أو فــي 

فضــاءات أخــرى.

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه بالرغــم مــن المجهــود التوعــوي الــذي قامــت بــه الهيئــة وتقريــب خدمــة   
التســجيل مــن المواطــن، فــإن عمليــة التســجيل لــم تحقــق الغايــة منهــا حيــث ظــلّ نســق التســجيل بطيئــا. 
ونظــرا لتصاعــد وتيــرة الإقبــال علــى التســجيل مــن قبــل المواطنــن خــلال الأيــام الأخيــرة للفتــرة الأولــى 
ــة 2014، حيــث ارتفــع نســق التســجيل  ــوم 22 جويلي ــة التســجيل والتــي كان مــن المقــرر أن تنتهــي ي لحمل
ــمّ تســجيلهم  ــا ت ــى حــدود 91980 ناخب ــة 2014 إل ــوم 10 جويلي ــمّ تســجيلهم ي ــا ت ــن 27591 ناخب ــي م اليوم
يــوم 22 جويليــة 2014، بــادرت الهيئــة بتمديــد فتــرة التســجيل إلــى غايــة 29 جويليــة 2014 باعتبــاره الأجــل 
ــد المقــررة بالروزنامــة، وخاصــة منهــا  ــة التســجيل بالنظــر إلــى مختلــف المواعي الأقصــى لاســتكمال عملي
المتعلقــة بفتــح بــاب الاعتــراض علــى القائمــات الأوليــة للناخبــن واســتيفاء الطعــون بشــأنها، غيــر أن هــذا 
التمديــد لــم يســمح إلّا بتســجيل 147038 ناخبــا ليبلــغ العــدد الإجمالــي للمســجلن فــي كامــل الفتــرة الأولــى 

ــا، وهــو مــا يمثــل 76.45% مــن مجمــوع المرســمن ســنة 2014.  759424 ناخب

وقــد تــمّ تســجيل الناخبــن خــلال الفتــرة الأولــى مــن حملــة التســجيل بواســطة خدمــة البيانــات   
ــمّ تســجيل  ــي حــن ت ــل 57.8%، ف ــا يمث ــو م ــا، وه ــن تســجيل 439055 ناخب ــت م ــي مكن ــة الت ــر المهيكل غي
284468 ناخبــا بواســطة منظومــة التســجيل بمكاتــب التســجيل بمــا نســبته 37.46%. وبلــغ عــدد الناخبــن 

المســجلن عبــر الــواب 35901 ناخبــا، وهــو مــا يمثّــل أكثــر مــن 52% مــن مجمــوع الناخبــن المقيمــن بالخــارج 
ــا.  ــي 68962 ناخب ــم الإجمال ــغ عدده ــن بل ــى، والذي ــرة الأول ــة التســجيل خــلال الفت ــوا عملي ــن أتمّ الذي

ــدد  ــر ع ــي اســتهداف أكب ــة ف ــن الهيئ ــة م ــة التســجيل ورغب ــج المحــدودة لحمل ــى النتائ ــرا إل ونظ  
ممكــن مــن الناخبــن المحتملــن وتفاعــلا مــع طلبــات بعــض الأحــزاب ومنظمــات المجتمــع المدنــي، تــم تنظيــم 
فتــرة ثانيــة للتســجيل مــن 5 إلــى 26 أوت 2014 تخــوّل الترســيم بســجل الناخبــن دون أن تفتــح الحــق فــي 
الترشــح للانتخابــات التشــريعية، نظــرا لاســتحالة ضبــط القائمــة النهائيــة للناخبــن المســجلن خــلال الفتــرة 
الجديــدة قبــل فتــح بــاب الترشــح للانتخابــات التشــريعية. وقــد مكّنــت الفتــرة الثانيــة مــن إضافــة 233869 
ناخبــا جديــدا أي مــا يمثــل 23.53% مــن جملــة الناخبــن المســجلن خــلال ســنة 2014، وذلــك بواســطة خدمــة 
البيانــات غيــر المهيكلــة التــي مكّنــت مــن تســجيل 131193 ناخبــا أي نســبة 56.09% مــن مجمــوع المســجلن 
فــي الفتــرة الثانيــة، فــي حــن تــم تســجيل 97744 ناخبــا بواســطة منظومــة التســجيل أي مــا يمثّــل %41.79. 

وفــي المقابــل، بلــغ عــدد الناخبــن المســجلن عبــر الأنترنــات 4932 ناخبــا، وهــو مــا يقــدّر بأكثــر   
مــن 13.8% مــن مجمــوع التونســين المقيمــن بالخــارج المســجلن خــلال الفتــرة الثانيــة، والذيــن بلــغ عددهــم 
ــن  ــر م ــدد كبي ــع قضــاء ع ــة م ــرة الثاني ــن الفت ــذه النســبة بتزام ــف ه ــن تفســير ضع ــا. ويمك 35582 ناخب

التونســين بالخــارج لعطلــة الاســتراحة الســنوية بتونــس. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الســمة البــارزة لعمليــة التســجيل خــلال ســنة 2014 تمثلــت فــي عــزوف   
ــن المرســمن  ــدد الناخب ــم يتجــاوز ع ــث ل ــن حي ــادرة بترســيم أســمائهم بســجل الناخب الشــباب عــن المب
ــة  ــن جمل ــل 36.08% م ــا يمث ــو م ــا وه ــى 35 ســنة 1914850 ناخب ــن 18 إل ــم م ــة أعماره ــالا والمتراوح إجم

الناخبــن المرســمن بالســجل.

ولئــن ســعت الهيئــة إلــى ضمــان حــق الناخبــن الذيــن مــن المحتمــل أن يبلغــوا الســن القانونيــة   
لاكتســاب صفــة الناخــب خــلال الفتــرة الفاصلــة بــن تاريــخ انطــلاق حملــة التســجيل ومختلــف المواعيــد 
ــرة  ــة خــلال الفت ــا ممــن بلغــوا الســن القانوني ــق إلا فــي تســجيل 156297 ناخب ــم تتوفّ ــة، فإنهــا ل الانتخابي
ــن المســتوفن  ــوع الناخب ــل 29.16% مــن مجم ــا يمث ــر 2014، وهــو م ــى 25 أكتوب ــن 23 جــوان إل ــدة م الممت
ــدا ممــن اســتوفوا شــرط الســن  ــا جدي ــب تســجيل 77 ناخب ــى جان ــرة، إل ــة فــي نفــس الفت للســنّ القانوني
ــة  ــن جمل ــل 1.08% م ــا يمث ــو م ــر 2014، وه ــى 22 نوفمب ــر إل ــن 27 أكتوب ــدة م ــرة الممت ــي الفت ــة ف القانوني
الناخبــن المســتوفن لشــرط الســن القانونيــة خــلال هــذه الفتــرة. ولضمــان مزيــد مــن الإدماجيــة لعمليــة 
التســجيل، فإنــه يتعــن علــى الهيئــة الحــرص مســتقبلا علــى تنظيــم حمــلات تحسيســية موجهــة إلــى هــذه 

ــان مشــاركة واســعة للشــباب. ــن قصــد ضم ــن الناخب ــة م الفئ

ويمكــن تفســير العــدد المحــدود مــن المســجلن ســنة 2014 مقارنــة بالعــدد الإجمالــي للمســجلن إراديــا ســنة 2011   
بعــدة أســباب أهمهــا:

- أن التســجيل بمناســبة انتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي ســنة 2011 جــاء مباشــرة إثــر الثــورة ومــا رافقهــا   

من حماس للمشاركة في أول انتخابات ديمقراطية وتعددية تشهدها البلاد منذ استقلالها،  
- أن الجزء الأكبر من التســجيل تم القيام به ســنة 2011 وأن حملة التســجيل ســنة 2014 كانت تهدف إلى   

تطوّر عدد المسجلين إراديا بين سنة	2011	و2014
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ــب جهــدا أكبــر لإقناعهــا  تدعيــم هــذا المجهــود مــن خــلال اســتهداف الفئــات الممتنعــة عــن التســجيل والتــي تتطلّ
بأهمية هذه العملية خاصة في ظل إقرار المشرّع للطابع الإرادي للتسجيل،

ــن الترشــح  ــن الناخــب م ــى يتمك ــا حت ــراء ضروري ــر إج ــن أن التســجيل يعتب ــن الناخب ــد م ــدم إدراك العدي - ع  

للانتخابــات التشــريعية والرئاســية والتصويــت يــوم الاقتــراع، وذلــك خلافــا لمــا كان عليــه الأمــر بمناســبة انتخــاب   
أعضــاء المجلــس الوطنــي التأسيســي حيــث تــم اعتمــاد مبــدأي التســجيل الإرادي والآلــي للناخبــن، وهــو مــا تمــت   
ملاحظتــه خصوصــا أيــام الاقتــراع بمناســبة الانتخابــات التشــريعية حيــث أعــرب عديــد الناخبــن عــن عــدم علمهــم   

بمبدأ التسجيل الإرادي بسجل الناخبن الذي أقره القانون الانتخابي.   

ومــن ناحيــة أخــرى، تــمّ بمناســبة فترتــي التســجيل ســنة 2014 تمكــن الناخبــن مــن تحيــن المعطيــات الخاصــة   
بهــم خاصــة فيمــا يتعلــق بتغييــر مراكــز الاقتــراع التــي يرغبــون فــي التصويــت بهــا. وقــد تــم فــي هــذا الصــدد تســجيل أكثــر 
مــن 223222 عمليــة تحيــن مــن الناخبــن المرســمن، منهــا 187506 عمليــة تحيــن قــام بهــا الناخبــون المرسّــمون إراديــا ســنة 
2011، بمــا نســبته 4.22% مــن مجمــوع الناخبــن المرســمن ســنة 2011، وهــي نســبة ضعيفــة بالنظــر إلــى بقــاء الســجل فــي 

حالــة جمــود لفتــرة قاربــت الثــلاث ســنوات، فــي حــن قــام 35716 ناخبــا مرسّــما ســنة 2014 بتحيــن البيانــات المتعلقــة بهــم، 
أي بنســبة تفــوق %16.

وقــد اســتأثرت الدوائــر الانتخابيــة لتونــس الكبــرى وكل مــن سوســة والمنســتير والمهديــة وصفاقــس 1 وصفاقــس 2   
بأكبــر عــدد مــن عمليــات تغييــر مراكــز الاقتــراع حيــث بلغــت 107370 عمليــة تحيــن، وهــو مــا يمثــل 48% مــن مجمــوع عمليــات 

ــة. ــة داخــل الجمهوري ــر الانتخابي ــرات بالدوائ ــة، و54.12% مــن مجمــوع التغيي ــر الانتخابي ــر بكامــل الدوائ التغيي

وعمومــا، شــهد عــدد المســجلن إراديــا تطــورا طفيفــا منــذ ســنة 2011 بنســبة لا تتجــاوز 18.71% حيــث بلــغ عددهــم   
5306324 ناخبــا. ومثّــل الناخبــون الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــن 40 و60 ســنة الجــزء الأكبــر مــن الناخبــن المرســمن بنســبة 

تقــدّر بـــ36.99%، يليهــم الشــباب مــن الفئــة العمريــة 18 إلــى 35 ســنة بنســبة تقــدّر بـــ36.09%. وقد بلــغ عدد الناخبــات 2446393 
ناخبــة، وهــو مــا يعــادل 46.10% مــن العــدد الإجمالــي للناخبــن المرســمن بالســجل الانتخابــي. 

ــن  ــات الناخب ــة وضــع قائم ــت الهيئ ــي، تولّ ــون الانتخاب ــن القان ــات الفصــل 13 م ــا لمقتضي تطبيق  
ــات  ــرات البعث ــادات ومق ــات أو العم ــات أو المعتمدي ــة والبلدي ــات الفرعي ــرات الهيئ ــوم بمق ــة العم ــى ذم عل
الدبلوماســية أو القنصليــات التونســية بالخــارج، وإدراجهــا علــى الموقــع الالكترونــي للهيئــة بعــد كل فتــرة 
تســجيل. وقــد حرصــت الهيئــة علــى إعــداد دليــل للنزاعــات المتعلّقــة بقائمــات الناخبــن موجّــه إلــى الناخبــن 
والهيئــات الفرعيــة للانتخابــات بخصــوص الأشــخاص الذيــن بإمكانهــم الاعتــراض لــدى الهيئــة أو الطعــن 
ــاذج  ــداد نم ــمّ إع ــا ت ــه. كم ــة ب ــات المتعلّق ــح البيان ــدف إدراج اســم أو شــطبه أو تصحي ــم به ــام المحاك أم
مطبوعــات للاعتراضــات علــى قائمــات الناخبــن بهــدف تيســير الإجــراءات أمــام الراغبــن فــي الاعتــراض 

ــتّ فيهــا.  ــد الب ــات عن ــة للانتخاب ــات الفرعي ــى قائمــات الناخبــن وتبســيط مهمــة الهيئ عل

ولاحظــت الهيئــة أن عــدد المعترضــن علــى قائمــات الناخبــن لــم يتجــاوز 48 اعتراضــا إثــر الفتــرة   
الأولــى مــن التســجيل و35 اعتراضــا إثــر الفتــرة الثانيــة مــن التســجيل، فــي حــن أنــه تــمّ تمكــن الناخبــن 

الباب الرابع - تسجيل الناخبين

توزيع مطالب التصحيح بالدوائر الانتخابية بالخارج

ــات مــن  ــر الأنترن ــراع المرســمن بهــا خاصــة عب ــة بهــم ومراكــز الاقت ــات المتعلق ــى البيان مــن الاطــلاع عل
خــلال منظومــة "توانســة Touenssa"، وخدمــة البيانــات غيــر المهيكلــة عبــر الهاتــف الجــوال التــي لــم يشــترط 

فيهــا أن تكــون شــريحة الاتصــال علــى ملــك المعنــي بالتســجيل.

ــه مصلحــة مــن الاعتــراض علــى قائمــات الناخبــن  ورغــم كل هــذه الإجــراءات لتمكــن كل مــن ل  
فقــد تــمّ تســجيل عديــد التشــكيات علــى قائمــات الناخبــن بمناســبة الانتخابــات التشــريعية، وذلــك خاصــة 
بالدوائــر الانتخابيــة بالخــارج. ولتــدارك الأخطــاء التــي يمكــن أن تكــون قــد تســربت إلــى ســجل الناخبــن، 
قــررت الهيئــة تمكــن الناخبــن المرســمن إراديــا مــن تقديــم مطالــب تصحيــح لــدى الهيئــات الفرعيــة علــى 
ــام  ــت قي ــدات تثب ــم مؤي ــر 2014، شــريطة تقدي ــى 8 نوفمب ــن 2 إل ــدة م ــرة الممت ــي الفت ــن، ف ــات الناخب قائم
ــذا الخصــوص  ــي ه ــة ف ــت الهيئ ــد توصل ــي التســجيل. وق ــر بالتســجيل خــلال إحــدى فترت ــي بالأم المعن
بأكثــر مــن 9452 مطلــب تصحيــح بالدوائــر الانتخابيــة خــارج الجمهوريــة و508 مطلــب تصحيــح بالدوائــر 

ــة. ــة داخــل الجمهوري الانتخابي

ــز  ــر مرك ــب تغيي ــا 1129 مطل ــا منه ــول 1618 مطلب ــب، قب ــة هــذه المطال ــي صحّ ــت ف ــد التثب ــم بع وت  
اقتــراع و490 مطلــب إعــادة إدراج بســجل الناخبــن، ورفــض المطالــب التــي تهــدف إلــى التســجيل لأول مــرة.

 
ــة  ــرارات الهيئ ــي ق ــة ف ــم الابتدائي ــام المحاك ــن أم ــم يســجّل أي طع ــه ل ــرا أن وتجــدر الإشــارة أخي  

الناخبــن. قائمــات  علــى  بالاعتــراض  المتعلقــة 

بالترســيم  المتعلّقــة  النزاعــات  الثالــث:  القســم 
الناخبــين بقائمــات 
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ــاد خاصــة  ــين بالاعتم ــن الناخب ــة التســجيل م ــب خدم ــي تقري ــة ف ــت الهيئ ــن توفق لئ  
علــى التكنولوجيــات الحديثــة، وفــي الرفــع مــن عــدد المســجلين إراديــا، فإنهــا مطالبــة بالعمــل 
علــى تطويــر أدائهــا فــي هــذا المجــال لضمــان تســجيل الناخبــين الذيــن لــم يقومــوا بالتســجيل 
ــي أو  ــد انتخاب ــل كل موع ــن سيســتوفون شــروط الناخــب قب ــين الذي ــى حــدّ الآن والمواطن إل

اســتفتائي. ولذلــك، توصــي الهيئــة بـــ:

ــي  ــم اســتثماره ف ــا ت ــار م ــين، باعتب ــار التســجيل الإرادي للناخب ــى خي ــاء عل • الإبق  
ــة البيانــات  ــذي يشــمل أكثــر مــن 70 بالمائــة مــن الجســم الانتخابــي، ودق ــي ال الســجل الحال
ــع  ــة التوزي ــين أن التســجيل الإرادي لســنة 2011، عكــس حقيق ــدة عــن التســجيل، إذ تب المتول
الجغرافــي للناخبــين، إذ لــم تتجــاوز نســبة التغييــرات لمراكــز الاقتــراع الأربعــة بالمائــة، فضــلا 

ــين هــذا الســجل. ــة مســك وتحي عــن كلف

• العمــل علــى اعتمــاد معــرف وحيــد لمســك ســجل الناخبــين، عبــر تعميــم بطاقــة   
التعريــف الوطنيــة فــي ترســيم المواطنــين بالخــارج بالســجل الانتخابــي، وحــث التونســيين 
مــن الجيــل الثانــي والثالــث للهجــرة علــى اســتخراج بطاقــات تعريــف وطنيــة، ودعــوة وزارة 
الشــؤون الخارجيــة ووزارة الداخليــة لتحيــين قاعــدة بيانــات جــوازات الســفر المســتخرجة 

لــدى البعثــات القنصليــة والديبلوماســية. 

• التنســيق مــع الهيــاكل الحكوميــة المعنيــة لتحيــين قواعــد المعطيــات المرجعيــة   
)بطاقــات التعريــف الوطنيــة، والحالة المدنية، وجوازات الســفر التي تمســكها وزارة الداخلية، 
وقاعــدة بيانــات أعــوان الأمــن الوطنــي والشــرطة الوطنيــة وأعــوان الحــرس الوطنــي وأعــوان 
الحمايــة المدنيــة وأعــوان الســجون والإصــلاح، وقاعــدة بيانــات العســكريين، وقاعــدة بيانــات 
أعــوان ســلك أمــن رئيــس الدولــة والشــخصيات الرســمية، والكشــوفات الخاصــة بالأشــخاص 
المحجــور عليهــم لجنــون مطبــق والأشــخاص المحكــوم عليهــم بعقوبــة تكميليــة تمنعهــم مــن 

ممارســة حــق الاقتــراع(.

• دعــوة وزارة الشــؤون الخارجيــة لتحيــين قاعــدة بيانــات الجاليــة المقيمــة بالخــارج،   
التســجيل، وخارطــة مراكــز الاقتــراع. قصــد ضبــط الجســم الانتخابــي لتيســير عمليــة 

توجيــه حمــلات التوعيــة نحــو الفئــات التــي شــهدت إقبــالا ضعيفــا علــى التســجيل فــي 
ــي المناطــق  ــرأة ف ــى 35 ســنة والم ــة 18 إل ــة العمري ــى غــرار الشــباب مــن الفئ ــات، عل الانتخاب

الداخليــة والتونســيين المقيمــين بالخــارج. 

• ملاءمــة آليــة التســجيل عــن بعد، باعتبار أن التســجيل يفترض، فــي الانتخابات البلدية   
والجهويــة خاصــة، وجــود رابــط بــين الناخــب والجماعــة المحليــة التــي يريــد التصويــت بهــا.

الباب الرابع - تسجيل الناخبين

• التســريع بإصــدار قانــون أساســي خــاص بالتســجيل تتــم مــن خلالــه مراجعــة   
الإطــار القانونــي الحالــي للتســجيل وتطويــره فــي اتجــاه إعــداد ســجل انتخابــي يســتوعب 
ــن الهيئــة مــن الشــروع فــي عمليــة التســجيل وتحيــين ســجل  مفهــوم الناخــب المحلــي ويمكّ

الناخبــين اســتعدادا للانتخابــات المحليــة القادمــة.

التوصيات
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الترشّحات للانتخابات 
التشريعية والرئاسية

الباب الخامس
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طبقــا للمواعيــد الانتخابيــة التــي ضبطهــا المجلــس الوطنــي التأسيســي، تولــت الهيئــة إعــداد   
ــة أولــى، ثــم  النصــوص الترتيبيــة المنظمــة لشــروط وإجــراءات الترشــح للانتخابــات التشــريعية فــي مرحل

شــروط وإجــراءات الترشــح للانتخابــات الرئاســية فــي مرحلــة ثانيــة.

للترشــحات    المنظــم  القانونــي  الإطــار  ضبــط  الأول:  الفــرع   
  للانتخابات التشريعية

نظّــم المشــرع مســألة الترشــح للانتخابــات التشــريعية صلــب الفصــول 19 إلــى 33 مــن القانــون   
الانتخابــي وأســند إلــى الهيئــة مهمــة ضبــط روزنامــة تقديــم الترشــحات وإجراءاتهــا )الفصــل 21( وإجراءات 
وحــالات تصحيــح مطالــب الترشــح )الفصــلان 21 و22(. وقــد عملــت الهيئــة، بمناســبة إعــداد القــرار المتعلــق 

ــات التشــريعية، خاصــة علــى: بضبــط قواعــد وإجــراءات الترشــح للانتخاب

• تحديد الشروط المتعلقة بالمترشحين للانتخابات التشريعية وحصر حالات  	

الحرمان من الترشح  
ــون  ــار القان ــي إط ــا ف ــم تنظيمه ــب يت ــى أن شــروط الناخ ــه 54 عل ــي فصل ــد الدســتور ف ــن أك لئ  
الانتخابــي إلا أنــه أحــال ضبــط حــالات الحرمــان مــن الترشــح لعضويــة مجلــس نــواب الشــعب إلــى القانــون 
ــات التشــريعية  ــة بالمترشــحن للانتخاب ــد الشــروط المتعلق ــى تحدي ــة عل ــت الهيئ ــك عمل ــة. ولذل ــة عام بصف
وحصــر حــالات الحرمــان مــن الترشــح بالرجــوع بصفــة خاصــة إلــى الدســتور والقانــون الانتخابــي ثــم 

ــلا: ــك مث ــن ذل ــة والسياســية، م ــات المدني ــي الحري ــا ف ــت تضييق ــي تضمن ــن الت القوان
ــه بحكــم صــادر عــن  ــمّ عزل ــة وت ــى رئاســة الجمهوري ــكل مــن تول ــي الترشــح ل ــدان الحــق ف - فق  

المحكمة الدستورية )الفصل 88 من الدستور(،  
ــات  ــي الانتخاب ــة ف ــه الانتخابي ــي لحملت ــل أجنب ــى تموي ــة المترشــح مــن أجــل الحصــول عل - إدان  

السابقة )الفصل 163 من القانون الانتخابي(،  
- الحكــم علــى المترشــح بعقوبــة تكميليــة تقضــي بحرمانــه مــن الاقتــراع بمقتضــى حكــم قضائــي   

بات )الفصل 5 من المجلة الجزائية(،  
- الحكم على المترشح بالتفليس )الفصل 456 من المجلة التجارية(.  

عملــت الهيئــة علــى ضبــط الإطــار القانونــي المنظــم لقواعــد وإجــراءات تقديــم الترشــحات للانتخابــات   
المــادي  الإعــداد  تولــت  كمــا  الانتخابــي.  القانــون  لمقتضيــات  وفقــا  الرئاســية،  والانتخابــات  التشــريعية 

واللوجســتي لعمليــة قبــول الترشــحات قبــل البــت فيهــا.

المنظــم  القانونــي  الإطــار  ضبــط  الأول:  القســم 
التشــريعية والرئاســية للترشــحات للانتخابــات 

وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الخصــوص إلــى أن الخيــار الــذي تبنــاه المشــرع الدســتوري بالســماح   
للقانــون بضبــط حــالات الحرمــان مــن الترشــح للانتخابــات التشــريعية، يفــرض علــى الهيئــة مزيــدا مــن 
العمــل علــى متابعــة تطــور المنظومــة القانونيــة التونســية فــي هــذا المجــال، واقتــراح التعديــلات الضروريــة 
عليهــا، والتنســيق خاصــة مــع الــوزارة المكلفــة بالعــدل للحصــول علــى قاعــدة بيانــات الأشــخاص المحرومن 

مــن الترشــح لعضويــة مجلــس نــواب الشــعب. 

• ضمان عدم إرباك الناخب 	

ــن شــأنها  ــي م ــر الت ــة التدابي ــا كاف ــن قراره ــى تضم ــذا الخصــوص عل ــي ه ــة ف حرصــت الهيئ  
ــة ويــوم الاقتــراع مــن خــلال تحديــد الشــروط المتعلقــة باختيــار  ــة الحمل ضمــان عــدم إربــاك الناخــب طيل

تســمية القائمــة أو رمزهــا، وتلافــي:

- أن تكــون تســمية أو رمــز القائمــة المترشــحة مطابقــة لتســمية أو رمــز حــزب مُكــوّن قانونــاً قبــل   

فتح باب الترشحات، إلا إذا كانت القائمة تمثّل ذلك الحزب،   
ــب  - أن تكــون التســمية أو الرمــز مطابقــة لتســمية أو رمــز قائمــة أخــرى ســبق أن تقدمــت بمطل  

ترشــح فــي نفــس الدائــرة الانتخابيــة، أو فــي الولايــات التــي تنقســم إلــى أكثــر مــن دائــرة انتخابيــة   
)تونــس ونابــل وصفاقــس( أو فــي الدوائــر الانتخابيــة بتونــس الكبــرى )تونــس 1 وتونــس 2 وأريانــة   
وبــن عــروس ومنوبــة(. وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أنــه يتعــن تنقيــح الفصــل 23 مــن   
القانــون الانتخابــي لإضفــاء مزيــد مــن الدقــة عليــه مــن خــلال ربــط التحجيــر المتعلــق بمنــع إســناد   
ذاتهــا، الانتخابيــة  بالدائــرة  مترشــحة  قائمــة  مــن  أكثــر  إلــى  الرمــز  أو  التســمية  نفــس   
ــة نفســها بشــكل  - أن تتشــابه تســمية أو رمــز أكثــر مــن قائمــة مترشــحة فــي الدائــرة الانتخابي  

يؤدّي إلى إرباك الناخب،  
- أن يكون رمز القائمة هو علم الجمهورية التونسية أو شعارها،   

- أن تكــون التســمية أو الرمــز مخالفــة للنظــام العــام أو تتضمّــن دعــوة إلــى الكراهيــة أو العنــف   

أو التعصب أو التمييز.  

• الإجراءات الحمائية لفائدة الأحزاب المكوّنة قانونا 	

حرصــت الهيئــة، مــن ناحيــة أولــى، علــى أن يتضمــن القــرار إجــراءات حمائيــة لفائــدة الأحــزاب   
ــم ترخيــص مــن  ــك مــن خــلال اشــتراط تقدي ــة نفــس الحــزب، وذل ــازع قائمــات حــول تمثيلي ــة تن فــي حال
المســؤول الأوّل للحــزب، وفــق البيانــات المتوفــرة لــدى الجهــة الإداريــة المختصــة بشــؤون الأحــزاب، ضمــن 
مطلــب الترشــح. كمــا تــمّ التنصيــص، مــن ناحيــة أخــرى، علــى أن تســمية الحــزب أو رمــزه تبقــى حكــرا 
علــى قائماتــه، وهــو مــا يتماشــى مــع أحــكام الفصــل 9 مــن المرســوم عــدد 87 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 24 

ــزاب السياســية. ــم الأح ــق بتنظي ســبتمبر 2011 والمتعل

• تعريف الائتلاف الانتخابي وضبط القواعد المنطبقة عليه 	

لئــن تضمّــن القانــون الانتخابــي عــدة إشــارات إلــى الائتــلاف المكــوّن بمناســبة الانتخابــات   
التشــريعية فإنــه لــم ينــصّ علــى تعريــف واضــح لــه. وقــد عملــت الهيئــة فــي هــذا الصــدد علــى تقديــم تعريــف 
واضــح للائتــلاف مــن خــلال التنصيــص علــى أنــه "تحالــف انتخابــي يتكــوّن مــن حزبــن أو أكثــر، أو مــن 
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حــزب أو أكثــر مــع مســتقلن، أو مــن عــدة قائمــات مســتقلة، ويتقــدّم إلــى الانتخابــات تحــت تســمية ورمــز 
موحديــن"1، وذلــك بغايــة ضبــط القواعــد المنطبقــة علــى الائتلافــات الانتخابيــة المتكونــة بمناســبة الانتخابــات 
ــه لــدى الهيئــة وتقديــم بيانــات الاتصــال  ــزام كل ائتــلاف منهــا بتعيــن ممثــل ل التشــريعية، علــى غــرار إل
بــه، ومنــع تقديــم الأحــزاب أو المســتقلن المشــاركن فــي الائتــلاف لقائمــات حزبيــة أو مســتقلة فــي نفــس 
الدائــرة التــي قدمــوا بهــا قائمــة ائتلافيــة، وإقــرار أولويــة الائتــلاف فــي التســمية أو الرمــز علــى المســتوى 
الوطنــي فــي حالــة تقديمــه لمطلــب ترشــح بإحــدى الهيئــات الفرعيــة قبــل أي قائمــة مســتقلة منافســة تحمــل 

نفــس الرمــز أو التســمية.

• تحديد حالات تصحيح مطالب الترشح واستكمالها 	

تمثّــل حــالات تصحيــح مطالــب الترشــح واســتكمالها إحــدى أهــمّ مراحــل عمليــة قبــول الترشــحات   
والنظــر فيهــا قبــل اتخــاذ القــرار بقبولهــا أو رفضهــا. ولئــن ورد التنصيــص علــى مســألة تصحيــح مطالــب 
الترشــح ضمــن الفــرع الثانــي "تقديــم الترشــحات" مــن البــاب الثالــث "المترشــح" مــن القانــون الانتخابــي 
فــإن الإجــراءات التــي أقرتهــا الهيئــة فــي قرارهــا عــدد 16 لســنة 2014 أو فــي "دليــل الترشــحات للانتخابــات 
التشــريعية 2014" ســمحت للقائمــات المترشــحة بتفــادي عديــد النقائــص والإخــلالات فــي مطالــب ترشــحها 
ســواء كان ذلــك فــي فتــرة قبــول الترشــحات أو فــي فتــرة النظــر فــي مطالــب الترشــح والبــت فيهــا. وهــو مــا 
ينــدرج فــي إطــار حــرص الهيئــة علــى تيســير عمليــة الترشــح للانتخابــات التشــريعية للراغبــن فــي ذلــك، 

دون تمييــز بينهــم، ومــع ضمــان حــدّ أدنــى مــن الجديــة فــي الترشــحات.

o تصحيح مطالب الترشح أو استكمالها في فترة قبول الترشحات  	

)من 22 إلى 29 أوت 2014(:   
حرصــا منهــا علــى تقليــص حــالات رفــض مطالــب الترشــح للانتخابــات التشــريعية وبغايــة تيســير   
اســتيفاء مختلــف القائمــات المترشــحة لشــروط وإجــراءات الترشّــح، تولّــت الهيئــة تصميــم وإعــداد منظومــة 
معلوماتيــة لقبــول الترشــحات بالاعتمــاد علــى الشــروط الواجــب توفرهــا ســواء فــي القائمــات المترشــحة أو 

أعضائهــا أو الوثائــق المطلــوب تقديمهــا ضمــن ملــف الترشــح.

وقد تمّ تصميم المنظومة بما يسمح بالتأكد آنيّا خاصة من:  

- توفّر صفة الناخب المرسّم في كل عضو من أعضاء القائمة المترشحة،  

- توفّر شرط السنّ،  

- توفّــر شــرط الجنســية التونســية أو اكتســابها منــذ عشــر ســنوات علــى الأقــل قبــل تاريــخ   

تقديــم الترشــح وقــد تــم فــي هــذا الإطــار التنســيق مــع وزارة العــدل للحصــول علــى قائمــة   
المجنســن منــذ 10 ســنوات علــى الأقــل ومــع وزارة الداخليــة والمركــز الوطنــي للإعلاميــة للحصــول   

على أعداد بطاقات تعريفهم الوطنية،  
- عــدم وقــوع المترشــح ضمــن أي صــورة مــن صــور الحرمــان التــي نــص عليهــا القانــون.   

1 - الفصــل 2 مــن القــرار عــدد 16 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 01 أوت 2014 والمتعلــق بقواعــد وإجراءات الترشــح 
التشريعية. للانتخابات 

وقــد تــم التنســيق فــي هــذا الصــدد مــع الــوزارة المكلفــة بالعــدل للحصــول علــى كشــوفات   
تتضمــن بيانــات الأشــخاص الذيــن تــمّ الحكــم عليهــم بعقوبــة تكميليــة تقضــي بحرمانهــم   
الترشــح، وبيانــات الأشــخاص المحجــور عليهــم لجنــون مطبــق، وبيانــات  أو  مــن الاقتــراع   
الأشــخاص المحكــوم عليهــم بالتفليــس. هــذا، ويتجــه التذكيــر أن الهيئــة لــم تتمكــن مــن الحصــول   
علــى قائمــة الأشــخاص المحكــوم عليهــم بالتفليــس علــى معنى الفصــل 456 من المجلــة التجارية رغم   
التنسيق مع وزارة العدل وحقوق الإنسان ويتعيّن بالتالي تفادي هذا النقص في الانتخابات القادمة.  
- إرجــاع القســط الثانــي مــن منحــة التمويــل العمومــي بالنســبة إلــى المترشــحن الذيــن شــاركوا   

فــي انتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي ســنة 2011 ولــم يتحصلــوا علــى 3% علــى الأقــل مــن   
ــلاث ســنوات  ــرور ث ــن م ــم م ــة. وبالرغ ــرة الانتخابي ــى مســتوى الدائ ــا عل الأصــوات المصــرح به  
علــى انتخــاب أعضــاء المجلــس الوطنــي التأسيســي، فــإن الهيئــة لــم تتمكّــن مــن الحصــول علــى   
كشــف تفصيلــي فــي أعضــاء القائمــات التــي لــم ترجــع القســط الثانــي، حيــث لــم تتحصّــل، بعــد   
التنســيق مــع وزارة الاقتصــاد والماليــة، إلا علــى كشــوفات فــي أســماء الأحــزاب والقائمــات   
الائتلافيــة والمســتقلة المطالبــة بإرجــاع هــذا القســط، فــي حــن أنــه كان مــن الأجــدر أن تتضمــن   
ــاع  ــي إرج ــن ف ــم متضامن ــات، باعتباره ــذه القائم ــف ه ــذه الكشــوفات أســماء أعضــاء مختل ه  
القســط الثانــي، وعــدم الاكتفــاء بالتنصيــص علــى اســم الحــزب والدائــرة الانتخابيــة فقــط.  

- احترام مبدأ التناصف وقاعدة التناوب،  

- احترام الشروط القانونية المتعلقة بتسمية القائمة.  

وقــد ســاهمت هــذه المنظومــة المعلوماتيــة فــي اســتخراج "وصــولات ذكيــة" تســلّم فــي الإبــان إلــى   
التــي تشــوب المطلــب، علــى غــرار: النقائــص والإخــلالات  الترشــح، وتتضمّــن كافــة  مقــدّم مطلــب 

- عدم توفر صفة الناخب المرسم في أحد أعضاء القائمة،  

- عدم توفر شرط سنّ 23 في أحد أعضاء القائمة،  

- عــدم احتــرام شــرط الحصــول علــى الجنســية التونســية منــذ 10 ســنوات علــى الأقــل بالنســبة   

إلى أحد المترشحن،   
- أحد أعضاء القائمة سبق أن ترشّح في قائمة أخرى،  

- عدم احترام مبدإ التناصف وقاعدة التناوب في المترشحن،  

- تحديد الوثائق الناقصة.  

ــى  ــة عل ــن إدخــال التصحيحــات اللازم ــات المترشــحة م ــت الوصــولات المســلمة القائم ــد مكّن وق  
مطالــب الترشــح، ســواء بتقديــم الوثائــق الناقصــة أو بتغييــر المترشــحن علــى القائمــة الأصليــة بالاعتمــاد 
علــى القائمــة التكميليــة أو مــن خارجهــا أو بتغييــر أعضــاء القائمــة التكميليــة وإضافــة مترشــحن إضافيــن 
إليهــا فــي حــدود العــدد المطلــوب، ودون أن يتجــاوز ذلــك فــي كل الحــالات الأجــل الأقصــى لتقديــم 

الترشــحات.
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o تصحيح مطالب الترشح أو استكمالها في فترة النظر في مطالب الترشح  	

)من 30 أوت إلى 6 سبتمبر 2014(: 	

علــى خــلاف فتــرة تقديــم الترشــح والتــي يمكــن فيهــا للمترشــحن للانتخابــات التشــريعية إصــلاح   
الإخــلالات التــي تضمنتهــا مطالــب ترشــحهم تلقائيــا وبنــاء علــى الملاحظــات التــي تضمنهــا وصــل اســتلام 
ــه يصــدر  ــم إلا بمقتضــى تنبي ــرة اللاحقــة لا يت ــب الترشــح فــي الفت ــح مطال ــب الترشــح، فــإن تصحي مطل
ــح أو  ــة التصحي ــن إمكاني ــض الحــالات م ــمّ اســتثناء بع ــد ت ــة. وق ــات المعني ــة للانتخاب ــة الفرعي ــن الهيئ ع
ــدد أو  ــحن ج ــم مترش ــح دون تقدي ــب الترش ــح مطال ــي تصحي ــرة ف ــذه الفت ــر ه ــة حص ــتكمال بغاي الاس
إضافتهــم إلــى قائمــات لــم تكــن مكتملــة مــع إغــلاق بــاب الترشــحات، ذلــك أن العبــرة فــي تقديــر صحــة 
مطلــب الترشــح فــي هــذه الحــالات هــو تاريــخ تقديــم الترشــح وإلــى حــن انقضــاء أجــل تقديــم الترشــحات. 
كمــا أن فتــح المجــال مــن جديــد للقائمــات لتصحيــح مطالــب الترشــح، بعــد غلــق بــاب الترشــحات، يتنافــى 
ــذي يقتضــي فــي هــذا الخصــوص تمكــن كافــة المترشــحن مــن  ــدإ المســاواة بــن المترشــحن وال مــع مب

نفــس الآجــال لتكويــن قائماتهــم.

وتتمثل الحالات التي لا تقبل التصحيح أو الاستكمال فيما يلي:  

- كل مطلــب لا يتضمّــن العــدد المشــترط مــن المترشّــحن فــي القائمــة الأصليّــة والقائمــة التكميليّــة،  

ــي  ــحن ف ــة وإمضــاء المترشّ ــم داخــل القائم ــحن وترتيبه ــن أســماء المترشّ ــب لا يتضمّ - كل مطل  

القائمة الأصلية والتكميلية،  
- كل مطلــب لا يحتــرم مبــدأ التناصــف إلا فــي حــدود مــا يحتّمــه العــدد الفردي للمقاعــد المخصصة   

لبعض الدوائر،  
- كل تصحيــح أو اســتكمال يــؤدّي إلــى اســتبدال مترشّــح مــن خــارج القائمــة التكميليّــة.  

وقــد أدّت عمليــة تصحيــح أو اســتكمال مطالــب الترشــح فــي فتــرة النظــر فــي الترشــحات   
للانتخابــات التشــريعية، بالاعتمــاد علــى القائمــة التكميليــة، إلــى اســتنفادها فــي عديــد الحــالات، خاصــة 
فــي مطالــب الترشــح التــي تضمنــت قائمــة تكميليــة تتكــون مــن مترشــحن اثنــن فقــط، وهــو العــدد الأدنــى 
ــب الترشــح،  ــن مطل ــة ضم ــة تكميلي ــم قائم ــار تقدي ــو اعتب ــة نح ــت الهيئ ــك اتجه ــا. ولذل المســتوجب قانون
ــب  ــة مطل ــاوب، شــرطا لصح ــدة التن ــدأ التناصــف وقاع ــرم مب ــل وتحت ــى الأق ــن عل ــى عضوي ــوي عل تحت
الترشــح عنــد تقديمــه وإلــى غايــة انقضــاء أجــل تقديــم الترشــحات، وأن أي تغييــر يطــرأ عليهــا بمناســبة 

ــب الترشــح. ــض مطل ــى رف ــؤدي إل ــة لا ي ــة الأصلي ــح القائم تصحي

هــذا ونتــج عــن اســتنفاد القائمــة التكميليــة خــلال فتــرة النظــر فــي مطالــب الترشــح الحــدّ   
ــت  ــب الترشــح تضمن ــب مطال ــك أن أغل ــات، ذل ــي للقائم ــول الأول ــد القب ــة ســحب الترشــح بع ــن إمكاني م
ــة تتكــون مــن العــدد الأدنــى المطلــوب مــن المترشــحن بنســبة بلغــت 62.67% مــن مجمــوع  قائمــات تكميلي
ــة اللجــوء إلــى القائمــة  ــم تأخــذ بالتالــي بعــن الاعتبــار إمكاني ــة، ول القائمــات المترشــحة داخــل الجمهوري
التكميليــة لتصحيــح القائمــة الأصليــة فــي فتــرة البــت فــي الترشــحات أو لتعويــض المترشــحن المنســحبن.

الباب الخامس - الترشّحات للانتخابات التشريعية والرئاسية

• سحب الترشحات 	

ــن القانــون الانتخابــي كل عضــو بإحــدى القائمــات المترشــحة للانتخابــات التشــريعية، التــي  مكّ  
تــمّ قبــول ترشــحها، الانســحاب منهــا فــي أجــل أقصــاه 15 يومــا قبــل انطــلاق الحملــة الانتخابيــة. ويتــم 
ــب  ــي ترتي ــادة النظــر ف ــة إع ــع إمكاني ــة، م ــة التكميلي ــى القائم ــاد عل ــة بالاعتم ــس القائم ــن رئي تعويضــه م

القائمــة الأصليــة1.

ولئــن أكــد القانــون الانتخابــي علــى أن الانســحابات الــواردة بعــد انقضــاء الأجــل المذكــور أعــلاه   
لا تأثيــر لهــا علــى القائمــة فإنــه لــم يتعــرّض إلــى الإشــكالات التــي قــد تنتــج عــن الانســحابات الــواردة فــي 
ــج هــذا  ــة منقوصــة. وقــد ينت ــح القائمــة الأصلي ــة والتــي لا يمكــن تعويضهــا بحيــث تصب الآجــال القانوني
الإشــكال إمــا بســبب اســتنفاد القائمــة التكميليــة إثــر انســحاب عــدد مــن الأعضــاء مــن القائمــة الأصليــة 
يفــوق عــدد المترشــحن علــى القائمــة التكميليــة، أو فــي حالــة اســتنفاد القائمــة التكميليــة بمناســبة تصحيــح 
الإخــلالات الــواردة فــي القائمــة الأصليــة فــي فتــرة النظــر فــي الترشــحات. وعلــى هــذا الأســاس، فقــد تــمّ 
التنصيــص فــي الفصــل 30 مــن قــرار الهيئــة عــدد 16 لســنة 2014 علــى أنــه: "لا تقبــل مطالــب الســحب بعــد 
ــك بهــدف ضمــان عــدم إســقاط القائمــات المترشــحة  ــة..."، وذل اســتنفاد المترشــحن مــن القائمــة التكميلي
ــة  ــت الانســحابات الجماعي ــا قبل ــم أنه ــع العل ــي الانســحاب، م ــا ف ــد أعضائه ــة أح ــق برغب لأســباب تتعل

توزيع مطالب الترشح داخل الجمهورية التي تضمّ عضوين أو أقل على القائمة التكميلية

1 - الفصل 32 من القانون الانتخابي.
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المقدمــة فــي الآجــال. ويتجــه فــي هــذا الإطــار، تدقيــق هــذه الحــالات فــي الفصــل 32 مــن القانــون الانتخابــي 
ــا مــن طــرف  ــة أو قبوله ــة التكميلي ــة اســتنفاد القائم ــي حال ــرار رفــض الانســحابات ف ــي اتجــاه إق ــا ف إم

الهيئــة وإســقاط القائمــة.

ــادة  ــي إع ــة ف ــس القائم ــة رئي ــي حــدود صلاحي ــون الانتخاب ــن القان ــم يبيّ ــة أخــرى، ل ــن ناحي وم  
ترتيــب المترشــحن بهــا إثــر انســحاب أحــد أعضائهــا. وحتــى لا يتــم التلاعــب بمبــدإ التناصــف وقاعــدة 
التنــاوب، الــذي يفتــرض الحفــاظ عليــه منــذ تســلّم مطلــب الترشــح وإلــى غايــة التصريــح بنتائــج الانتخابــات، 
فقــد تــمّ التنصيــص فــي مرحلــة أولــى فــي الفصــل 30 مــن القــرار المذكــور أعــلاه علــى أنــه: "لا تقبــل مطالــب 
ــة  ــة، فــي مرحل ــدإ التناصــف وقاعــدة التنــاوب". وســعت الهيئ ــى الإخــلال بمب الســحب ... التــي تــؤدي إل
ثانيــة، بمقتضــى التدابيــر الداخليــة التــي اتخذتهــا، إلــى الحفــاظ علــى مبــدإ التناصــف وقاعــدة التنــاوب، 

عنــد قبــول مطالــب ســحب الترشــح، وذلــك مــن خــلال إقــرار الإجــراءات التاليــة:
- يتــم تعويــض المترشــح المنســحب مــن القائمــة الأصليــة بمترشــح مــن القائمــة التكميليــة مــن نفــس الجنــس 

ومــع المحافظــة علــى نفــس الترتيــب،
ــاوب ووضــع  ــدة التن ــرام قاع ــع احت ــن، م ــد المترشــحن الموالي ــض المترشــح المنســحب بتصعي - أو تعوي

ــة. ــة الأصلي ــي آخــر القائم ــة ف ــة التكميلي ــن القائم ــوّض م المترشــح المع

ولئــن ســاهمت مجمــل هــذه التنصيصــات والإجــراءات فــي الحفــاظ علــى مبــدإ التناصــف وقاعــدة   
التنــاوب، وبالتالــي ضمــان مشــاركة فعليــة للمــرأة فــي مجلــس نــواب الشــعب، وحمايــة إرادة المترشــحن 
ــه مــن  ــم، فإن ــب المترشــحن دون موافقته ــر ترتي ــا وتغيي ــة مــن التلاعــب به ــس القائم ــع رئي مــن خــلال من

المستحســن إدراج هــذه القواعــد ضمــن القانــون الانتخابــي.

ــق  ــدد 16 لســنة 2014 المتعل ــرار ع ــى الق ــح عل ــمّ إدخــال تنقي ــه ت ــى أن ــرا، تجــدر الإشــارة إل أخي  
ــات المترشــحة لأول  ــاء القائم ــي 13 أوت 2014 لإعف ــات التشــريعية ف ــد وإجــراءات الترشــح للانتخاب بقواع
انتخابــات تشــريعية بعــد المصادقــة علــى الدســتور مــن تقديــم نظيــر مــن بطاقــة الســوابق العدليــة الخاصــة 
بــكل عضــو مــن أعضائهــا. ويأتــي هــذا التنقيــح فــي إطــار اســتجابة الهيئــة لمطالــب الأحــزاب بحــذف هــذه 
الوثيقــة نظــرا لتعــذّر حصــول عديــد الراغبــن فــي الترشــح للانتخابــات التشــريعية علــى هــذه الوثيقــة فــي 
ــر 2014 دون غيرهــا  ــات التشــريعية 26 أكتوب ــق هــذا الاســتثناء بالانتخاب ــم الترشــحات. ويتعل آجــال تقدي
باعتبــار أن هــذه الوثيقــة ضروريــة للتأكــد مــن عــدم دخــول المترشــحن تحــت أي صــورة مــن صــور 

ــة عــدد 16 لســنة 2014.  ــرار الهيئ ــة مــن الفصــل 3 مــن ق ــة الرابع ــا بالمطّ الحرمــان المنصــوص عليه

وقصــد إضفــاء مزيــد مــن المرونــة علــى تقديــم مطالــب الترشــح وأخــذا بعــن الاعتبــار خصوصيــة   
الترشــحات بالنســبة إلــى التونســين المقيمــن بالخــارج وصعوبــة الحصــول علــى مضمــون الســجل العدلــي 
مــن قبــل البعثــات القنصليــة والديبلوماســية ببلــد الإقامــة، مــن جهــة، وضــرورة تثبــت الهيئــة مــن اســتيفاء 
جميــع المترشــحن للشــروط القانونيــة للترشــح، مــن جهــة أخــرى، فإنــه يتجــه العمــل علــى تطويــر منظومــة 
الســجل العدلــي وتحيينهــا فــي الإبــان مــن قبــل مصالــح وزارتــي الداخليــة والعــدل مــع التنســيق مــع الهيئــة 
للحصــول علــى المعلومــة فــي الإبــان فــي فتــرة الترشــحات، بمــا يمكّــن فــي مرحلــة لاحقــة مــن الاســتغناء 

عــن وثيقــة الســوابق العدليــة.

  الفــرع الثانــي: ضبــط الإطــار القانونــي المنظــم للترشــحات 
   للانتخابات الرئاسية

ــات  ــة بالترشــح للانتخاب ــراءات المتعلق ــط الشــروط والإج ــي ضب ــون الانتخاب ــم بمقتضــى القان ت  
الرئاســية، وقــد أســند المشــرّع إلــى الهيئــة مهمــة ضبــط روزنامــة الترشــحات وإجــراءات تقديمهــا وقبولهــا 
ــار، أصــدرت  ــذا إط ــي ه ــا )الفصــل 41(. وف ــت فيه ــة والتثب ــراءات التزكي ــا )الفصــل 43( وإج ــت فيه والب
الهيئــة القــرار عــدد 18 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 4 أوت 2014 المتعلــق بقواعــد وإجــراءات الترشــح للانتخابــات 

الرئاســية، والــذي ســعى أساســا إلــى:

• تحديد الشروط الواجب توفرها في المترشح للانتخابات الرئاسية بالرجوع  	

إلى القانون الانتخابي والدستور  
ــات  ــي المترشــح للانتخاب ــا ف ــم الشــروط الواجــب توفّره ــى أه ــي عل ــون الانتخاب ــصّ القان ــن ن لئ  
الرئاســية فإنــه لــم يتعــرّض إلــى الشــروط الــواردة بالدســتور. وبهــدف تيســير مهمــة الراغبــن فــي الترشــح 
للانتخابــات الرئاســية والأحــزاب والهيئــة، حرصــت الهيئــة علــى تجميــع كافــة هــذه الشــروط فــي الفصــل 3 
مــن القــرار عــدد 18 لســنة 2014، مــن خــلال التنصيــص علــى الشــروط الــواردة بـــالدستور علــى غــرار ألا 
يكــون المترشــح قــد تولــى منصــب رئيــس الجمهوريــة لدورتــن كاملتــن، متصلتــن أو منفصلتــن، وألا يكــون 
فقــد الحــق فــي الترشــح إثــر عزلــه مــن منصــب رئيــس الجمهوريــة بمقتضــى حكــم صــادر عــن المحكمــة 
الدســتورية، أو الشــرط الــوارد بالفصــل 163 مــن القانــون الانتخابــي، والــذي يقتضــي ألا يكــون المترشــح 
قــد فقــد الحــق فــي الترشــح بنــاء علــى إدانتــه مــن أجــل الحصــول علــى تمويــل أجنبــي لحملتــه الانتخابيــة 
فــي الانتخابــات الســابقة. ولئــن كان هــذا الشــرط لا يتعلــق بانتخابــات 23 نوفمبــر 2014، قــد تــمّ التنصيــص 
عليــه باعتبــار أن مجــال تطبيــق القــرار عــدد 18 لســنة 2014 لا ينحصــر فــي انتخابــات 2014 بــل يمتــد إلــى 
الانتخابــات المقبلــة. كمــا ســعت الهيئــة مــن خــلال هــذا التنصيــص إلــى توعيــة المترشــحن بمخاطــر التمويــل 

الأجنبــي لحملتهــم الانتخابيــة ومــا قــد ينجــرّ عنــه مــن منعهــم مــن الترشــح لأي انتخابــات لاحقــة.

ــي  ــص ف ــمّ التنصي ــات الرئاســية، ت ــي المترشــحن للانتخاب ــذه الشــروط ف ــب ه ــن أغل ــت م وللتثبّ  
الفصــل 9 مــن قــرار الهيئــة عــدد 18 لســنة 2014 علــى وجــوب تقديــم نظيــر مــن بطاقــة الســوابق العدليــة 
للمترشــح. وقــد تــمّ الاعتــراض علــى هــذا الشــرط لــدى المحكمــة الإداريــة التــي قضــت بتوقيــف تنفيــذ قــرار 
الهيئــة فــي جزئــه المتعلــق بتقديــم نظيــر مــن بطاقــة الســوابق العدليــة1، فــي انتظــار البــتّ فــي الأصــل فــي 

إطــار دعــوى تجــاوز الســلطة2.

• توحيد إجراءات تقديم الترشحات 	

تــم اعتمــاد إجــراءات ميسّــرة وموحــدة للترشــح للانتخابــات الرئاســية، وذلــك من خــلال التنصيص   
علــى وجــوب اعتمــاد المطبوعــات التــي تعدّهــا الهيئــة لتقديــم الترشــحات والتــي يمكــن ســحبها مــن موقعهــا 
ــى  ــة أول ــن ناحي ــن م ــي يتعيّ ــة الت ــة التنصيصــات الوجوبي ــق جمل ــذه الوثائ ــت ه ــد تضمن ــي. وق الإلكترون

1 - القضية عدد 417461 بتاريخ 9 سبتمبر 2014: حزب الرقيّ وأحزاب أخرى/ الهيئة.
2 - القضية عدد 138623 بتاريخ 18 أوت 2014: حزب الرقيّ وأحزاب أخرى/ الهيئة.
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تضمينهــا فــي مطلــب الترشــح، علــى غــرار الاســم الكامــل للمترشــح وعــدد بطاقــة التعريــف الوطنيــة أو 
ــي  ــق الت ــي يحملهــا المترشــح والوثائ ــن والجنســية أو الجنســيات الت ــولادة والدي ــخ ال جــواز الســفر وتاري

ــب.  يتعــن إرفاقهــا بالمطل

ــى ذمــة الراغبــن فــي  ــات عل ــة للتزكي ــة ورقمي ــة أخــرى وضــع مطبوعــات ورقي ــمّ مــن ناحي كمــا ت  
الترشــح للانتخابــات الرئاســية، وذلــك بهــدف تبســيط الشــروط المتعلقــة بالتزكيــات للمترشــحن ولتيســير 
تثبــت الهيئــة فيهــا فيمــا بعــد والبــت فيهــا، خاصــة فــي ظــل الآجــال القصيــرة الممنوحــة إليهــا بمقتضــى 
ــم أجــل الترشــحات. ــخ خت ــن تاري ــام م ــة أي ــي لا تتجــاوز أربع ــي، والت ــون الانتخاب ــن القان الفصــل 45 م

• تحديد آلية جمع التزكيات للانتخابات الرئاسية 	

لئــن اشــترط القانــون الانتخابــي فــي فصلــه 171 علــى أن "تتــم تزكيــة المترشــح للانتخابــات   
الرئاســية القادمــة مــن عشــرة مــن أعضــاء المجلــس الوطنــي التأسيســي أو مــن عشــرة آلاف مــن الناخبــن 
المرســمن والموزعــن علــى الأقــل علــى عشــرة دوائــر انتخابيــة علــى أن لا يقــل عددهــم عــن خمســمائة ناخــب 
بــكل دائــرة انتخابيــة"، فإنــه لــم يتطــرق إلــى إجــراءات جمــع التزكيــات والتــي مــن شــأنها أن تضمــن الطابــع 
الإرادي للتزكيــة خاصــة فيمــا يتعلــق بالتزكيــات المقدمــة مــن الناخبــن. لذلــك عملــت الهيئــة علــى دراســة 

كافــة الطــرق الممكــن اعتمادهــا مــن قبــل المترشــحن فــي جمــع التزكيــات، علــى غــرار:
ــة  ــب التابع ــد المكات ــدى أح ــة المترشــح ل ــزكّ أو تزكي ــل كل م ــن قب ــف بالإمضــاء م ــرار وجــوب التعري - إق
ــال  ــق الآج ــا ضي ــارات أهمه ــدة اعتب ــن لع ــن الإجراءي ــتبعاد هاذي ــم اس ــات: ت ــة للانتخاب ــات الفرعي للهيئ
ــل  ــن، وعــدم ضمــان أن يتنق ــدن الناخب ــات، خاصــة مــن ل ــي الترشــح لجمــع التزكي ــن ف المفتوحــة للراغب
الناخبــون إلــى البلديــات أو مقــرات الهيئــات الفرعيــة لتزكيــة مرشــحيهم. كمــا أن هــذا الإجــراء مــن شــأنه 

ــات الرئاســية. ــة للترشــح للانتخاب ــه الشــروط القانوني ــر في ــي حــق كل مواطــن تتوف ــق ف أن يضيّ
- عــدم التنصيــص علــى أي آليــة لجمــع التزكيــات علــى غــرار مــا ذهــب إليــه المشــرع، وهــو مــا مــن شــأنه 

أن ييسّــر مهمــة الراغبــن فــي الترشــح فــي جمــع التزكيــات مــن الناخبــن.

•	تحديد الأجل الأقصى للبت في الترشحات 	

تضمّــن القانــون الانتخابــي تضاربــا بــن الفصلــن 41 و45 بخصــوص الآجــال الممنوحــة لمجلــس   
ــن  ــى م ــرة الأول ــن أن الفق ــي ح ــية، فف ــات الرئاس ــي الترشــحات للانتخاب ــة ف ــة نهائي ــت بصف ــة للب الهيئ
الفصــل 45 تنــص علــى "أجــل أقصــاه أربعــة أيــام مــن تاريــخ ختــم أجــل الترشــحات" للبــت فــي مطالــب 
الترشــح وضبــط قائمــة المترشــحن المقبولــن، فــإن الفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 41 نصــت علــى أن "تتولــى 
ــن  ــن تبيّ ــلام المترشــحن الذي ــون، إع ــذا القان ــن ه ــه بالفصــل 45 م ــة، خــلال الأجــل المنصــوص علي الهيئ
تزكيتهــم مــن نفــس الناخــب أو مــن شــخص لا تتوفــر فيــه صفــة الناخــب ... وذلــك لتعويضــه فــي أجــل 48 

ــب ترشــحهم".  ــض مطال ــخ الإعــلام، وإلا ترف ــن تاري ســاعة م

ــى ضــوء أحــكام المطــة 4  ــي عل ــون الانتخاب ــرة مــن الفصــل 41 مــن القان ــرة الأخي ــراءة الفق إن ق  
ــن  ــة والفصــل 21 م ــق بإحــداث الهيئ ــدد 23 لســنة 2012 والمتعل ــون الأساســي ع ــن القان ــن الفصــل 3 م م
الدســتور، تفتــرض أن تتولــى الهيئــة إعــلام كافــة المترشــحن الذيــن لــم تتوفــر فــي التزكيــات المقدمــة مــن 
قبلهــم الشــروط القانونيــة، ودون تمييــز بينهــم، لتعويضهــا فــي أجــل 48 ســاعة مــن تاريــخ الإعــلام، بمــا فــي 

ذلــك المترشــحن الذيــن تــم النظــر فــي مطالــب ترشــحهم فــي آخــر يــوم مــن أجــل البــت فــي الترشــحات. 

لذلــك، عملــت الهيئــة علــى تجــاوز هــذا التضــارب حيــث أقــرّت فــي القــرار عــدد 14 لســنة 2014   
المــؤرخ فــي 18 جويليــة 2014 والمتعلــق بروزنامــة الانتخابــات التشــريعية والرئاســية لســنة 2014، أن آخــر 
ــو  ــوم 29 ســبتمبر2014، وه ــو ي ــات الرئاســية ه ــن للانتخاب ــة المترشــحن المقبول ــن قائم ــلان ع أجــل للإع
أجــل فرضتــه أيضــا عمليــة البــتّ فــي التزكيــات مــن قبــل الناخبــن حيــث اســتغرقت عمليــة التثبــت مــن 
مــدى مطابقتهــا للشــروط المنصــوص عليهــا بالفصــل 41 كامــل فتــرة قبــول الترشــحات وإلــى غايــة يــوم 29 

ســبتمبر2014. 

ــات  ــن أعضــاء الهيئ ــط برنامــج لتكوي ــة مــن خــلال ضب ــذه المرحل ــى الإعــداد له ــة عل ــت الهيئ عمل  
الفرعيــة للانتخابــات وأعــوان الإدارات الفرعيــة والتواصــل بصفــة مســتمرة مــع الأحــزاب والراغبــن فــي 

والرئاســية. التشــريعية  للانتخابــات  الترشــح 

   الفــرع الأول: التكويــن فــي الترشــحات للانتخابــات التشــريعية 
   والرئاسية

تولّــت الهيئــة إعــداد دليــل للترشــحات للانتخابــات التشــريعية يهــدف خاصــة إلــى تبســيط إجراءات   
تقديــم الترشــحات لــدى الهيئــات الفرعيــة للانتخابــات وحــالات وإجــراءات تصحيــح مطالــب الترشــح والبــت 

فــي الترشــحات.

إثــر ذلــك، نظمــت الهيئــة عــدة دورات تكوينيــة منــذ منتصــف شــهر جويليــة إلــى غايــة موفّــى شــهر   
بهــدف: وذلــك   ،2014 أوت 

- تعريــف الهيئــات الفرعيــة للانتخابــات داخــل الجمهوريــة وخارجهــا بالضوابــط القانونيــة   

والإجرائية لاستلام مطالب الترشح والبت فيها،  
ــالات  ــك ح ــي ذل ــا ف ــم الترشــحات بم ــة تقدي ــل عملي ــف مراح ــة بمختل ــات الفرعي ــف الهيئ - تعري  

ــا وســحب الترشــحات وإجــراءات  ــة به ــون المتعلق ــا والطع ــب الترشــح وإجراءاته ــح مطال تصحي  
ــاء  ــات أعض ــا لانتخاب ــة نهائي ــحة المقبول ــات المترش ــن القائم ــلان ع ــى الإع ــولًا إل ــض وص التعوي  

مجلس نواب الشعب،   
ــراءات  ــدة الإج ــن وح ــا يضم ــة بم ــة الحساس ــذه العملي ــات ه ــد لخصوصي ــم موح ــيخ فه - ترس  

والقرارات وذلك للحد من الاجتهادات على مستوى الهيئات الفرعية والتي قد تكون متضاربة،  

القسم الثاني: الإعداد لقبول الترشحات للانتخابات 
التشريعية والرئاسية
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الباب الخامس - الترشّحات للانتخابات التشريعية والرئاسية

- إعداد خطة رصد ومتابعة وتقييم لأخذ الدروس المستفادة وإفساح المجال لتطوير العملية   

التدريبية باستمرار.  

ــاركن  ــل المش ــة تقبّ ــة درج ــة لمتابع ــات تقييمي ــداد بطاق ــة إع ــام كل دورة تكويني ــي خت ــمّ ف ــد ت وق  
لمحتــوى التكويــن فضــلا عــن منحهــم فرصــة طــرح الأســئلة حــول بعــض الجوانــب القانونيــة والإجرائيــة.

   الفــرع الثانــي: التواصــل مــع الأحــزاب والراغبــين فــي الترشــح 
  للانتخابات التشريعية والرئاسية

فــي إطــار انفتاحهــا علــى جميــع الأطــراف المعنيــة بالمســار الانتخابــي وتكريســا للنهــج التشــاركي   
الــذي اعتمدتــه منــذ انطــلاق أشــغالها، تولــت الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات تنظيــم لقــاءات دوريــة مــع 
ــة  ــة مــن مراحــل المســار الانتخابــي. وفــي هــذا الإطــار عقــدت الهيئ الأحــزاب السياســية خــلال كل مرحل
لقــاء مــع ممثّلــي الأحــزاب السياســيّة قصــد توضيــح شــروط وإجــراءات الترشــح للانتخابــات التشــريعية 

ــة. ــة الانتخابي ــل الحمل والرّئاســيّة وتموي

ــى اتصالهــا المباشــر بالأحــزاب والراغبــن فــي الترشــح ســواء للانتخابــات  ــة عل وحافظــت الهيئ  
التشــريعية أو الانتخابــات الرئاســية وذلــك مــن خــلال الإجابــة عــن استفســاراتهم عبــر الهاتــف أو البريــد 

الإلكترونــي أو مباشــرة عنــد اتصالهــم بمختلــف الهيــاكل التابعــة للهيئــة. 

وقــد اضطلــع مركــز النــداء 1814 بــدور محــوري فــي الإجابــة علــى استفســارات مختلــف الأطــراف   
ــة قبــول الترشــحات، والتــي تعلقــت خاصــة بشــروط وإجــراءات الترشــح للانتخابــات  ــة فــي عملي المتداخل
التشــريعية، والإجــراءات الخاصــة بالقائمــات المترشــحة عــن الدوائــر الانتخابيــة بالخــارج، والتمييــز بــن 
القائمــة الأصليــة والقائمــة التكميليــة، والخاصيــات الفنيــة لرمــوز القائمــات وآجــال إيداعهــا لــدى الهيئــات 
الفرعيــة، وكيفيــة الطعــن فــي قــرارات الهيئــات الفرعيــة، وســحب الترشــحات وتعويــض المترشــحن 

ــات. ــع التزكي وإجــراءات جم

وقــام مركــز النــداء بوضــع خطــة عمــل للاســتجابة لــكل الاتصــالات الــواردة مــن الأحــزاب   
ــى  ــذّر عل ــن تع ــكل الأشــخاص الذي ــك إعــادة الاتصــال ب ــن فــي الترشــح، بمــا فــي ذل السياســية والراغب

الــرد علــى اتصالاتهــم بســبب انشــغال الخــط أو انقطــاع المكالمــة. النــداء  العاملــن فــي مركــز 

التشــريعية  للانتخابــات  الترشــحات  قبــول  الثالــث:  الفــرع    
  والرئاسية

1	. قبول الترشحات للانتخابات التشريعية

انطلقــت عمليــة إيــداع مطالــب الترشــح للانتخابــات التشــريعية يــوم الجمعــة 22 أوت 2014 بمقــرات   
الهيئــات الفرعيــة وامتــدت إلــى غايــة يــوم الجمعــة 29 أوت 2014. وقــد اعتمــدت الهيئــات الفرعيــة فــي عملهــا 
ــداد  ــات الترشــحات وإع ــي ملف ــي التصــرف ف ــي ســاعدت ف ــة للترشــحات والت ــة المعلوماتي ــى المنظوم عل
ــا، وتطــور عــدد القائمــات  ــب الترشــح المقدمــة يومي ــق خاصــة بعــدد مطال ــة حولهــا تتعل ــات يومي إحصائي

ــة(.  ــة، مســتقلة، ائتلافي ــا )حزبي المترشــحة بحســب طبيعته

ــة عديــد الصعوبــات التــي اعترضــت الراغبــن فــي  ــة وإثــر معاين وفــي إطــار مقاربتهــا الاندماجي  
الترشــح بالدائرتــن الانتخابيتــن العالــم العربــي وباقــي دول العالــم والأمريكيتــن وباقــي الــدول الأوروبيــة، 
وذلــك رغــم التنصيــص صلــب قــرار الهيئــة عــدد 16 لســنة 2014 علــى إمكانيــة إيــداع مطلــب الترشــح من قبل 
رئيــس القائمــة أو أحــد أعضائهــا أو ممّــن ينــوب عنهــا بموجــب توكيــل مــن رئيســها معــرف بالإمضــاء لــدى 
البعثــة الديبلوماســية أو القنصليــة، أذن مجلــس الهيئــة بفتــح مكتــب تابع للهيئتن الفرعيتــن المذكورتن بالمقر 
المركــزي للهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات بتونــس العاصمــة، يمكــن فيــه إيــداع الترشــحات للانتخابــات 
التشــريعية للدائرتــن المذكورتــن. وقــد ســمح هــذا الإجــراء لـــ17 قائمــة مترشــحة بهاتــن الدائرتن مــن تقديم 

ترشــحاتها بهــذا المكتــب دون ضــرورة للتحــوّل إلــى أبــو ظبــي أو مونتريــال.

ونظــرا لارتبــاط تقديــم الترشــحات بهاتــن الدائرتــن بأكثــر مــن دولــة، فقــد مكّنــت الهيئــة الراغبــن   
فــي الترشــح بهــا مــن تقديــم مطالــب الترشــح للانتخابــات التشــريعية بصفــة متفرقــة وضمّهــا بعــد ذلــك فــي 
مطلــب واحــد لــدى الهيئــة الفرعيــة المعنيــة. ولضمــان احتــرام مبــدإ التناصــف وقاعــدة التنــاوب، اشــترطت 
الهيئــة أن يتــم تضمــن اســم المترشــح فــي الترتيــب الصحيــح ومــلء جميــع خانــات المطلــب مــع تصريــح 
منفصــل علــى ورق عــادي يبــرز فيــه المترشــح أنــه ترشــح عــن الدائــرة المعنيــة مــع ذكــر ترتيبــه واســم القائمــة 

واســم رئيســها.

وفــي إطــار تيســير الإجــراءات لفائــدة القائمــات الائتلافيــة الراغبــة فــي تقديــم ترشــحها بالدوائــر   
ــا  ــة العلي ــى الهيئ ــلاف إل ــن الائت ــت تكوي ــي تثب ــة الت ــم الوثيق ــا بتقدي ــمّ الســماح له ــة بالخــارج، ت الانتخابي
المســتقلة للانتخابــات فــي مقرهــا المركــزي بتونــس العاصمــة مــع التأكيــد علــى وجــوب تضمّنهــا للأطــراف 
المكوّنــة للائتــلاف ســواء كانــت داخــل الجمهوريــة أو بالخــارج وأن تكــون إمضــاءات الأطــراف المنضويــة 
صلــب الائتــلاف داخــل الجمهوريــة معرّفــة لــدى الســلط المعنيــة. أمــا رئيــس القائمــة المترشــحة بالخــارج 

ــي. ــلاف المعن ــى الائت ــاءه إل ــن انتم ــا بالإمضــاء يبيّ ــدّم تصريحــا معرّف فيق
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ولئــن مثّلــت القائمــات الحزبيــة الجــزء الأكبــر من الترشــحات للانتخابات التشــريعية، فإنها شــهدت   
ــات المترشــحة  ــوع القائم ــن مجم ــل 73.78% م ــث تمثّ ــة بالخــارج حي ــر الانتخابي ــا بالدوائ ــا ملحوظ ارتفاع
بالخــارج فــي حــن لــم تتجــاوز نســبة 58.33% مــن مجمــوع القائمــات المترشــحة داخــل الجمهوريــة. ويمكــن 
تفســير ذلــك بخصوصيــة عمليــة تقديــم الترشــحات بالخــارج ومــا يقتضيــه تكويــن القائمــات وإعــداد ملفــات 
الترشــح مــن توفّــر حــدّ أدنــى مــن المــوارد البشــرية والماديــة لإعــداد وتأمــن عمليــة الترشــح. وينضــاف إلــى 
ذلــك كبــر حجــم بعــض الدوائــر الانتخابيــة بالخــارج علــى غــرار دائــرة العالــم العربــي وبقيــة دول العالــم 
ــتقلة %6.67  ــة والمس ــات الائتلافي ــبة القائم ــاوز نس ــم تتج ــث ل ــا حي ــة دول أوروب ــن وبقي ــرة الأميركت ودائ
مــن مجمــوع القائمــات المترشــحة بدائــرة العالــم العربــي، فــي حــن لــم تتجــاوز القائمــات المســتقلة نســبة 

11.11% والقائمــات الائتلافيــة نســبة 16.67% مــن مجمــوع القائمــات المترشــحة بدائــرة الأميركتــن.

وقــد تولّــت الهيئــات الفرعيــة البــت فــي مطالــب الترشــح للانتخابــات التشــريعية فــي الفتــرة الممتــدة   
ــة أولــى، فــي  مــن 30 أوت 2014 إلــى 5 ســبتمبر 2014، وعملــت فــي هــذا الصــدد علــى التثبــت، فــي مرحل

مطالــب الترشــح للتأكــد مــن:
- احتواء المطلب على جميع التنصيصات الوجوبية،  

- احتواء الملف على جميع الوثائق المطلوبة،   

- استيفاء الشروط الخاصة بالقائمات،  

- استيفاء الشروط الخاصة بتسمية ورموز القائمات،  

- توفّر الشروط الخاصة بالمترشح.  

وقــد أســفرت عمليــة اســتلام مطالــب الترشــح للانتخابــات التشــريعية إلــى تســجيل 1393 مطلــب   
ترشــح داخــل الجمهوريــة، توزعــت إلــى:

- 812 قائمة حزبية،  

- 167 قائمة ائتلافية،  

- 414 قائمة مستقلة.  

ــة  ــد وجندوب ــة وســيدي بوزي ــن ومنوب ــروان والقصري ــة بقفصــة والقي ــر الانتخابي وســجلت الدوائ  
ــات المترشــحة داخــل  ــوع القائم ــن مجم ــب الترشــح بنســبة 35.46% م ــن مطال ــدد م ــر ع ــن عــروس أكب وب
الجمهوريــة فــي حــن أنهــا لا تمثــل إلا حوالــي ربــع الدوائــر الانتخابيــة داخــل الجمهوريــة. وقــد بلغــت فيهــا 
ــل  ــة مقاب ــة المترشــحة داخــل الجمهوري ــات الحزبي ــوع القائم ــن مجم ــة 30.17% م ــات الحزبي نســبة القائم

48.79% قائمــات مســتقلة و28.14% قائمــات ائتلافيــة. 

وســجلت فــي المقابــل الدوائــر الانتخابيــة بتطاويــن وقبلــي ونابــل 2 أقــل عــدد مــن مطالــب الترشــح   
علــى المســتوى الوطنــي.

أمــا بالدوائــر الانتخابيــة خــارج الجمهوريــة، فتــمّ تقديــم 111 مطلــب ترشــح توزعــت إلــى 82 قائمــة   
حزبيــة و16 قائمــة ائتلافيــة و13 قائمــة مســتقلة.

توزيع القائمات المترشحة في بعض الدوائر الانتخابية حسب طبيعتها

توزيع القائمات المترشحة بالدوائر الانتخابية بالخارج حسب طبيعتها
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ــن  ــرأة م ــن 4495 ام ــر م ــد أكث ــي تواج ــاوب ف ــدة التن ــدا التناصــف وقاع ــق مب ــد ســاهم تطبي وق  
ــا وبعــد انقضــاء أجــل ســحب  ــة نهائي ــة المترشــحة المقبول ــى القائمــات الأصلي مجمــوع 9549 مترشّــحا عل
الترشــحات، أي حوالــي 48%. وترأســت المــرأة 126 قائمــة مترشــحة  فــي الدوائــر الانتخابيــة داخــل 
ــة خــارج  ــر الانتخابي ــة بالدوائ ــرأة 18 قائم ــي حــن ترأســت الم ــدّر بـــ10.25%، ف ــة أي بنســبة تق الجمهوري

الجمهوريــة بمــا نســبته %18.55. 

ــر مــن 4337 مترشــح لا يتعــدّى ســنّه 35 ســنة أي  ــة أكث ــت القائمــات المترشــحة النهائي كمــا ضمّ  
التشــريعية. للانتخابــات  المترشــحن  مجمــوع  مــن  بـــ%45.41  تقــدّر  بنســبة 

2	. قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية

تولّــت الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات قبــول الترشــحات للانتخابــات الرئاســية مباشــرة بمقرها   
ــدة مــن ــرة الممت ــات الرئاســية فــي الفت ــب الترشــح للانتخاب ــول مطال ــب لقب ــز مكت ــم تركي ــد ت المركــزي، وق

8 إلــى 22 ســبتمبر 2014. ولاحظــت الهيئــة أنــه علــى غــرار الترشــحات فــي الانتخابــات التشــريعية، تــم فــي 
اليــوم الأخيــر لاســتلام مطالــب الترشــح للانتخابــات الرئاســية تقديــم 43 مطلــب ترشــح، منهــا 34 مطلــب 
ــدة مــن ــرة الممت ــي الفت ــه ف ــمّ تقديم ــا ت ــل 27 مطلب ــك مقاب ــة، وذل ترشــح مــن مســتقلن و9 ترشــحات حزبي

8 إلى 21 سبتمبر 2014.

وفــي مرحلــة ثانيــة، تولــت الهيئــات الفرعيــة التنبيــه علــى القائمــات المترشــحة لاســتكمال أو   
تصحيــح مطالــب ترشــحها وفــق الضوابــط التــي تــمّ تحديدهــا فــي الفصــل 14 مــن قــرار الهيئــة عــدد 16 

التشــريعية.  للانتخابــات  الترشــحات  ودليــل   2014 لســنة 

كمــا تعيّــن علــى الهيئــات الفرعيــة انتظــار قــرارات مجلــس الهيئــة بخصــوص القائمــات المســتقلة   
المشــتركة فــي الرمــز والتســمية، والقائمــات التــي تشــترك فــي التســمية أو الرمــز فــي الولايــات التــي تنقســم 
إلــى أكثــر مــن دائــرة انتخابيــة )تونــس 1 وتونــس 2، نابــل 1 ونابــل 2، صفاقــس 1 وصفاقــس 2(، والقائمــات 

التــي تشــترك فــي التســمية أو الرمــز فــي الدوائــر الانتخابيــة بتونــس الكبــرى.

ــة  ــول 1230 قائم ــب ترشــح وقب ــى رفــض 163 مطل ــي الترشــحات إل ــت ف ــة الب ــد أســفرت عملي وق  
يلــي: كمــا  موزّعــة  الجمهوريــة  داخــل  الانتخابيــة  بالدوائــر  مترشــحة 

- 737 قائمة حزبية،  

- 159 قائمة ائتلافية،  

- 334 قائمة مستقلة.  

أمــا خــارج الجمهوريــة، فتــمّ رفــض ترشــح 15 قائمــة وقبــول ترشــح 96 قائمــة بالدوائــر الانتخابيــة   
الجمهوريــة. خــارج 

ــور  ــي الط ــة المختصــة ف ــم الابتدائي ــام المحاك ــة أم ــرارات الهيئ ــي ق ــون ف ــر الطع ــى إث ــذا، وعل ه  
الابتدائــي ثــم أمــام المحكمــة الإداريــة فــي الطــور الاســتئنافي، تــم ترســيم 15 قائمــة موزّعــة إلــى 13 قائمــة 
ــل 2  ــكل مــن ناب ــن ب ــمّ شــطب قائمت ــا ت ــن مترشــحتن بالخــارج. كم ــة وقائمت مترشــحة داخــل الجمهوري

وإيطاليــا. وقــد انســحبت إحــدى القائمــات بالدائــرة الانتخابيــة زغــوان.

القائمات المقبولة والمرفوضة والمنسحبة في الانتخابات التشريعية
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توزيع المترشحين حسب الدوائر الانتخابية والجنس والسن
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ــة  ــب ترشــح مقدم ــن 22 مطل ــات الرئاســية توزعــت ب ــب ترشــح للانتخاب ــم 70 مطل ــمّ تقدي ــد ت وق  
مــن مترشــحن عــن أحــزاب ومترشــحن اثنــن عــن ائتلافــات و46 مترشــحا مســتقلا. وقــد انحصــر عــدد 
الترشــحات المقدّمــة مــن إنــاث فــي 5 مطالــب فقــط مقابــل 65 مطلــب ترشــح مقدمــة مــن مترشــحن ذكــور.

أمــا فيمــا يتعلّــق بالإجــراءات التــي أقرّهــا المشــرّع لترشــيد تقديــم الترشــحات للانتخابــات   
الرئاســية، فلــم يتــم تقديــم تزكيــات طبقــا للفصــل 171 مــن القانــون الانتخابــي إلا مــن 56 مترشــحا، حيــث 
تمّــت تزكيــة 11 مترشــحا مــن أعضــاء المجلــس الوطنــي التأسيســي، و42 مترشــحا مــن الناخبــن، وثلاثــة 

مترشــحن قدّمــوا تزكيــات مــن أعضــاء المجلــس الوطنــي التأسيســي ومــن الناخبــن.

 

وبهــدف تســريع البــت فــي صحــة التزكيــات للانتخابــات الرئاســية، تولــت الهيئــة إعــداد منظومــة   
ــة للتثبــت فــي اســتيفاء التزكيــات المقدمــة مــن المترشــحن للشــروط القانونيــة، وذلــك مــن خــلال  معلوماتي

التأكــد مــن:

ــن، ــة للمزك ــماء الكامل ــع الأس ــا م ــة وتطابقه ــة المقدّم ــف الوطني ــات التعري ــداد بطاق ــة أع - صح  

- توفر صفة الناخب المرسم في المزكّي،  

- عدم تكرر التزكيات من نفس الناخب لدى نفس المترشح،   

ــار  - عــدم تكــرر التزكيــات مــن نفــس الناخــب لــدى مختلــف المترشّــحن مــع الأخــذ بعــن الاعتب  

أولوية تقديم الترشحات،   
- صحة توزيع المزكن حسب الدوائر الانتخابية،  

- وجــود عشــرة آلاف مــزك موزعــن علــى عشــرة دوائــر علــى الأقــل ولا يقــل عــدد المزكــن بــكل   

دائرة منها عن 500 مزك.  

ولإدخــال مزيــد مــن الشــفافية علــى عمليــة تزكيــة المترشــحن للانتخابــات الرئاســية، تولــت الهيئــة   
ــم  ــى يت ــي حت ــا الإلكترون ــى موقعه ــكل مترشــح عل ــن ل ــة للمزك ــة الرقمي ــى وضــع القائم ــة أول ــي مرحل ف
ــى  ــن الاطــلاع عل ــن م ــن المواطن ــة تمك ــة ثاني ــي مرحل ــت ف ــا تول ــن. كم ــل المواطن ــن قب ــا م الاطــلاع عليه

.USSDــة بـــ ــة المعروف ــر المهيكل ــات غي ــة البيان ــلال خدم ــن خ ــحن م ــد المترش ــا لأح ــن عدمه ــم م تزكيته

تطوّر تقديم مطالب الترشح حسب أصناف المترشحين
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مصدر التزكيات في الانتخابات الرئاسية التزكيات المقدّمة
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وأدت هــذه التدابيــر المتعلقــة بإضفــاء مزيــد مــن الشــفافية علــى عمليــات التزكيــة إلــى رفــع   
المواطنــن وبعــض الــذوات المعنويــة لعــدة شــكايات إلــى النيابــة العموميــة تطعــن فــي صحــة تزكيّاتهــم لأحــد 

الرئاســية. للانتخابــات  المترشــحن 

ــه، بعــد اســتعمال  ــة بعديــد الشــكايات مــن مواطنــن يفيــدون فيهــا أن وبالرغــم مــن توصــل الهيئ  
تطبيقــة الهاتــف الجــوال أو بالاطــلاع علــى قائمــات التزكيــات المنشــورة بالموقــع الإلكترونــي للهيئــة، تبــن 
ــم يقومــوا بالإمضــاء علــى أي وثيقــة  لهــم ورود أســمائهم بقائمــة تزكيــات مترشّــح معــن والحــال أنهــم ل
فــي تزكيتــه، فقــد اعتبــرت الهيئــة أنــه يعــود للمواطــن المعنــي التشــكي لــدى وكيــل الجمهوريــة مــع اســتعداد 
ــة كــي يتســنى لهــا إجــراء الأبحــاث  ــة لتمكينهــا مــن قائمــات التزكي ــة للتعــاون مــع الضابطــة العدلي الهيئ

ــة. ــارات اللازم والاختب

وأمّــا فيمــا يتعلــق بالضمــان المالــي الــذي أقــرّه القانــون الانتخابــي فــي فصلــه 43، فلــم يقــدّم ســوى   
47 مترشــحا وصــلا فــي إيــداع مبلــغ الضمــان المالــي لــدى الخزينــة العامــة للجمهوريــة التونســية، علمــا أن 

المترشــحن الذيــن لــم يقدمــوا ضمانــا ماليــا هــم مــن المســتقلن.

وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الخصــوص إلــى أن الهيئــة قــرّرت رفــض الترشــحات غيــر الجديــة التــي   
لــم تتضمــن وصــل تأمــن الضمــان المالــي لــدى الخزينــة العامــة للجمهوريــة التونســية أو العــدد الأدنــى 
مــن التزكيــات )10 آلاف تزكيــة(، وذلــك مباشــرة دون التنبيــه علــى المترشــح المعنــي باســتكمال الوثائــق. وقــد 

أيــدت المحكمــة الإداريــة توجــه الهيئــة فــي ذلــك. 

هذا، وأفضى البتّ في الترشحات إلى:  
- توجيه 7 تنابيه للاستكمال الوثائق الناقصة،   
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- توجيه 22 تنبيها لتقديم تزكيات إضافية تتوفر فيها الشروط القانونية،  

- رفــض 41 مطلــب ترشــح، منهــا 30 مطلــب لمترشــحن مســتقلن و11 مطلب لمترشــحن عــن  أحزاب،  

- قبول مطلبي سحب ترشح،   

- قبــول 27 مطلــب ترشــح، منهــا 16 مطلبــا لمترشــحن مســتقلن و9 مطالــب لمترشــحن عــن أحــزاب   

ومطلبن لمترشحن اثنن عن ائتلافات.  

 

خضعــت قــرارات الهيئــة بخصــوص الترشــحات للانتخابــات التشــريعية والانتخابــات الرئاســية   
ــة. ــة الإداري ــام المحكم ــذه الأحــكام أم ــب ه ــم اســتئناف أغل ــد ت ــم المختصــة، وق ــام المحاك ــن أم ــى الطع إل

للانتخابــات    بالترشــحات  المتعلقــة  النزاعــات  الأول:  الفــرع    
  التشريعية

إثــر صــدور قــرارات الهيئــات الفرعيــة بخصــوص قبــول الترشــحات للانتخابــات التشــريعية   
بمختلــف الدوائــر الانتخابيــة، وقــع الطعــن فــي عديــد قــرارات الهيئــات الفرعيــة مــن قبــل القائمــات 
ــول  ــرار قب ــي ق ــات منافســة ف ــل قائم ــن قب ــن م ــادرة الطع ــي حــالات ن ــع ف ــا وق المترشــحة المرفوضــة، كم
قائمــات مترشــحة. ويلاحــظ أن أغلــب قــرارات رفــض ترشّــح القائمــات تأسســت علــى الســببن التاليــن:

عدد المترشحين الذين قدموا ضمانا ماليا

انتماءات المرشحين المقبولين للانتخابات 
الرئاسية وتوزيعهم حسب الجنس

مآل مطالب الترشح للانتخابات الرئاسية

القسم الثالث: النزاعات المتعلقة بالترشحات
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- عــدم توفــر صفــة الناخــب، حيــث اســتند رفــض بعــض مطالــب الترشــح إلــى تســجيل أعضــاء  من   

القائمــة الأصليــة أو القائمــة التكميليــة فــي الفتــرة الثانيــة للتســجيل )مــن 05 إلــى 26 أوت 2014(،    
ــدد 16 حضــور  ــرار ع ــث أوجــب الق ــب الترشــح، حي ــى مطل ــدم اســتيفاء شــرط الإمضــاء عل - ع  

أعضــاء القائمــات المترشّــحة لــدى الهيئــة الفرعيــة والإمضــاء حضوريــا علــى مطلــب الترشــح أو   
الإمضــاء معرّفــا بــه بالنســبة إلــى العضــو الــذي لا يحضــر عنــد تقديــم الترشــح1، ممّــا جعــل الهيئة   

ترفض المطالب التي لا تحترم هذا الشرط.  

أمــا فــي باقــي قــرارات الرفــض فقــد تراوحــت أســباب الرفــض بــن إخــلالات علــى مســتوى تقديــم   
مــا يثبــت القيــام بالتصريــح بالدخــل الســنوي لأحــد الأعضــاء بالقائمــات المترشــحة أو عــدم احتــرام مبــدأ 

ــة. ــة والتكميلي ــن الأصلي ــي القائمت ــاوب والتناصــف ف التن

ــغ  ــا وبل ــة المختصــة ترابي ــم الابتدائي ــدى المحاك ــا ل ــع دعواه ــات المرفوضــة رف ــت القائم ــد تولّ وق  
ــمّ تأييــد قــرارات الهيئــة بخصــوص 98 طعنــا فيمــا تــمّ رفــض قراراتهــا فــي  عــدد الطعــون 135 طعنــا، فت
37 طعنــا. وتولــت الهيئــات الفرعيــة داخــل الجمهوريــة اســتئناف أغلــب الأحــكام الصــادرة ضدّهــا، فيمــا 

تابعــت الهيئــة اســتئناف كلّ الأحــكام الصــادرة ضــدّ قــرارات الهيئــات الفرعيــة بالخــارج. كمــا تولّــت أغلــب 
ــة  ــر الاســتئنافية للمحكمــة الإداري ــة الصــادرة ضدّهــا أمــام الدوائ القائمــات اســتئناف الأحــكام الابتدائي

ــات.  ــة قائم ــة وشــطب ثلاث ــى إدراج 15 قائم ــا إل ــت أحكامه ــي آل والت

وأثــارت مســألة أحقيــة الناخبــن الذيــن اكتســبوا صفــة الناخــب خــلال المرحلــة الثانيــة للتســجيل   
فــي الترشــح للانتخابــات التشــريعية تباينــا فــي الأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم الابتدائيــة أو عــن الدوائــر 

ــة. ــة الإداري ــتئنافية بالمحكم الاس

ــة  ــة بقائم ــرة الثاني ــر الاســتئنافية أن "تســجيل المترشــح بالفت ــرت إحــدى الدوائ ــي حــن اعتب فف  
الناخبــن يكســبه صفــة الناخــب بقطــع النظــر عــن اســتنفاذ الاعتراضــات عليهــا"1، اعتبــرت دوائــر أخــرى  
أن صفــة الناخــب تنتفــي فــي جانــب أعضــاء القائمــات الذيــن قامــوا بالتســجيل خــلال الفتــرة الثانيــة بمــا 
أن آجــال الاعتــراض مازالــت مفتوحــة2 وأكــدت المحكمــة أنــه "يستشــفّ مــن أحــكام الفصلــن 5 و19 مــن 
القانــون الانتخابــي أن اكتســاب صفــة ناخــب يقتضــي أن يكــون المترشّــح مرسّــما بالســجلّ الانتخابــي، 
ويتــمّ ذلــك بصفــة نهائيّــة إثــر ضبــط الهيئــة العليــا المســتقلّة للانتخابــات قائمــة الناخبــن والبــتّ فــي الطعــون 

المتعلّقــة بهــا"3.

ويتجــه البحــث فــي آليــات لتوحيــد فقــه قضــاء الدوائــر الاســتئنافية للمحكمــة الإداريــة فــي الطعــون   
المتعلقــة بالترشــحات للانتخابــات التشــريعية لتفــادي التضــارب فــي أحكامهــا بوصفهــا نهائيــة ولارتبــاط 

ــن المترشــحن. ــدإ المســاواة ب ــك بمب ذل

وحســمت المحكمــة الإداريــة الخــلاف بــن الهيئــة والقائمــات المترشــحة حــول شــرعية القــرارات   
الصــادرة عــن الهيئــة والمتمثلــة فــي رفــض مطالــب الترشــح التــي لــم تســتوف شــرط التعريــف بالإمضــاء، 
ــيّ مــن أنّ  ــه الحكــم الابتدائ ــى مــا يلــي: "حيــث خلافــا لمــا انتهــى إلي ــة نصــت عل ــة مبدئي مــن خــلال حيثيّ
اشــتراط التعريــف بالإمضــاء بالنســبة إلــى عضــو القائمــة الــذي لا يحضــر إلــى مقــرّ الهيئــة يعتبــر تضييقــا 
فــي ممارســة الحــقّ الانتخابــي، فــإنّ هــذا الشــرط لا يعــدّ شــرطا إضافيّــا وإنّمــا ينــدرج فــي إطــار الواجــب 
المحمــول علــى الهيئــة المتمثّــل فــي ضمــان شــفافيّة ونزاهــة العمليــة الانتخابيــة ويجــد أساســه فــي الســلطة 

ــة الممنوحــة للهيئــة مــن قبــل المشــرّع لتحقيــق تلــك الغايــة"4. الترتيبيّ

مآل الطعون المتعلقة بالترشحات للانتخابات التشريعية 

1 - الفصل 8 من القرار عدد 16 لسنة 2014

1 - قرار الدائرة الاستئنافية الرابعة عدد 201410031 بتاريخ 19 سبتمبر 2014، الهيئة / اتحاد الشباب الديمقراطي سوسة، صفحة 6.
2 - قرار الدائرة الاستئنافية الثالثة عدد 201410072 بتاريخ 20 سبتمبر 2014، الهيئة / قائمة أمل الغد، صفحة 6.

3 - قرار الدائرة الاستئنافية السادسة عدد 201410080 بتاريخ 20 سبتمبر 2014، الجبهة الشعبية / الهيئة، صفحة 9.
4 - نفس القرار، صفحة 8.
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موضوع الطعون في الترشحات للانتخابات التشريعية - الطور الابتدائي

ويبــرز ممــا تقــدم أن النصيــب الأوفــر مــن الطعــون تعلــق بتحديــد صفــة الناخــب لــدى عــدد مــن   
ــى 26 أوت  ــن 5 إل ــا م ــة فتحه ــت الهيئ ــي تولّ ــة الت ــرة الثاني ــي الفت ــم ف المترشــحن خاصــة المســجلن منه
ــة  2014 باعتبــار الصعوبــات التــي اعترضــت تســجيل التونســين بالخــارج فــي الفتــرة الأولــى مــن مرحل

التســجيل، مــن جهــة، وســعيا منهــا إلــى تســجيل أكبــر عــدد ممكــن مــن الناخبــن المحتملــن، مــن جهــة 
ــة وفــي  ــة الانتخابي ــة لإنجــاز مختلــف مراحــل العملي ــق الآجــال المتبقّي ــك بالرغــم مــن ضي أخــرى، وكل ذل
مقدّمتهــا فتــح بــاب الترشــحات للانتخابــات التشــريعية والرئاســية مــع التقيــد بالآجــال المضمّنــة بالروزنامة. 
لذلــك، يتجــه مســتقبلا، عنــد تحديــد المواعيــد الانتخابيــة، تــرك مزيــد مــن الوقــت للهيئــة لتحديــد الفتــرة التــي 
تســتغرقها كل مرحلــة مــن مراحــل المســار الانتخابــي ضمــن الروزنامــة الانتخابيــة، وذلــك حتــى يتســنى 
للهيئــة الشــروع فــي حمــلات التســجيل واســتيفاء الإجــراءات المتعلقــة بالاعتــراض علــى القائمــات الأوليــة 

للناخبــن ليتــم إثــر ذلــك فتــح بــاب الترشــحات للانتخابــات.

ــة  ــة الروزنامــة الانتخابي ــمّ اســتثناء الطعــون المتعلقــة بصفــة الناخــب نظــرا لخصوصي وإذا مــا ت  
لســنة 2014، فــإن الجانــب الأبــرز مــن الطعــون تعلــق بعــدم اســتيفاء إجــراءات إمضــاء مطلــب الترشــح مــن 
بعــض أعضــاء القائمــة المترشــحة، أو عــدم تضمّنــه للعــدد المطلــوب مــن المترشــحن بمــا يتوافــق مــع عــدد 

المقاعــد المســندة إلــى كل دائــرة انتخابيــة، أو عــدم احتــرام مبــدأ التناصــف وقاعــدة التنــاوب فــي تكويــن 
القائمــة وترتيــب أعضائهــا. وتعكــس هــذه الإخــلالات عــدم إلمــام المترشــحن بالضوابــط القانونيــة المضمّنــة 
بالقانــون الانتخابــي والــذي يمكــن تفســيره بصــدور هــذا القانــون بصفــة متأخــرة، بتاريــخ 26 مــاي 2014، 
ــه  ــه يتج ــك، فإن ــوم 22 أوت 2014. ولذل ــمّ ي ــات التشــريعية ت ــاب الترشــحات للانتخاب ــح ب ــي حــن أن فت ف
مســتقبلا الحــرص علــى تــرك متّســع مــن الوقــت للأحــزاب والراغبــن فــي الترشــح للانتخابــات ومكونــات 
المجتمــع المدنــي، إثــر إصــدار الإطــار القانونــي المنظــم للانتخابــات، لدراســته والإلمــام بمختلــف أحكامــه.

  الفــرع الثانــي: النزاعــات المتعلقــة بالترشــحات للانتخابــات
  الرئاسية

تعهّــدت الهيئــة بمتابعــة 37 قضيــة بــن الطوريــن الابتدائــي والاســتئنافي أمــام المحكمــة الإداريــة   
تعلّــق أغلبهــا بموضــوع التزكيــات المقدّمــة مــن قبــل المترشّــحن ولــم تقبــل المحكمــة أيــا مــن هــذه الطعــون 
لوجــود نقائــص ثبتــت لديهــا بعــد المعاينــات التــي أجرتهــا المحكمــة بمكاتــب الهيئــة. ولقــد تأسّســت قــرارات 
الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات القاضيــة برفــض مطالــب الترشّــح للانتخابــات الرئاســية لجملــة مــن 
ــع عــدد المزكــن  ــوب مــن المزكــن أو عــدم توزي ــاب العــدد المطل ــد الأســباب منهــا غي ــى عدي المترشّــحن عل
المســتوجب علــى 10 دوائــر لا يقــلّ عــدد المزكــن فيهــا عــن 500 ناخب كيفمــا اقتضى ذلك القانــون الانتخابي، 
وأيضــا عــدم مطابقــة النســخة الإلكترونيــة للتزكيــات للصيغــة التــي وضعتهــا الهيئــة أو كذلــك خلــو مطلــب 

الترشــح مــن قائمــة المزكــن المســتوجبة قانونــا.

موضوع الطعون في النزاعات المتعلقة بالترشحات الرئاسية - الطور الابتدائي
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الباب الخامس - الترشّحات للانتخابات التشريعية والرئاسية

ويمكــن تلخيــص أهــم المســائل التــي طرحتهــا هــذه الطعــون ورأي المحكمــة بشــأنها اســتنادا إلــى   
أحــكام القانــون الانتخابــي وقــرار الهيئــة المتعلــق بقواعــد وإجــراءات الترشــح للانتخابــات الرئاســية كالآتي: 

• التزكيات 	

- مســألة التثبــت فــي التزكيــات: اعتبــرت المحكمــة أن اكتفــاء الهيئــة بالمطالبــة بإمضــاءات عاديّــة   

للمزكّــن )دون اشــتراط التعريــف بالإمضــاء( ليــس مــن شــأنه أن ينــال من شــفافيّة ونزاهة العمليّــة الانتخابية 
ــك،  ــت خــلاف ذل ــم يثب ــا ل ــون م ــة للقان ــة والمطابق ــه فضــلا عــن أنّ الأصــل فــي الأمــور الصحّ ضــرورة أن
فإنــه يرجــع إلــى الهيئــة التثبّــت مــن نزاهــة ومصداقيّــة تلــك التزكيــات بالرجــوع إلــى ســجلّها الانتخابــي.

كمــا اعتبــرت المحكمــة بخصــوص صلاحيــة توزيــع التزكيــات علــى الدوائــر الانتخابيــة أنــه ليــس   
ــة  ــة تلقائيّ ــه بصف ــة أو تصحيح ــر الانتخابي ــى الدوائ ــن عل ــع المزكّ ــب توزي ــة تصوي ــمولات الهيئ ــن مش م

احترامــا لواجــب الاســتقلاليّة والحيــاد المحمولــن عليهــا.

- مســألة تصحيــح التزكيــات: أقــرت الهيئــة بالرجــوع إلــى أحــكام الفصــل 41 مــن القانــون   

الانتخابــي الحــق فــي تصحيــح التزكيــات للمترشــحن الذيــن تقدمــوا بالعــدد المشــترط قانونــا مــن التزكيــات 
دون غيرهــم ورفضــت المطالــب التــي تضمنــت تزكيــات منقوصــة. وقــد أيّــدت المحكمــة هــذا التوجــه واعتبــرت 
أن التنبيــه بتصحيــح التزكيــات لا يكــون واجبــا إلا عنــد وجــود عــدد 10 آلاف مــزكّ فــي القائمــات المقدمــة 

ــن كل مترشــح. م

• وصل الضمان المالي 	

اتجــه مجلــس الهيئــة إلــى رفــض مطالــب الترشــح التــي لــم تتضمــن مــا يفيــد تأمــن مبلــغ الضمــان   
المالــي المســتوجب دون منــح المترشــح إمكانيــة اســتكمال هــذه الوثيقــة، وأيّــدت المحكمــة هــذا الموقــف معتبــرة 
أنــه "يســتخلص مــن الفصــول 42 و43 مــن القانــون الانتخابــي والفصــل 19 مــن قــرار الهيئــة عــدد 18 لســنة 
ــيّ لقبــول مطلــب الترشّــح للانتخابــات الرئاســيّة  2014 أنّ تقديــم وصــل الضمــان المالــي هــو شــرط وجوب

وليــس شــرطا اختياريّــا... ممّــا يكــون معــه قــرار الهيئــة برفــض مطلــب ترشّــح المدّعــي ســليما قانونــا مــن 
ــة لمراقبــة دســتورية القوانــن مــن أن  هــذه الناحيــة2، وهــو مــا يتماشــى مــع مــا ذهبــت إليــه الهيئــة الوقتيّ
"شــرط تأمــن مبلــغ 10 آلاف دينــار الــذي لــم يذكــر فــي الفصــل 74 مــن الدســتور لاقتصــاره علــى التزكيــة 

ــولا  ــا معق ــى مبلغ ــة إذ يبق ــح لرئاســة الجمهوريّ ــي الترشّ ــل الحــقّ ف ــوّاب لا يعطّ ــن الن ــن م ــدد معيّ ــن ع م
وضامنــا لجديّــة الترشّــح وهــو بذلــك لا يخــرق مبــدأ التناســب وليــس مــن شــأنه أن ينــال مــن جوهــر الحــقّ 

كمــا اقتضــى ذلــك الفصــل 49 مــن الدّســتور".

ــة فــي قراراهــا عــدد 18 فــي  ويتجــه مراجعــة إجــراءات اســتكمال الوثائــق التــي اعتمدتهــا الهيئ  
للرفــض. موجــب  المالــي  بالضمــان  الإدلاء  عــدم  أن  علــى  التنصيــص  اتجــاه 

• أجل البت في الترشحات  

تــمّ طــرح مســألة أجــل البــت فــي الترشــحات فــي بعــض القضايــا باعتبــار أن هــذا الأجــل قــد تــمّ   
تحديــده فــي الفصــل 45 مــن القانــون الانتخابــي بأربعــة أيــام أي مــا يوافــق يــوم 26 ســبتمبر 2014 فــي حــن 
أن الهيئــة تولــت البــت فــي مطالــب الترشــح فــي ســبعة أيــام أي يــوم 29 ســبتمبر 2014. وقــد أيــدت المحكمــة 
موقــف الهيئــة الــذي يعتبــر أن أجــل 4 أيــام هــو أجــل اســتنهاضي عملــت الهيئــة علــى احترامــه غيــر أن 
العــدد القياســي الــذي بلغــه عــدد الترشــحات حــال دون التمكــن مــن النظــر فــي كل الملفــات فــي الأجــل1.

كمــا أن الهيئــة بــرّرت هــذا الأجــل بالتزامهــا بمــا ورد فــي قرارهــا المتعلــق بروزنامــة الانتخابــات   
التشــريعية والرئاســية لســنة 2014 الــذي نــصّ علــى يــوم 29 ســبتمبر كآخــر أجــل للبــت فــي الترشــحات 
ــن  ــرة م ــرة الأخي ــل للفق ــى تأوي ــل إل ــذا الأج ــي وضــع ه ــة ف ــد اســتندت الهيئ ــات الرئاســية، وق للانتخاب
الفصــل 41 التــي تســمح لهــا بطلــب تصحيــح التزكيــات فــي أجــل 48 ســاعة خــلال أجــل البــت ممّــا يفتــرض 

ــه الفصــل 45. ــذي وضع ــام ال الخــروج عــن أجــل 4 أي

ويجــدر فــي هــذا الإطــار مراجعــة القانــون الانتخابــي فــي اتجــاه توحيــد الآجــال بــن الفصلــن 41   
و45 بمــا يتــرك للهيئــة المجــال لدراســة الملفــات والتثبــت مــن التزكيــات وطلــب التصحيــح والاســتكمال فــي 
ــن مــن ضمــان حقــوق المترشــحن، أو الاكتفــاء بالتنصيــص علــى الضمانــات المتعلقــة  ــة تمكّ آجــال معقول
بالبــت فــي مطالــب الترشــح دون التنصيــص علــى آجــال صلــب القانــون الانتخابــي وتــرك هــذه المســائل 
ــد  ــي تحدي ــا الســلطة ف ــون منحه ــة خاصــة أن القان ــي إطــار ســلطتها الترتيبي ــة ف ــر الهيئ ــة لتقدي الإجرائي

ــات التشــريعية والرئاســية.  ــم الترشــحات للانتخاب آجــال تقدي

• الإشكاليات المتعلقة بآجال التقاضي  

ــق  ــق بالخصــوص بضي ــي تتعل ــزاع الانتخاب ــة الن ــي متابع ــة بعــض الإشــكاليات ف واجهــت الهيئ  
الآجــال بالنظــر إلــى دقــة الإجــراءات وعــدد الطعــون المعروضــة خاصــة أمــام اختــلاف بعــض الآجــال بــن 
النزاعــات المتعلقــة بالترشــحات للانتخابــات التشــريعية وتلــك المتعلقــة بالترشــحات للانتخابــات الرئاســية 
أو فــي نفــس الصنــف مــن النزاعــات بــن الطــور الأول والطــور الثانــي وذلــك فيمــا يتعلــق بالآجــال الممنوحــة 

ــة. ــة الإداري ــى المحكم ــة إل ــلإدلاء بردودهــم الكتابي ــة أو المترشــحون( ل ــه )الهيئ للمدعــى علي

ــام  ــة أم ــى اســتئناف الأحــكام الابتدائي ــي عل ــون الانتخاب ــن القان ــصّ الفصــل 29 م ــي حــن ن فف  
الدوائــر الاســتئنافية للمحكمــة الإداريــة فــي مــادة الترشــحات للانتخابــات التشــريعية فــي أجــل أقصــاه 
ــة، اشــترط الفصــل 46  ــردود الكتابي ــداع ال ــد أجــل لإي ــخ الإعــلام بالحكــم دون تحدي ــام مــن تاري ــة أي ثلاث
فــي فقرتــه الخامســة بالنســبة إلــى الطعــون فــي قــرارات الترشــح للانتخابــات الرئاســية الإدلاء بالملحوظــات 
الكتابيــة فــي أجــل يومــن قبــل جلســة المرافعــة.  وقــد تــمّ إدراج نفــس الأجــل )48 ســاعة( فــي الفصــل 47 في 
فقرتــه الخامســة بالنســبة إلــى الطعــون فــي قــرارات الدوائــر الاســتئنافية أمــام الجلســة العامــة القضائيــة.

1 - قــرار المحكمــة الإداريــة - الدائــرة الاســتئنافية الخامســة عــدد 201430010 مــؤرخ فــي 10 أكتوبــر 
.2014

2 - قــرار المحكمــة الإداريــة - الدائــرة الاســتئنافيّة الخامســة عــدد 201430006 مــؤرخ فــي 10 أكتوبــر 
2014، ص 8.

1 - قرار المحكمة الإدارية عدد 201430005 بتاريخ 8 أكتوبر 2014، محمد علي عباس / الهيئة.



145 تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 144

وقــد اتســمت الآجــال المرتبطــة بالطعــون فــي نتائــج الانتخابــات بنفــس التضــارب، إذ نــصّ الفصــل   
145 فــي فقرتــه السادســة علــى تعيــن جلســة المرافعــة لــدى الدوائــر الاســتئنافية للمحكمــة الإداريــة للنظــر 

ــام دون تحديــد أجــل  ــة أي ــة للانتخابــات فــي أجــل أقصــاه ثلاث فــي الطعــون الموجهــة ضــد النتائــج الأولي
لــلإدلاء بالملحوظــات الكتابيــة، فــي حــن نــصّ الفصــل 146، عنــد الطعــن فــي قــرارات الدوائــر الاســتئنافية 
ــى  ــغ نســخة منهــا إل ــد تبلي ــة وبمــا يفي ــى الإدلاء بالملحوظــات الكتابي ــة، عل أمــام الجلســة العامــة القضائي

الطــرف الآخــر فــي أجــل 48 ســاعة قبــل جلســة المرافعــة.

وقــد تســبب هــذا التضــارب فــي الآجــال الممنوحــة فــي ضغــط كبيــر علــى الهيئــة فــي إعــداد الــردود   
الكتابيــة ومنعهــا أحيانــا مــن تنســيق الــردود التــي تتعلــق فــي عديــد الأحيــان بنفــس المطاعــن، باعتبــار أن 
أجــل 48 ســاعة لــلإدلاء بالملحوظــات الكتابيــة هــو أجــل غيــر معقــول مــن الناحيــة العمليــة، إذ أن المحكمــة 
تتولّــى وفقــا لأحــكام القانــون الانتخابــي ترســيم القضيــة وتعيــن جلســة المرافعــة فــي أجــل لا يتجــاوز ثلاثــة 
أيــام وتتولّــى الإعــلام بجلســة المرافعــة والتنبيــه علــى الأطــراف لــلإدلاء بملحوظاتهــم الكتابيــة قبــل 48 ســاعة 

مــن موعــد الجلســة، وهــو مــا يوافــق نفــس يــوم الإعــلام.

وتجــدر مراجعــة الفصــول المذكــورة أعــلاه فــي اتجــاه توحيــد الإجــراءات وآجــال تبليــغ الــردود   
وتركهــا مفتوحــة إلــى تاريــخ جلســة المرافعــة نظــرا لضيــق آجــال التقاضــي وضمانــا لحقــوق المتقاضــن.

الباب الخامس - الترشّحات للانتخابات التشريعية والرئاسية

لاحظــت الهيئــة بمناســبة إعــداد النصــوص الترتيبيــة المتعلقــة بالترشــح للانتخابــات   
التشــريعية والرئاســية، وعنــد قبــول الترشــحات والبــت فيهــا، عديــد النقائــص التــي يتعيّــن 

ــن خــلال: ــة م ــة المقبل ــد الانتخابي ــي المواعي ــا ف تجاوزه

• تنقيــح المرســوم عــدد 87 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 24 ســبتمبر 2011 والمتعلــق بتنظيــم   
الأحــزاب السياســية فــي اتجــاه اشــتراط إيــداع رمــز الحــزب فــي صيغــة ورقيــة وأخــرى رقميــة 
ــان عــدم اســتعمال رمــوز  ــة، قصــد ضم ــك برئاســة الحكوم ــى ذل ــح المســؤولة عل ــدى المصال ل

ــة القائمــات.  ــة مــن بقي ــة قانوني ــة بصف الأحــزاب المكون

ــة بالأحــزاب  ــات المتعلق ــين المعطي ــة بخصــوص تحي ــع رئاســة الحكوم • التنســيق م  
السياســية المكونــة بصفــة قانونيــة وخاصــة فيمــا يتعلــق بالمســؤول الأول عــن الحــزب 

ورموزهــا. بهــا  الاتصــال  وبيانــات  وعناوينهــا 

• دعــوة وزارة الاقتصــاد والماليــة لضبــط قائمــة المترشــحين للانتخابــات التشــريعية   
والانتخابــات الرئاســية الذيــن يتعــين عليهــم إرجــاع القســط الأول مــن منحــة التمويــل 
ــي  ــف لا تكتس ــي مصاري ــا ف ــمّ إنفاقه ــي ت ــا أو الت ــتهلكة منه ــر المس ــغ غي ــي أو المبال العموم

انتخابيــة. صبغــة 

ــي  ــة ف ــة محيّن ــى قائم ــوق الإنســان للحصــول عل ــدل وحق ــع وزارة الع • التنســيق م  
الأشــخاص المحكــوم عليهــم بالتفليــس علــى معنــى الفصــل 456 مــن ا لمجلــة التجاريــة، وتحيين 
منظومــة الســجل العدلــي مــن قبــل وزارتــي الداخليــة والعــدل وتمكــين الهيئــة مــن الحصــول 

ــول الترشــحات.  ــرة قب ــل فت ــن الترشــح قب ــة بالممنوعــين م ــات المتعلق ــى المعطي عل

اتجــاه ضمــان جديــة  فــي  الرئاســية  الترشــح للانتخابــات  إجــراءات  • مراجعــة   
الترشــحات، بالتنصيــص علــى أن عــدم الإدلاء بالضمــان المالــي أو عــدم تقديــم العــدد الأدنــى 
ــس  ــن رؤســاء مجال ــواب الشــعب أو م ــس ن ــن أعضــاء مجل ــين أو م ــن الناخب ــين م ــن المزك م

للرفــض. موجــب  المنتخبــة  المحليــة  الجماعــات 

ــرار  ــي اتجــاه إق ــات التشــريعية ف ــي الانتخاب ــق مســألة ســحب الترشــحات ف • تدقي  
إمــا رفــض الانســحابات فــي حالــة اســتنفاد القائمــة التكميليــة أو قبولهــا مــن طــرف الهيئــة 

القائمــة. وإســقاط 

• عــدم تحديــد أجــل للبــت فــي الترشــحات للانتخابــات الرئاســية، مــن خــلال حــذف   
الأجــل الــوارد فــي الفصــل 45 مــن القانــون الانتخابــي الــذي يفــرض علــى الهيئــة البــت فــي 

التوصيات
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الباب الخامس - الترشّحات للانتخابات التشريعية والرئاسية

الترشــحات فــي أجــل 4 أيــام. 

• مراجعــة إجــراءات التزكيــة فــي الانتخابــات الرئاســية وإقــرار عقوبــات جزائيــة   
وأخــرى انتخابيــة فــي القانــون الانتخابــي علــى غــرار المنــع مــن ممارســة حــق الاقتــراع 

مدلّســة. تزكيّــات  تقديــم  يتعمّــد  مــن  لــكل  أخــرى  انتخابــات  لأي  والترشــح 

• مراجعــة إجــراءات وآجــال التقاضــي فيمــا يتعلــق بالطعــون فــي مــادة الترشــحات   
ــي أو  ــر بالطــور الابتدائ ــق الأم ــات الرئاســية، ســواء تعل ــات التشــريعية والانتخاب للانتخاب
الاســتئنافي، وذلــك بالترفيــع فيهــا وتوحيدهــا، مــع إمكانيــة إســناد البــت فــي الطــور الأول 
إلــى الهيئــة مــع توفيــر جميــع الضمانــات القضائيــة، علــى أن يتــم الاســتئناف أمــام المحكمــة 

ــة. الإداري
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الحملة الانتخابية وتمويلها 
ومراقبتها 

الباب السادس



151 تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 150

الباب السادس - الحملة الانتخابية وتمويلها ومراقبتها 

تطبيقــا لمقتضيــات الفصــول 51 و66 و67 مــن القانــون الانتخابــي، تولــت الهيئــة، بمقتضــى الســلطة   
الترتيبيــة المخوّلــة لهــا، إعــداد مجموعــة مــن القــرارات تهــدف إلــى ضبــط القواعــد المنطبقــة علــى الحملــة 

ــل فــي: ــا، وتتمث ــة وتمويله الانتخابي
ــا المســتقلة للاتصــال  ــة العلي ــات والهيئ ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي ــن الهيئ ــرار المشــترك ب - الق
ــة  ــة الانتخابي ــق بضبــط القواعــد الخاصــة للحمل ــة 2014 يتعل الســمعي البصــري بتاريــخ 5 جويلي

ــا، ــلام والاتصــال الســمعي والبصــري وإجراءاته ــة الاســتفتاء بوســائل الإع وحمل
- قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات عــدد 20 لســنة 2014 بتاريــخ 8 أوت 2014 يتعلــق بضبــط 

قواعــد تمويــل الحملــة الانتخابيــة وإجراءاتــه وطرقــه،
- قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات عــدد 25 لســنة 2014 بتاريــخ 08 ســبتمبر 2014 يتعلــق 
ــد بهــا خــلال الحملــة  بضبــط القواعــد والشــروط العامّــة التــي يتعيّــن علــى وســائل الإعــلام التقيّ

الانتخابيــة وحملــة الاســتفتاء،
- قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات عــدد 26 لســنة 2014 بتاريــخ 08 ســبتمبر 2014 يتعلــق 

بضبــط قواعــد الحملــة الخاصــة بوســائل الإعــلام المكتوبــة والإلكترونيــة،
- قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات عــدد 27 لســنة 2014 بتاريــخ 10 ســبتمبر 2014 يتعلــق 
ــة فــي الخــارج  ــر الانتخابي ــط القواعــد الخاصــة باســتعمال القائمــات المترشــحة عــن الدوائ بضب

لوســائل الإعــلام الأجنبيــة،
- قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات عــدد 28 لســنة 2014 بتاريــخ 15 ســبتمبر 2014 يتعلــق 

بضبــط قواعــد تنظيــم الحملــة الانتخابيــة وحملــة الاســتفتاء وإجراءاتهــا.

  الفرع الأول: ضبط القواعد المتعلقة بتمويل الحملة وإجراءاته

ــات  ــزاب والقائم ــل الأح ــث تعم ــة حي ــة الانتخابي ــل العملي ــم مراح ــد أه ــة أح ــل الحمل ــل تموي يمث 	
المترشــحة فــي الانتخابــات التشــريعية والمترشــحن فــي الانتخابــات الرئاســية والأحــزاب فــي الاســتفتاءات 
علــى تجميــع المــوارد ورصــد الأمــوال اللازمــة لتغطيــة نفقاتهــا طيلــة فتــرة الحملــة الانتخابيــة، قصــد التأثيــر 
فــي الناخبــن وحثهــم علــى التصويــت لفائدتهــا. وقــد أقــر المشــرع صلــب القانــون الانتخابــي جملــة مــن 
ــث مصــادر  ــا يضمــن شــفافيتها مــن حي ــة بم ــل الحمل ــة تموي ــم عملي ــى تنظي ــادئ والقواعــد تهــدف إل المب
تمويلهــا وطــرق صــرف الأمــوال المرصــودة لهــا والمســاواة وتكافــؤ الفــرص بــن المترشــحن للانتخابــات، 
ــي  ــل المتنافســن ف ــا مــن قب ــة مــدى احترامه ــق هــذه القواعــد ومراقب ــة تدقي ــة مهم ــى الهيئ ــا أســند إل كم

ــات. الانتخاب
 

1	. المبادئ العامة المنظمة لتمويل الحملة

يخضــع تمويــل الحملــة إلــى عــدة مبــادئ تضمّنهــا الدســتور والاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا   
مــن الدولــة التونســية1 والقانــون الانتخابــي، وتتمثــل خاصــة فــي: 

- حسن التصرف في المال العمومي المكرّس بالفصلن 10 و117 من الدستور،
- شــفافية مصــادر تمويــل الحملــة وطــرق صــرف الأمــوال المرصــودة لهــا )الفصــل 2 مــن القانون الأساســي 

عــدد 23 لســنة 2012 المحــدث للهيئــة والفصــل 52 مــن القانــون الانتخابي(،
- تحجيــر تمويــل الحملــة بمصــادر أجنبيــة أو مجهولــة أو مكتســبة بصفــة غيــر مشــروعة )الفصــل 80 مــن 
القانــون الانتخابــي واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد المعتمــدة مــن قبــل الجمعيــة العامــة فــي 31 

أكتوبــر 2003(،
- المســاواة وتكافــؤ الفــرص بــن كافــة القائمــات المترشــحة فــي الانتخابــات التشــريعية والمترشــحن فــي 
الانتخابــات الرئاســية والأحــزاب فــي الاســتفتاء )الفصــل 3 -نقطتــان 4 و14 مــن القانــون الأساســي عــدد 

23 لســنة 2012 المحــدث للهيئــة والفصــل 52 مــن القانــون الانتخابــي(،

- حياد الإدارة )الفصول 52 و53 و54 و55 من القانون الانتخابي(.

2	. طرق تمويل الحملة

يمكن تمويل الحملة الانتخابية بـ:  
- التمويــل الذاتــي: وهــو التمويــل النقــدي أو العينــي المتأتــي مــن أعضــاء القائمــة المترشــحة أو   

الحــزب فــي الانتخابــات التشــريعية أو المترشــح فــي الانتخابــات الرئاســية. وقــد حــال التحجيــر المتعلــق 
بالمــال الأجنبــي، والــوارد بالفصــل 80 مــن القانــون الانتخابــي، دون تمويــل المترشــح غيــر المقيــم علــى معنــى 

ــات الرئاســية.  ــي الانتخاب ــه ف ــي لحملت ــون الجبائ القان

ــات  ــي الانتخاب ــات المترشــحة ف ــا القائم ــوم به ــي تق ــوع الأنشــطة الت ــة مجم ــة الانتخابي ــل الحمل تمثّ  
التشــريعية أو المترشــحون فــي الانتخابــات الرئاســية أو مســاندوهم خــلال الفتــرة المحــددة قانونــا للتعريــف 
ببرامجهــم الانتخابيــة باعتمــاد مختلــف وســائل الدعايــة والأســاليب المتاحــة قانونــا قصــد حــثّ الناخبــين علــى 

ــراع. ــوم الاقت ــم ي ــت لفائدته التصوي

ونظــرا لــدور الحملــة الانتخابيــة فــي توجيــه إرادة الناخبــين يــوم الاقتــراع وبهــدف ضمــان انتخابــات   
ديمقراطيــة وحــرة وتعدديــة ونزيهــة وشــفافة1، أوجــب القانــون الانتخابــي علــى الهيئــة ضبــط الإطــار القانونــي 
المنظــم لمختلــف أوجــه الحملــة الانتخابيــة وتمويلهــا، بمــا يتفــق مــع المبــادئ التــي أقرّهــا المشــرّع، ومراقبــة 

مــدى احتــرام المتنافســين فــي الانتخابــات لتلــك القواعــد. 

للحملــة  المنظــم  القانونــي  الإطــار  الأول:  القســم 
الانتخابيــة

1 - الفصل 2 من القانون المحدث للهيئة والفصول 52 و66 و67 من القانون الانتخابي. 
1 - المــادة 7 - نقطــة 3 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد المعتمــدة مــن قبــل الجمعيــة العامــة فــي 31 أكتوبــر 2003 والموافــق عليهــا بمقتضــى 

القانــون عــدد 16 لســنة 2008 المــؤرخ فــي 25 فيفــري 2008. 
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- التمويــل الخــاص: وهــو التمويــل النقــدي أو العينــي المتأتــي مــن الــذوات الطبيعيــة دون ســواها   

مــن غيــر أعضــاء القائمــة المترشــحة فــي الانتخابــات التشــريعية أو المترشــح فــي الانتخابــات الرئاســية. 
وقــد رتّــب الفصــل 77 مــن القانــون الانتخابــي علــى ذلــك تحجيــر تمويــل الــذوات المعنويــة بجميــع أصنافهــا 
للحملــة الانتخابيــة، غيــر أنــه اســتثنى مــن هــذا التحجيــر تمويــل الأحــزاب لقائماتهــا المترشــحة فــي 
الانتخابــات التشــريعية، فيمــا لــم يتــم اســتثناء تمويــل الحــزب لحملــة مرشّــحه فــي الانتخابــات الرئاســية 

ــرا.  ــذي يبقــى محجّ ال

مــن ناحيــة أخــرى، لئــن نــص المشــرع صراحــة علــى تحجيــر التمويــل الأجنبــي صلــب الفصــل   
ــمّ اســتثناء التمويــل المتأتــي مــن التونســين المقيمــن بالخــارج لفائــدة  80 مــن القانــون الانتخابــي، فقــد ت

ــذا الاســتثناء  ــم يشــمل ه ــر. ول ــذا التحجي ــن ه ــة بالخــارج م ــر الانتخابي ــن الدوائ ــات المترشــحة ع القائم
ــون مصــدره  ــل يك ــن كل تموي ــن الاســتفادة م ــم م ــمّ منعه ــث ت ــات الرئاســية حي ــي الانتخاب المترشــحن ف
التونســيون المقيمــون بالخــارج أو حتــى التمويــل المتأتــي مــن مالهــم الخــاص فــي حالــة مــا إذا كانــوا غيــر 

ــي. ــى التشــريع الجبائ ــى معن ــن عل مقيم

- التمويــل العمومــي: ويتمثــل فــي منحــة بعنــوان المســاعدة العموميــة علــى تمويــل الحملــة   

تخصّصهــا الدولــة لفائــدة القائمــات المترشــحة فــي الانتخابــات التشــريعية والمترشــحن فــي الانتخابــات 
الرئاســية. وقــد تمّــت فــي هــذا الصــدد مراجعــة جذريــة لمبلــغ المنحــة العموميــة فــي الانتخابــات التشــريعية 
ــرة  ــم الدائ ــار حج ــن الاعتب ــذ بع ــي تأخ ــي والت ــون الانتخاب ــا القان ــصّ عليه ــي ن ــر الت ــى المعايي ــاء عل بن

الانتخابيــة وعــدد الناخبــن فيهــا.

وقــد عملــت الهيئــة، بمناســبة التحضيــر لفتــرة الحملــة الانتخابيــة، علــى التنســيق فــي مرحلــة أولــى   
بــن مختلــف الهيــاكل العموميــة المعنيــة بضبــط قيمــة التمويــل العمومــي المســند إلــى كل قائمــة مترشــحة 
فــي الانتخابــات التشــريعية وكل مترشــح فــي الانتخابــات الرئاســية، وأســقف الإنفــاق الإجمالــي والذاتــي 
والخــاص علــى الحمــلات الانتخابيــة. كمــا تولــت فــي مرحلــة ثانيــة الإعــداد لصــرف القســط الأول مــن منحــة 

التمويــل العمومــي فــي الانتخابــات التشــريعية والانتخابــات الرئاســية. 

أ	. ضبط قيمة التمويل العمومي للحملة الانتخابية وأسقف الإنفاق  

ــادرة  ــمّ بمب ــون الانتخابــي، ت ــة للفصــول 78 و81 و82 مــن القان بهــدف إعــداد النصــوص التطبيقي  
مــن الهيئــة تنظيــم عــدة اجتماعــات تنســيقية مــن قبــل رئاســة الحكومــة جمعــت كافــة الأطــراف المتداخلــة 
فــي عمليــة تمويــل الحملــة علــى غــرار مصالــح مستشــار القانــون والتشــريع للحكومــة ودائــرة المحاســبات 
ــذه  ــاهمت ه ــد س ــاء. وق ــي للإحص ــد الوطن ــي والمعه ــزي التونس ــك المرك ــة والبن ــاد والمالي ووزارة الاقتص
الاجتماعــات فــي تســريع إعــداد الأوامــر المتعلقــة بضبــط الســقف الإجمالــي للإنفــاق الانتخابــي وســقفي 
التمويــل الخــاص والتمويــل العمومــي، فــي كل مــن الانتخابــات التشــريعية والانتخابــات الرئاســية. 

وقــد تــمّ ضبــط مقــدار المنحــة العموميــة بعنــوان المســاعدة علــى تمويــل الحملــة فــي كل مــن   
الانتخابــات التشــريعية والانتخابــات الرئاســية، بالاســتناد إلــى المعاييــر المنصــوص عليهــا بالفصــل 81 مــن 

الانتخابــي.  القانــون 

• احتساب مبلغ المنحة العمومية في الانتخابات التشريعية 	

يُحتســب مبلــغ المنحــة بعنــوان مســاعدة عموميــة علــى تمويــل الحملــة الانتخابيــة المخصــص لــكل   
قائمــة تــم الإعــلان عــن قبــول ترشــحها نهائيــا بالدوائــر الانتخابيــة داخــل تــراب الجمهوريــة التونســية علــى 

ــة المعيشــة. ــوّر كلف ــة وتط ــرة الانتخابي ــن المرســمن بالدائ ــدد الناخب أســاس ع
 

وقــد تمّــت فــي هــذا الخصــوص مراجعــة الســلّم الــذي يتــم علــى أساســه احتســاب قيمــة التمويــل   
العمومــي بالنظــر إلــى عــدد الناخبــن، وذلــك بإضافــة ثــلاث درجــات إليــه والترفيــع فــي القيمــة المســندة 
فــي الدرجتــن الأولــى والثانيــة، وذلــك مقارنــة مــع انتخابــات 12011. وقــد ســاهم هــذا الإجــراء فــي تفــادي 
التنقيــص فــي قيمــة المنحــة المســندة باعتبــار عــدد الناخبــن فــي كل دائــرة، ذلــك أن ضبــط الســلم ســنة 2011 
ــمّ وفقــا للتقديــرات المتعلقــة بعــدد الناخبــن المحتملــن والــذي يفــوق العــدد الفعلــي للناخبــن المرســمن  ت
إراديــا الــذي يمثــل الأســاس فــي احتســاب قيمــة منحــة التمويــل العمومــي ســنة 2014. مــن ذلــك مثــلا أن 
ــا  ــزرت ســنة 2011 كان فــي حــدود 422296 ناخب ــة ببن ــرة الانتخابي ــن بالدائ ــر عــدد الناخبــن المحتمل تقدي
محتمــلا فــي حــن أن العــدد الفعلــي للناخبــن المرســمن إراديــا بهــذه الدائــرة لــم يتجــاوز 202685 ناخبــا 

محتمــلا أي أقــل مــن النصــف.

ــة وعــدد الناخبــن المرســمن بهــا، المنصــوص  ــرة الانتخابي ــر حجــم الدائ ــد أدّى اعتمــاد معايي وق  
عليــه بالفصــل 81 مــن القانــون الانتخابــي، بالإضافــة إلــى مراجعــة الســلّم الــذي يتــم علــى أساســه احتســاب 
قيمــة التمويــل العمومــي بالنظــر إلــى عــدد الناخبــن، لا إلــى الترفيــع فــي قيمــة المنحــة العموميــة المســندة 
إلــى القائمــات المترشــحة فــي الانتخابــات التشــريعية فقــط بــل مضاعفتهــا خاصــة فــي الدوائــر الانتخابيــة 
بالخــارج، وذلــك مقارنــة مــع قيمــة المنحة المســندة ســنة 2011 بمناســبة انتخابات المجلس الوطني التأسيســي. 

1 - نــصّ الفصــل الأول مــن الأمــر عــدد 1087 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 3 أوت 2011 والمتعلــق بضبــط ســقف للإنفــاق الانتخابــي وكيفيــة صــرف منحــة 
المســاعدة علــى تمويــل الحملــة الانتخابيــة لانتخــاب أعضــاء المجلــس الوطنــي التأسيســي علــى مــا يلــي: "تنتفــع كل قائمــة مترشــحة لانتخابــات المجلــس 
الوطنــي التأسيســي والمتحصلــة علــى الوصــل النهائــي وفقــا لأحــكام الفصــل 25 مــن المرســوم عــدد 35 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 10 مــاي 2011 المتعلــق 

بانتخــاب المجلــس الوطنــي التأسيســي بمنحــة بعنــوان مســاعدة عموميــة علــى تمويــل الحملــة الانتخابيــة وذلــك علــى النحــو التالــي:
- خمســة وثلاثــون دينــارا )35د( عــن كل ألــف ناخــب لــكل قائمــة تقدمــت فــي الدوائــر الانتخابيــة التــي لا يفــوق عــدد الناخبــن المرســمن بهــا مائتــي 

ألــف )200 ألــف( ناخــب.
- خمســة وعشــرون دينــارا )25 د( عــن كل ألــف ناخــب لــكل قائمــة تقدمــت فــي الدوائــر الانتخابيــة التــي يســاوي أو يفــوق عــدد الناخبــن المرســمن 

بهــا مائتــي ألــف )200 ألــف( ناخــب.
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• احتساب مبلغ المنحة العمومية في الانتخابات الرئاسية  
ــمّ  ــن ت ــات الرئاســية الذي ــى المترشــحن للانتخاب ــة المســندة إل ــة العمومي ــدار المنح ــط مق ــمّ ضب ت  

يلــي: كمــا  نهائيــا  ترشــحهم  قبــول  عــن  الإعــلان 
- خمســة عشــر دينــارا )15 د( عــن كل ألــف ناخــب علــى المســتوى الوطني فــي الدورة الرئاســية الأولى،
- عشــرة دنانيــر )10 د( عــن كل ألــف ناخــب علــى المســتوى الوطنــي فــي الــدورة الرئاســية الثانيــة.

ــى  ــات الرئاســية، بالنظــر إل ــى المترشــحن للانتخاب ــغ المنحــة المســندة إل ــى ضعــف مبل ونظــرا إل  
الكلفــة التقديريــة لمصاريــف الحملــة التــي تمتــد علــى كامــل تــراب الجمهوريــة وبالخــارج، فقــد تــمّ تحديــد 
ــغ المنحــة  ــى كل دورة بـــ10 أضعــاف مبل ــة بالنســبة إل ــة الانتخابي ــى الحمل ــي للإنفــاق عل الســقف الإجمال

ــة. ــل الحمل ــى تموي ــة عل ــاعدة عمومي ــوان مس بعن

ب	. الإعداد لصرف القسط الأول من منحة التمويل العمومي  

إثــر المصادقــة علــى الأوامــر المتعلقــة بضبــط قيمــة المنحــة العموميــة بعنــوان المســاعدة علــى تمويــل   
ــة للقائمــات المترشــحة فــي  ــط القائمــة النهائي ــي، وبعــد ضب ــاق الانتخاب ــة وأســقف الإنف ــة الانتخابي الحمل
الانتخابــات التشــريعية ثــم القائمــة النهائيــة للمترشــحن فــي الانتخابــات الرئاســية، تولــت الهيئــة احتســاب 
مبلــغ القســط الأول مــن منحــة التمويــل العمومــي الــذي ســيتم إســناده إلــى كل قائمــة أو مترشــح ثــم تمكــن 

وزارة الاقتصــاد والماليــة مــن الوثائــق اللازمــة لصرفــه.

• الإعداد لصرف منحة التمويل العمومي في الانتخابات التشريعية 	

عمــلا بأحــكام الفقــرة الأولــى مــن الفصــل 78 مــن القانــون الانتخابــي والأمــر عــدد 2761 لســنة   
2014 المــؤرخ فــي 1 أوت 2014 والمتعلــق بتحديــد الســقف الجملــي للإنفــاق علــى الحملــة الانتخابيــة وســقف 

التمويــل الخــاص وبتحديــد ســقف التمويــل العمومــي وضبــط شــروطه وإجراءاتــه بالنســبة إلــى الانتخابــات 
التشــريعية لســنة 2014، وحتــى يتســنى للقائمــات المترشــحة الحصــول علــى القســط الأول مــن منحــة 

ــة: ــت الهيئ ــة، تولّ ــل انطــلاق الحمل ــل العمومــي قب التموي
ــن  ــات التشــريعية، وتتضم ــي الانتخاب ــا ف ــة نهائي ــات المقبول ــداد الكشــوفات الخاصــة بالقائم - إع
ــخ  ــوازات ســفرهم وتواري ــة أو ج ــم الوطني ــات تعريفه ــداد بطاق ــة للمترشــحن وأع الأســماء الكامل
ميلادهــم وعناوينهــم. هــذا وعملــت الهيئــة فــي هــذا الصــدد علــى تمكــن وزارة الاقتصــاد والماليــة مــن 
المعطيــات اللازمــة لتتبّــع القائمــات التــي لــم تتحصــل علــى 3% مــن الأصــوات المصــرح بهــا أو علــى 
مقعــد علــى الأقــل بمجلــس نــواب الشــعب واســترجاع كامــل مبلــغ القســط الأول مــن منحــة التمويــل 
العمومــي منهــا أو المبالــغ التــي لــم يتــم صرفهــا مــن منحــة التمويــل العمومــي أو التــي تــمّ صرفهــا 
فــي نفقــات لا تكتســي صبغــة انتخابيــة. وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أنــه تــمّ الاعتمــاد فــي 
هــذا الخصــوص علــى البيانــات التــي تــم اســتخراجها مــن منظومــة قبــول الترشــحات للانتخابــات 

التشــريعية.
- إعــداد كشــوفات فــي القائمــات المقبولــة نهائيــا، المترشــحة فــي دوائــر انتخابية يســاوي عــدد المقاعد 
فيهــا أو يفــوق أربعــة، ولــم تضــم مــن بــن الأربعــة الأوائــل مترشــحا أو مترشــحة لا يزيــد ســنه عــن 
ــل  ــة لمنحــة التموي ــي اســتوجبت حرمانهــا مــن نصــف القيمــة الجملي خمــس وثلاثــن ســنة، وبالتال

العمومي. 
- ضبــط كشــوفات الحســابات البنكيــة الوحيــدة المفتوحــة مــن قبــل القائمــات المترشــحة ســواء 
داخــل الجمهوريــة أو خارجهــا والتأكّــد مــن احترامهــا لمقتضيــات القانــون الانتخابــي وقــرار الهيئــة 
والمناشــير الصــادرة عــن البنــك المركــزي التونســي. وقــد عملــت الهيئــة علــى التنســيق مــع مصالــح 
البنــك المركــزي التونســي لضبــط إجــراءات فتــح الحســابات البنكيــة داخــل الجمهوريــة حيــث أصــدر 
البنــك المركــزي، بعــد استشــارة الهيئــة، المنشــور عــدد 8 المتعلــق بفتــح الحســابات البنكيــة بالنســبة 
ــح الحســاب  ــى أن فت ــص خاصــة عل ــذي ن ــات التشــريعية1، وال ــات المترشــحة للانتخاب ــى القائم إل
البنكــي الوحيــد يتــم وجوبــا مــن قبــل رئيــس القائمــة المترشــحة وأن يحمــل ضــرورة اســم القائمــة. 

هــذا، وتــمّ إســناد مهمــة التصــرف فــي الحســاب البنكــي الوحيــد إلــى الوكيــل المالــي للقائمــة. 

ــي اعترضــت القائمــات  ــة الت ــات القانوني ــى أن الصعوب وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الخصــوص إل  
المترشــحة بالخــارج لفتــح حســابات بنكيــة باســمها أدت إلــى تأخيــر صــرف القســط الأول لفائدتهــا. لذلــك، 
تــمّ الترخيــص للقائمــات المترشــحة بالدوائــر الانتخابيــة بالخــارج بفتــح حســاب بنكــي وحيــد بالخــارج يحمــل 
اســم رئيــس القائمــة ويخصــصّ بصفــة حصريــة للعمليــات الماليــة المتعلقــة بتمويــل الحملــة والإنفــاق عليهــا. 
كمــا ســاهم الاتفــاق الحاصــل بــن مجلــس الهيئــة والبنــك المركــزي التونســي فــي إيجــاد حــلّ لهذا الإشــكال، 
حيــث يســمح للقائمــات التــي لــم تتمكــن مــن فتــح حســابات بنكيــة بالخارج، باســم القائمة أو باســم رئيســها، 

تطور قيمة المنحة العمومية في بعض الدوائر الانتخابية

1 - تــمّ إصــدار المنشــور عــدد 8 مــن قبــل البنــك المركــزي التونســي بتاريــخ 16 ســبتمبر 2014 وتنقيحــه بمقتضــى المنشــور عــدد 9 الصــادر بتاريــخ 26 
ســبتمبر 2014 ثــم المنشــور عــدد 10 الصــادر بتاريــخ 3 أكتوبــر 2014.
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مــن فتــح حســاب بنكــي وحيــد داخــل الجمهوريــة بالدينــار القابــل للتحويــل ويحمــل ضــرورة اســم القائمــة.
ــل  ــن منحــة التموي ــة بخصــوص صــرف القســط الأول م ــع وزارة الاقتصــاد والمالي - التنســيق م  

ــوكلاء الماليــن  ــة وال العمومــي والعمــل علــى إصــلاح الأخطــاء فــي التصريــح بالحســابات البنكي  
مــن قبــل القائمــات المترشــحة وتجــاوز الصعوبــات القانونيــة التــي أثارهــا تمويــل القائمــات   

المترشحة عن الدوائر الانتخابية خارج الجمهورية.  

وقــد أســفرت عمليــة صــرف المســاعدة العموميــة لتمويــل الحملــة فــي الانتخابــات التشــريعية علــى:  
- صــرف القســط الأول لفائــدة 1222 قائمــة مترشــحة داخــل الجمهوريــة التونســية مــن مجمــوع   

1229 قائمة مترشحة،  
- عــدم صــرف القســط الأول لســبعة )07( قائمــات مترشــحة لــم تتــول التصريــح بالبيانــات الخاصــة   

بالحســاب البنكــي والوكيــل المالــي، وذلــك رغــم إنذارهــا بوجــوب القيــام بالتصريــح حتــى فــي حالــة   
تخلّيها عن المنحة العمومية،  

- صــرف القســط الأول مــن منحــة التمويــل العمومــي لفائــدة 93 قائمة مترشــحة بالدوائــر الانتخابية   

بالخارج من مجموع 97 قائمة مترشحة،  
- عــدم صــرف القســط الأول لأربعــة قائمــات مترشــحة بالدوائــر الانتخابيــة بالخــارج منهــا ثــلاث   

قائمــات تنازلــت عنهــا، وقــد تــمّ إنذارهــا بوجــوب القيــام بالتصريــح حتــى فــي حالــة تخلّيهــا عــن   
المنحة العمومية.  

كمــا أســفرت عمليــة صــرف القســط الأول مــن منحــة التمويــل العمومــي عــن حرمــان 59 قائمــة   
مترشــحة مــن نصــف القيمــة الإجماليــة لمنحــة التمويــل العمومــي، طبقــا لأحــكام الفصــل 25 مــن القانــون 

الانتخابــي، وبالتالــي صــرف نصــف قيمــة القســط الأول فقــط لفائدتهــا.

ولئــن لــم تتجــاوز نســبة القائمــات المخالفــة لأحــكام الفصــل 25 مــن القانــون الانتخابــي 4.44% مــن   
ــة بنســبة %67.79. ــات حزبي ــة هــي قائم ــات المخالف ــك القائم ــب تل ــإن أغل ــات المترشــحة، ف ــوع القائم مجم

ــد تشــريك  ــى مزي ــا إل ــي المنظــم للأحــزاب قصــد دفعه ــة الإطــار القانون ــى مراجع ــك، يتّجــه العمــل عل لذل
الشــباب ســواء صلــب الهيــاكل المســيّرة لهــا أو ضمــن القائمــات التــي تقدّمهــا بمناســبة مختلــف الانتخابات 

ســواء التشــريعية منهــا أو المحليــة.

وتجــدر الإشــارة أخيــرا، إلــى أن الهيئــة تولّــت، مباشــرة إثــر التصريــح بالنتائــج النهائيــة   
للانتخابات التشريعية إعداد:

- كشــوفات فــي القائمــات التــي تحصلــت علــى 3% علــى الأقــل مــن الأصــوات المصــرح بهــا علــى 
مســتوى الدائــرة الانتخابيــة أو فــازت بمقعــد بمجلــس نــواب الشــعب، 

- كشــوفات فــي القائمــات التــي لــم تتحصــل علــى 3% علــى الأقــل مــن الأصــوات المصــرح بهــا علــى 
مســتوى الدائــرة الانتخابيــة أو لــم تفــز بمقعــد بمجلــس نواب الشــعب.

- وتــمّ توجيــه هــذه الكشــوفات إلــى وزارة الاقتصــاد والماليــة، قصــد صــرف القســط الثانــي مــن 
ــة  ــة وتمكينهــا مــن كاف ــي اســتوفت الشــروط القانوني ــدة القائمــات الت ــة لفائ ــغ المنحــة العمومي مبل
المعطيــات والبيانــات اللازمــة لاســترجاع القســط الأول مــن منحــة التمويــل العمومــي بالنســبة إلــى 

بقيــة القائمــات. 

القائمات المترشحة التي تحصّلت على القسط الأول من منحة التمويل العمومي

طبيعة القائمات المترشحة التي لم تتضمن تمثيلا للشباب طبق الفصل 25 
وتوزيعها حسب الدوائر الانتخابية
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• الإعداد لصرف منحة التمويل العمومي في الانتخابات الرئاسية 	

عمــلا بأحــكام الفقــرة الأولــى مــن الفصــل 78 مــن القانــون الانتخابــي والأمــر عــدد 3038 لســنة   
2014 المــؤرخ فــي 29 أوت 2014 والمتعلــق بتحديــد الســقف الجملــي للإنفــاق علــى الحملــة الانتخابيــة وســقف 

التمويــل الخــاص وبتحديــد ســقف التمويــل العمومــي وضبــط شــروطه وإجراءاتــه بالنســبة إلــى الانتخابــات 
ــة: ــت الهيئ الرئاســية لســنة 2014، تول

- إبــداء الــرأي فــي المنشــور المتعلــق بفتــح الحســابات البنكيــة بالنســبة إلــى المترشــحن للانتخابات   

الرئاسية،  
- إعــداد كشــف فــي المترشــحن المقبولــن نهائيــا فــي الانتخابــات الرئاســية مــع كافــة المعطيــات   

المتعلقــة بأعــداد بطاقــات تعريفهــم الوطنيــة أو جــوازات ســفرهم وعناوينهــم وإرســالها إلــى وزارة   
لفائدتهــم، العمومــي  التمويــل  منحــة  مــن  الأول  القســط  لصــرف  والماليــة  الاقتصــاد   
ــن  ــدد م ــر ع ــى أكب ــلا عل ــن تحص ــية الذي ــات الرئاس ــحن للانتخاب ــي المترش ــف ف ــداد كش - إع  

ــن  ــي م ــة قصــد صــرف القســط الثان ــى وزارة المالي ــى وإرســالها إل ــدورة الأول ــي ال الأصــوات ف  
ــل  ــة التموي ــن منح ــى وصــرف القســط الأول م ــدورة الأول ــي الخــاص بال ــل العموم ــة التموي منح  

العمومي الخاص بالدورة الثانية ثم استكمال صرف القسط الثاني.  

وقــد تحصّــل علــى القســط الأول مــن منحــة التمويــل العمومــي 24 مترشــحا للانتخابــات الرئاســية   
فيمــا تنــازل 3 مترشــحن عنهــا. 

أخيــرا، وفيمــا يتعلــق بصــرف منحــة التمويــل العمومــي فــي الانتخابــات التشــريعية والانتخابــات   
ــى غــرار  ــي عل ــون الانتخاب ــد النقائــص فــي القان ــه تمــت ملاحظــة عدي ــى أن الرئاســية، تجــدر الإشــارة إل
الأجــل الأقصــى لصــرف القســط الثانــي مــن منحــة التمويــل العمومــي. فلئــن نــصّ الفصــل 78 مــن القانــون 
الانتخابــي علــى صــرف "القســط الثانــي فــي أجــل أســبوع مــن الإعــلان عــن النتائــج النهائيــة للانتخابــات، 
شــرط الاســتظهار بمــا يفيــد إنفــاق القســط الأول فــي مصاريــف الحملــة وإيــداع الحســابات لــدى محكمــة 
ــة ووزارة  ــى عاتــق الهيئ ــه أجــل اســتنهاضي يضــع عل ــى أن ــل هــذا الأجــل عل ــم تأوي ــه ت المحاســبات"، فإن
ــة  ــج النهائي ــي فــي أجــل أســبوع مــن الإعــلان عــن النتائ ــة واجــب صــرف القســط الثان الاقتصــاد والمالي
للانتخابــات وإلــى غايــة 10 أيــام قبــل إيــداع الحســاب المالــي لــكل قائمــة مترشــحة لــدى دائــرة المحاســبات 
ــم  ــذي ت ــه ال ــس التوج ــي نف ــل ف ــذا التأوي ــدرج ه ــي. وين ــون الانتخاب ــن القان ــا لأحــكام الفصــل 86 م طبق
اعتمــاده بخصــوص صــرف القســط الأول الــذي ولئــن نــص الفصــل 4 مــن الأمــر عــدد 2761 لســنة 12014  
علــى صرفــه فــي أجــل "7 أيــام علــى الأقــل قبــل بدايــة الحملــة الانتخابيــة" فإنــه تبيّــن مــن الناحيــة العمليــة 
ــات  ــات المترشــحة للانتخاب ــة بالقائم ــة إعــداد الكشــوفات المتعلق ــه نظــرا لتشــعب عملي ــل ب اســتحالة العم
ــا،  ــن صحته ــت م ــمّ التثب ــة ث ــدى الهيئ ــا ل ــح به ــدة والتصري ــة الوحي ــح الحســابات البنكي التشــريعية وفت
وهــو مــا أدى إلــى تواصــل صــرف القســط الأول مــن منحــة التمويــل العمومــي حتــى بعــد انطــلاق الحملــة 

ــة.  الانتخابي

وتقتــرح الهيئــة اعتمــاد أجــل 35 يومــا مــن تاريــخ التصريــح بالنتائــج النهائيــة للانتخابــات كأجــل   
ــات المترشــحة  ــو أجــل يســمح للقائم ــي، وه ــل العموم ــن منحــة التموي ــي م أقصــى لصــرف القســط الثان
ــبية المنصــوص  ــق المحاس ــداد الوثائ ــن إع ــية م ــات الرئاس ــريعية والمترشــحن للانتخاب ــات التش للانتخاب
ــدد 3038  ــر ع ــن الأم ــلاه والفصــل 6 م ــور أع ــنة 2014 المذك ــدد 2761 لس ــر ع ــن الأم ــا بالفصــل 6 م عليه
لســنة 12014 وتقديمهــا إلــى وزارة الماليــة قصــد الحصــول علــى القســط الثانــي مــن منحــة التمويــل 
ــرة المحاســبات. ــدى دائ ــي ل ــداع حســابها المال ــل إي ــون قب ــن دي ــا م ــد بذمته ــا تخل ــي وخــلاص م العموم

3	. ضبط إجراءات قبض الموارد وصرفها

أوجــب المشــرع علــى القائمــات المترشــحة فــي الانتخابــات التشــريعية والمترشــحن فــي الانتخابــات   
الرئاســية اتبــاع جملــة مــن الإجــراءات والقواعــد التــي تهــدف إلــى تيســير رقابــة الهيئــة ودائــرة المحاســبات 

ــة، ومــن أبرزهــا: والبنــك المركــزي علــى تمويــل الحمل

- فتــح حســاب بنكــي وحيــد تنــزّل بــه كل المــوارد النقديــة المخصصــة للحملــة مهمــا كان مصدرهــا   

وتصرف منه جميع النفقات المتعلقة بها،   
- تحجيــر التمويــل المتأتــي مــن الــذوات المعنويــة، باســتثناء تمويــل الأحــزاب لقائماتهــا فــي   

الانتخابات التشريعية،  
ــزام القائمــات المترشــحة فــي  ــمّ فــي هــذا الصــدد إل - تحجيــر التمويــل مجهــول المصــدر، وقــد ت  

ــي  ــر وصــولات لتلق ــات الرئاســية بمســك دفات ــي الانتخاب ــات التشــريعية والمترشــحن ف الانتخاب  
ــة،  ــة، يكــون كل واحــد منهــا ذي جــذاذات، مرقمــا ومختومــا مــن الهيئ ــة والعيني التبرعــات النقدي  
ــرا  ــه أو تقدي ــة دفع ــه وطريق ــرع ب ــغ المتب ــة المبل ــرع وقيم ــة للمتب ــة الكامل ــن ضــرورة الهوي ويتضمّ  

لقيمة المساهمة العينية المقدمة وطبيعتها...   
- تعيــن وكيــل مالــي: أســند القانــون الانتخابــي إلــى الوكيــل المالــي للقائمــة المترشــحة فــي   

الانتخابــات التشــريعية والمترشــح فــي الانتخابــات الرئاســية مهمــة "التصــرف فــي الحســاب   
البنكــي الوحيــد وفــي المســائل المحاســبية للحملــة". وقــد عملــت الهيئــة فــي هــذا الإطــار علــى تدقيــق   
المهــام الموكلــة إليــه وتحديــد المســؤولية الملقــاة علــى عاتقــه. وتمتــد هــذه المســؤولية إلــى كل عمليــات   
ــت  ــه التثبّ ــن علي ــث يتعيّ ــة المترشــحة أو المترشــح حي ــل القائم القبــض والصــرف المنجــزة مــن قب  
ــه  ــل المســموح ب ــاوز ســقف التموي ــدم تج ــة وشــرعيتها وع ــة والعيني ــوارد النقدي ــن مصــدر الم م  
ــة وذات  ــات أصلي ــق إثب ــود وثائ ــديدها ووج ــراد تس ــة الم ــروعة للنفق ــة والمش ــة الانتخابي والصبغ  
بــه2.  المســموح  الإنفــاق  تجــاوز ســقف  وعــدم  تســديدها  المــراد  بالنفقــة  متعلقــة  مصداقيــة   

1 - الأمــر عــدد 2761 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 1 أوت 2014 والمتعلــق بتحديــد الســقف الجملــي للإنفــاق علــى 
الحملــة الانتخابيــة وســقف التمويــل الخــاص وبتحديــد ســقف التمويــل العمومــي وضبــط شــروطه وإجراءاتــه 

بالنســبة إلــى الانتخابــات التشــريعية لســنة 2014.

1 - الأمــر عــدد 3038 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 29 أوت 2014 والمتعلــق بتحديــد الســقف الجملــي للإنفــاق علــى الحملــة الانتخابيــة وســقف التمويــل الخاص 
وبتحديــد ســقف التمويــل العمومــي وضبــط شــروطه وإجراءاتــه بالنســبة إلى الانتخابات الرئاســية لســنة 2014.

2 - الفصل 27 من قرار الهيئة.
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الباب السادس - الحملة الانتخابية وتمويلها ومراقبتها 

4	. المراقبة على صرف نفقات الحملة وطرق تمويلها

لئــن نظــم القانــون الانتخابــي بصــورة واضحــة إجــراءات وطبيعــة الرقابــة التــي تمارســها دائــرة   
ــات  ــم الصلاحي ــات واضحــة تنظ ــن مقتضي ــم يتضم ــه ل ــة، فإن ــة الانتخابي ــل الحمل ــى تموي المحاســبات عل
المخولــة للهيئــة فــي هــذا المجــال باعتبارهــا الهيئــة الدســتورية المكلفــة بـــ"إدارة الانتخابــات والاســتفتاءات 
وتنظيمهــا، والإشــراف عليهــا فــي جميــع مراحلهــا، وتضمــن ســلامة المســار الانتخابــي ونزاهتــه وشــفافيته، 
ــم  ــة تنظي ــل الحمل ــق بتموي ــة فــي قرارهــا المتعل ــت الهيئ وتصــرح بالنتائــج"1. ولتجــاوز هــذه النقائــص، تول
مختلــف أوجــه الرقابــة التــي تمارســها علــى القائمــات المترشــحة فــي الانتخابــات التشــريعية والمترشــحن 

ــل أساســا فيمــا يلــي: ــي تتمثّ ــات الرئاســية والت فــي الانتخاب
- ممارســة الهيئــة لرقابتهــا علــى صــرف نفقــات الحملــة وطــرق تمويلهــا مــن تلقــاء نفســها أو بطلــب 
مــن أي جهــة كانــت ســواء أكانــت قائمــة مترشــحة متنافســة أو مترشــحا آخــر متنافــس أو حزبــا 

أو ناخبــا أو جمعيــة أو منظمــة أو جهــة إداريــة أو غيرهــا،
- تمتيــع أعــوان المراقبــة المحلفــن والتابعــن للهيئــة بصفــة مأمــور الضابطــة العدليــة علــى معنــى 
أحــكام الفقــرة 6 مــن الفصــل 10 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة، وهــو مــا مــن شــأنه أن يكســب 
المحاضــر المحــرّرة مــن قبلهــم الحجيــة القانونيــة التــي تســمح باعتمادهــا مــن حيث صحــة المعاينات 

الماديــة المبينــة بهــا والاعترافــات والتصريحــات المضمنــة بهــا،
- إلــزام القائمــات المترشــحة للانتخابــات التشــريعية والمترشــحن للانتخابــات الرئاســية بمــدّ الهيئــة 
بكافــة الوثائــق والمعطيــات حــول مصــادر تمويلهــم والنفقــات التــي تعهّــدوا بهــا أو قامــوا بدفعهــا 
أو اســتهلاكها خــلال الحملــة فــي أجــل أقصــاه 24 ســاعة مــن تاريــخ توجيــه الطلــب إليهــا، وهــو مــا 
يســمح للهيئــة بدعــم رقابتهــا الميدانيــة علــى الحملــة مــن خــلال ممارســتها لرقابــة علــى الوثائــق.

 
  الفرع الثاني: ضبط القواعد المنظمة لأنشطة الحملة

ــة الانتخابيــة فــإن الهيئــة عملــت  لئــن نــص القانــون الانتخابــي علــى أهــم المبــادئ المنظمــة للحمل  
علــى تدقيقهــا فــي قرارهــا المتعلــق بأنشــطة الحملــة بمــا يســمح بتوضيحهــا لمختلــف الأطــراف المتداخلــة 
فــي العمليــة الانتخابيــة مــن هيئــات وإدارات فرعيــة للانتخابــات وقائمــات مترشــحة ومترشــحن وأحــزاب 

ــط:  ــة أيضــا ضب ــت الهيئ ــا تولّ ــم. كم ــن وغيره وملاحظ

- قائمة الأنشطة المحجرة أثناء الحملة،  

- القواعد المتعلقة باستعمال المعلّقات الانتخابية،  

- آليات الرقابة على أنشطة الحملة.  

1	. ضبط قائمة الأنشطة المحجّرة أثناء الحملة

عمــلا بأحــكام الفصــول 57 و58 و70 و172 مــن القانــون الانتخابــي، تــمّ التنصيــص ضمــن القــرار   
المتعلــق بأنشــطة الحملــة علــى تحجيــر الإشــهار السياســي خــلال الفتــرة الانتخابيــة باســتثناء الإعلانــات 
ــات الرئاســية  ــن المترشــحن للانتخاب ــة، واســتعمال الوســائط الإشــهارية م الإشــهارية للصحــف الحزبي

ــة. ــة الانتخابي ــاء الحمل أثن

كمــا كــرّس القــرار تحجيــر الإعــلان بوســائل الإعــلام المكتوبــة أو الســمعية أو البصريــة أو   
الإلكترونيــة عــن تخصيــص رقــم هاتــف مجانــي أو مــوزع صوتــي أو مركــز نــداء لفائــدة مترشّــح أو قائمــة 
مترشّــحة أو حــزب. وأقــرّ، تماشــيا مــع مقتضيــات القانــون الانتخابــي، أنّــه إلــى حــن صــدور قانــون ينظــم 
ســبر الآراء، يحجّــر خــلال الفتــرة الانتخابيــة بــثّ ونشــر نتائــج ســبر الآراء التــي لهــا صلــة مباشــرة أو غيــر 

ــا.  ــة به ــة المتعلق ــق الصحفيّ ــات والاســتفتاء والدراســات والتعالي مباشــرة بالانتخاب

أمــا فيمــا يتعلــق بالدعايــة علــى المواقــع الالكترونيــة التابعــة لوســائل الإعــلام، فتــمّ تحجيــر إدراج   
أو نشــر دعايــة انتخابيــة جديــدة بهــا أو علــى الصفحــات الإلكترونيــة التابعــة لهــا.

2	. ضبط القواعد المتعلقة باستعمال المعلّقات الانتخابية

بالإضافــة إلــى الأحــكام المنصــوص عليهــا ضمــن الفصــول 61 و62 و63 مــن القانــون الانتخابــي،   
ــف  ــدد تكلي ــذا الص ــي ه ــم ف ــة، وت ــات الانتخابي ــتعمال المعلق ــة باس ــد المتعلق ــق القواع ــة تدقي ــت الهيئ تول
ــي ســتخصّص  ــن الت ــد الأماك ــات لتحدي ــات والمعتمدي ــع البلدي ــات بالتنســيق م ــة للانتخاب الإدارات الفرعي
ــات اختصــاص  ــة للانتخاب ــات الفرعي ــى الهيئ ــي حــن أســند إل ــة وتقســيمها ف ــات الانتخابي ــق المعلّق لتعلي

ــات. ــى المعلق ــير عل التأش

ــق مــن  ــر شــراء أماكــن للتعلي ــن القــرار تحجي ــر الإشــهار السياســي، تضمّ وتماشــيا مــع تحجي  
المؤسســات الإشــهارية مــع اســتثناء المترشــحن للانتخابــات الرئاســية مــن هــذا المنــع خــلال الحملــة 

الانتخابيــة.

3	. ضبط آليات الرقابة على أنشطة الحملة 

حرصــت الهيئــة علــى وضــع قواعــد تضمــن ممارســة الهيئــة لاختصاصاتهــا فــي مراقبــة الحملــة.   
وعلــى هــذا الأســاس، تــمّ إلــزام كل قائمــة مترشــحة فــي الانتخابــات التشــريعية أو مترشــح فــي الانتخابــات 
الرئاســية بمســك ســجل يضمّــن فيــه قائمــة الأنشــطة والتظاهــرات والملتقيــات والاجتماعات والاســتعراضات 
والمواكــب والتجمعــات الانتخابيــة التــي ينظمهــا. كمــا تــم التنصيــص علــى التدابيــر التــي مــن شــأنها ضمــان 
نزاهــة الســجل، فتــمّ التأكيــد علــى أن يكــون مرقمــا ومؤشــرا عليــه مســبقا مــن الهيئــة فــي مقرهــا المركــزي 
بالنســبة إلــى المترشــحن للانتخابــات الرئاســية والأحــزاب فــي الاســتفتاء ومــن الهيئــة الفرعيــة للانتخابــات  1 - الفصل 27 من قرار الهيئة.
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ــى أن يتضمــن الســجل  ــصّ القــرار عل ــات التشــريعية. كمــا ن ــى القائمــات المترشــحة للانتخاب بالنســبة إل
وجوبــا عنــوان النشــاط ووصفــا مختصــرا لــه وتاريــخ انعقــاده ومكانــه وتوقيتــه.

واشــترط القــرار مــن ناحيــة أخــرى أن يصــدر الإعــلام وجوبــا عــن أحــد أعضــاء القائمــة المترشــحة   
أو ممثّــل المترشــح أو ممثّــل عــن الحــزب، ويقــدّم بــأي وســيلة تتــرك أثــراً كتابيــاً إلــى مقــر الهيئــة الفرعيــة 
فــي الدائــرة الانتخابيــة التــي ترشــحت فيهــا القائمــة للانتخابــات التشــريعية أو التــي يعقــد فيهــا النشــاط 

ــات الرئاســية. ــى المترشــحن للانتخاب ــي بالنســبة إل الانتخاب

هــذا وتمســك الإدارة الفرعيــة للانتخابــات دفتــرا خاصــا تســجل فيــه كل التنصيصــات الــواردة   
الانتخابــي. العمومــي  بالاجتمــاع  الإعــلام  فــي 

أمــا بخصــوص إمكانيــة اســتعمال المترشــح فــي الانتخابــات الرئاســية للوســائط الإشــهارية الثابتة   
ــون عــدد 12 لســنة 2009  ــرام أحــكام القان ــرار احت ــد اشــترط الق ــة، فق ــة الانتخابي ــاء الحمل ــة أثن أو المتنقل
المــؤرخ فــي 2 مــارس 2009 والمتعلّــق بالإشــهار بالملــك العمومــي للطرقــات وبالأمــلاك العقاريــة المجــاورة لــه 
ــق بضبــط شــروط  التابعــة للأشــخاص، والأمــر عــدد 261 لســنة 2010 المــؤرّخ فــي 15 فيفــري 2010 والمتعلّ
ــه التابعــة  ــة المجــاورة ل ــك العمومــي للطرقــات وبالأمــلاك العقاري وإجــراءات الترخيــص فــي الإشــهار بالمل
ــرة  ــل فت ــات قب ــذه المعلق ــة ه ــة التونســيّة أو شــعارها وإزال ــم الجمهوري ــدم اســتعمال عل للأشــخاص، وع

الصمــت.

وعملــت الهيئــة، مــن ناحيــة، علــى تحديــد الواجبــات التــي يخضــع لهــا أعــوان المراقبــة التابعــن   
ــه العمــل  ــد بالتشــريع الجــاري ب ــك التقيّ ــة، مــن ذل ــرة الانتخابي ــات قواعــد الفت ــة مخالف ــي معاين ــة ف للهيئ
وخاصــةً القانــون الانتخابــي ومدونــة الســلوك الخاصّــة بهــم وقواعــد تنظيــم الفتــرة الانتخابيــة وإجراءاتهــا 
ــي  ــى الســر المهن ــاد والمحافظــة عل ــة، والحي ــط والتعليمــات الصــادرة عــن الهيئ وقواعــد تمويلهــا والضواب
وواجــب التحفّــظ، واحتــرام حرمــة الحيــاة الخاصّــة للمترشــحن ومعطياتهــم الشــخصية، واحتــرام الحرمــة 
الجســدية للمترشــحن وأعراضهــم وكرامتهــم، والمســاواة بــن القائمــات المترشــحة أو المترشــحن أو 

ــزاب. الأح

ومــن ناحيــة أخــرى، تولــت الهيئــة ضبــط الإجــراءات التــي يمكــن اتخاذهــا فــي حالــة ثبــوت قيــام   
القائمــة المترشــحة أو المترشــح أو الحــزب بمخالفــة وحــدّدت التدابيــر والإجــراءات الكفيلــة بوضــع حدّ فوري 
لهــا علــى غــرار حجــز الإعلانــات الانتخابيــة أو المتعلقــة بالاســتفتاء، وفــض الاجتماعــات والاســتعراضات 
والمواكــب والتجمعــات بالاســتعانة بالقــوة العامــة عنــد الاقتضــاء، وإزالــة أي معلقــات أو وســائط إشــهارية 
غيــر قانونيــة. ويتــم ذلــك علــى حســاب القائمــة المترشــحة أو المترشّــح أو الحــزب إذا لــم تتــم الإزالــة خــلال 

24 ســاعة مــن توجيــه الإنــذار.

أخيــرا، تجــدر الإشــارة إلــى أن البــاب الرابــع مــن القانــون الانتخابــي جــاء تحــت عنــوان "الفتــرة   
الانتخابيــة وفتــرة الاســتفتاء" إلا أنّ أغلــب الأحــكام التــي تضمنهــا تعلّقــت بالحملــة الانتخابيــة وليــس الفتــرة 
ــق الفتــرة  ــة لا تنطلــق إلا 22 يومــاً قبــل يــوم الاقتــراع، بينمــا تنطل ــة الانتخابي ــة.  وبمــا أنّ الحمل الانتخابي

الانتخابيــة قبــل ثلاثــة شــهور و22 يومــاً مــن الاقتــراع، فقــد أدّى ذلــك إلــى بعــض القصــور فــي تنظيــم أحكام 
الفتــرة الانتخابيــة، خصوصــاً فيمــا يتعلــق بفتــرة مــا قبــل الحملــة الانتخابيــة.  

وقــد تولــت الهيئــة فــي قرارهــا تنظيــم فتــرة الحملــة الانتخابيــة، مــع إدراج بعــض الإشــارات عنــد   
الضــرورة إلــى الأحــكام المتعلّقــة بالفتــرة الانتخابيــة، علــى غــرار منــع الإشــهار السياســي فــي فتــرة مــا قبــل 
الحملــة وفتــرة الصمــت الانتخابــي1 أو تحجيــر الإعــلان بوســائل الإعــلام المكتوبــة أو الســمعية أو البصريــة 
أو الإلكترونيــة عــن تخصيــص رقــم هاتــف مجانــي أو مــوزع صوتــي أو مركــز نــداء لفائــدة مترشــح فــي 
الانتخابــات الرئاســية أو قائمــة مترشــحة فــي الانتخابــات التشــريعية أو حــزب فــي الاســتفتاء2. وتوصــي 

الهيئــة بتوضيــح الأحــكام المتعلّقــة بالفتــرة الانتخابيــة فــي القانــون الانتخابــي.

ــة  ــة الإعلامي ــة بالتغطي ــد المتعلق ــط القواع ــث: ضب ــرع الثال    الف
   للحملة الانتخابية

ــم  ــة، وت ــة الانتخابي ــة للحمل ــة الإعلامي ــم التغطي ــة لتنظي ــة قــرارات ترتيبي ــة إعــداد ثلاث ــت الهيئ تول  
إعــداد القــرار الرابــع بالاشــتراك مــع الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتصــال الســمعي والبصــري. كمــا حرصــت 
الهيئــة علــى أخــذ رأي الهيئــة العليــا المسُــتقلة للاتصــال الســمعي والبصــري، بخصــوص القــرار المتعلــق 
ــة لوســائل الإعــلام، وقــرار اســتعمال القائمــات المترشــحة فــي الخــارج لوســائل الإعــلام  بالقواعــد العامّ
الأجنبيــة، طبقــاً لمــا ينــص عليــه القانــون الانتخابــي. وقــد تــمّ التنســيق مــع الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال 
الســمعي والبصــري عبــر اجتماعــات مشــتركة ومراســلات إلكترونيــة تضمنــت مشــاريع القــرارات 

ــا. ــات عليه والملاحظ

1	. القواعــد والشــروط العامّــة التــي يتعيّــن علــى وســائل الإعــلام التقيّــد 
بهــا خــلال الحملــة الانتخابيــة

ــى وســائل الإعــلام  ــن عل ــة التــي يتعيّ ــة فــي هــذا القــرار القواعــد والشــروط العامّ ضبطــت الهيئ  
التقيّــد بهــا خــلال الحملــة الانتخابيــة، ســواء أكانــت هــذه الوســائل ســمعية أم بصريــة أم مكتوبــة أم 
إلكترونيــة.  ولئــن عملــت علــى التأكيــد فــي هــذا الصــدد علــى المبــادئ العامّــة المنصــوص عليهــا بالفصــل 
52 مــن القانــون الانتخابــي، فقــد أضافــت إليهــا مبــادئ خصوصيــة أخــرى ترتبــط بوســائل الإعــلام مثــل 

ــب  ــة والثل ــات الخاطئ ــن نشــر المعلوم ــاع ع ــة، والامتن ــات المهن ــد وأخلاقي ــرام قواع ــى احت ــص عل التنصي
ــلام. ــيلة الإع ــري لوس ــط التحري ــى الخ ــر عل ــع للتأثي ــول المناف ــض وقب ــهير والتحري ــتم والتش والش

وتــمّ التأكيــد فــي الســياق ذاتــه علــى تحجيــر الإشــهار السياســي المقُنّــع والدعايــة الانتخابيــة غيــر   
المباشــرة بالاســتناد إلــى التحجيــر العــام الــوارد فــي الفصــل 57 مــن القانــون الانتخابــي.

1 - الفصل 7 من القرار عدد 28 لسنة 2014.
2 - الفصل 8 من نفس القرار.
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هــذا، وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ ضعــف الإطــار القانونــي المنظم للتغطيــة الإعلامية للحملــة الانتخابية   
جعــل مــن الصعــب التنصيــص بشــكل مباشــر علــى تحجيــرات مــن شــأنها تعزيــز حيــاد وموضوعية وســائل 
الإعــلام، وذلــك علــى غــرار اشــتراط تعليــق التعــاون مــع المحرّريــن ومقدّمــي البرامــج والصحافيــن عنــد 
ترشــحهم للانتخابــات، أو عــدم تكليــف أعــوان وســائل الإعــلام المترشــحن للانتخابــات بمهــام تحريريــة، 

وتــم الاكتفــاء بالتنصيــص علــى حــرص وســائل الإعــلام علــى القيــام بذلــك دون إلــزام قانونــي.

ــي  ــة ف ــة الإعلامي ــي للتغطي ــار القانون ــح الإط ــة وتوضي ــة بمراجع ــي الهيئ ــرض، توص ــذا الغ وله  
ومنهــا: الثغــرات،  مــن  مجموعــة  لتلافــي  الانتخابــي،  القانــون 

ــاء  ــة أثن ــلام الوطني ــائل الإع ــاد وس ــدإ حي ــى مب ــي عل ــون الانتخاب ــن القان ــل 52 م ــصّ الفص - ن  

الحملــة الانتخابيــة، وهــو مــا يشــمل وســائل الإعــلام العموميــة ووســائل الإعــلام الخاصّــة. وفــي   
حــن أنّ اشــتراط حيــاد وســائل الإعــلام العموميّــة يبــدو ضروريــاً، إلا أنّــه مــن المسُتحســن   
ــادئ  ــى مب ــد عل ــه بالتأكي ــة، والاســتعاضة عن ــلام الخاصّ ــائل الإع ــاد وس ــة اشــتراط حي مراجع  
أخــرى مثــل مهنيــة وموضوعيــة وســائل الإعــلام، وضــرورة تحــرّي الدقّــة والتــوازن فــي التغطيــة   

الإعلامية، وتجنّب نشر المعلومات الخاطئة وما من شأنه تضليل الناخبن.  
- لئــن تضمّنــت مبــادئ الحملــة الانتخابيــة مبــدأي المســاواة وضمــان تكافــؤ الفــرص بــن   

المترشــحن، إلا أنّ اقتصــار هــذه المبــادئ علــى الحملــة الانتخابيــة دون غيرهــا رتّــب بعــض   
الثغــرات التــي عمــل قــرار الهيئــة علــى تغطيتهــا، مثــل تطبيــق هــذا المبــدإ علــى تغطيــة المترشــحيْن   
الحائزيْــن علــى أعلــى الأصــوات فــي المــدّة الفاصلــة بــن الإعــلان عــن النتائــج الأوليّــة والإعــلان   

عن النتائج النهائيّة، وهي مُدّة لا تدخل ضمن الحملة الانتخابية.    
- يتجــه توضيــح معنــى التغطيــة المتســاوية للأحــزاب المشــاركة فــي الاســتفتاء، فهــل تكون المســاواة   

ــن الأحــزاب  ــي الاســتفتاء، أم المســاواة ب ــاركة ف ــع الأحــزاب المشُ ــة متســاوية لجمي ــح تغطي بمن  
ــه مــن  ــى الاســتفتاء مــن جهــة، والأحــزاب الرافضــة ل ــى نــص الســؤال المعــروض عل الموافقــة عل  

جهة أخرى؟  
- يتجــه توضيــح تعريــف الإشــهار السياســي وإدراج تعريف للإشــهار السياســي المقُنّــع وتحجيره.  

ــه لــم  - يلاحــظ أنّ القانــون الانتخابــي توسّــع فــي تحجيــر بــث ونشــر ســبر الآراء، خصوصــاً أنّ  

ــز بــن ســبر آراء الناخبــن قبــل إجــراء الانتخابــات، وســبر آراء الناخبــن بعــد الخــروج مــن  يميّ  
ــن  ــات يتضمّ ــث ونشــر ســبر الآراء الســابق لإجــراء الانتخاب ــراع.  وفــي حــن أنّ ب ــب الاقت مكات  
توجيهــاً غيــر مباشــر لإرادة الناخبــن، فمــن الممكــن إعــادة النظــر فــي تحجيــر بــثّ ونشــر ســبر   
الآراء اللاحــق للانتخابــات، بشــرط ألا يكــون الإعــلان عــن نتائجــه قبــل إغــلاق آخــر مكتــب اقتراع،   

سواء داخل الجمهوريّة أو خارجها.  

وقــد تمسّــكت الهيئــة فــي قرارهــا بتطبيــق مــا ورد فــي القانــون الانتخابــي، وحجّــرت بــث ونشــر   
ســبر الآراء أثنــاء الصمــت الانتخابــي الــذي يمتــد إلــى غايــة إغــلاق آخــر مكتــب اقتــراع فــي الانتخابــات 
التشــريعيّة، وإلــى غايــة الإعــلان عــن النتائــج النهائيــة للــدورة الأولــى مــن الانتخابــات الرئاســيّة. غيــر أن 
ــد  ــط القواع ــي لضب ــرار ترتيب ــادرت بإصــدار ق ــتقلّة للاتصــال الســمعي والبصــري ب ــا المسُ ــة العلي الهيئ

الخاصّــة بفتــرة الصمــت الانتخابــي للانتخابــات التشــريعيّة 2014 1، وقــرار آخــر يتعلّــق ببــث نتائــج ســبر 
الآراء خــلال الفتــرة الانتخابيــة الرئاســية2، وخالفــت بموجبهمــا مــا ورد فــي القانــون الانتخابــي بشــأن فتــرة 
الصمــت وتحجيــر ســبر الآراء.  فقــد اعتبــر القــرار الأوّل أنّ فتــرة الصمــت للانتخابــات التشــريعيّة تنتهــي 
بغلــق آخــر مكتــب اقتــراع داخــل تــراب الجمهوريّــة، وهــو مــا يعنــي إمكانيــة بــث ونشــر ســبر الآراء بعــد 
هــذا الأجــل، فــي حــن أنّ القانــون الانتخابــي وقــرار الهيئــة العليــا المســتقلّة للانتخابــات المتعلّــق بضبــط 
قواعــد تنظيــم الحملــة الانتخابيــة نصّــا علــى اســتمرار فتــرة الصمــت إلــى غايــة غلــق آخــر مكتــب اقتــراع 
دون تمييــز بــن مكاتــب الاقتــراع داخــل الجمهوريّــة أو خارجهــا. ولضمــان التنســيق بــن الهيئتــن وتلافــي 
ــا المســتقلة للاتصــال الســمعي  ــة العلي ــى مراســلة الهيئ ــة عل أيّ تضــارب فــي قراراتهمــا، حرصــت الهيئ
ــة،  ــن الهيئ ــي الصــادر ع ــرار الترتيب ــي وللق ــون الانتخاب ــرار للقان ــذا الق ــة ه ــا بمخالف والبصــري لإبلاغه
وأنّ تنظيــم فتــرة الصمــت الانتخابــي يخــرج عــن الصلاحيــات الممنوحــة للهيئــة العليــا المســتقلّة للاتصــال 

الســمعي والبصــري.

أمّــا القــرار الثانــي الصــادر عــن الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتصــال الســمعي والبصــري، فقــد ميّــز   
ــراع،  ــب الاقت ــن مكات ــم م ــد خروجه ــن عن ــت، وســبر آراء الناخب ــا التصوي ــق بنواي ــن ســبر الآراء المتعلّ ب
وحجّــر النــوع الأوّل وســمح ببــث النــوع الثانــي بعــد غلــق مكاتــب الاقتــراع داخــل الجمهوريّــة. وقــد قامــت 
ــف  ــل المخال ــذا التأوي ــا له ــا المســتقلّة للاتصــال الســمعي والبصــري برفضه ــة العلي ــلاغ الهيئ ــة بإب الهيئ
للقانــون الانتخابــي، خصوصــاً أنّ بــث ونشــر ســبر الآراء قبــل غلــق آخــر مكتــب اقتــراع خــارج الجمهوريّــة 
يوجّــه إرادة الناخبــن ويؤثّــر عليهــا، لا ســيما أنّ كافــة مكاتــب الاقتــراع تتبــع دائــرة انتخابيــة وحيــدة فــي 
ــة التــي قضــت بتوقيــف  الانتخابــات الرئاســيّة. وهــو مــا أضطــر الهيئــة إلــى اللّجــوء إلــى المحكمــة الإداريّ

تنفيــذ هــذا القــرار.

ويتجــه فــي هــذا الصــدد مزيــد تحديــد مجــال تدخــل كل مــن الهيئتــن فــي القانــون الانتخابــي. كمــا   
يتعيّــن وضــع آليــات للتنســيق بينهمــا لتفــادي التضــارب فــي القــرارات وتأويــل النصــوص. 

2	. القواعد الخاصّة بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري

ــائل  ــة بوس ــة الانتخابي ــد الحمل ــم قواع ــى أنّ تنظي ــي عل ــون الانتخاب ــن القان ــل 67 م ــصّ الفص ن  
الإعــلام والاتصــال الســمعي والبصــري يكــون بقــرار مشــترك بــن الهيئــة والهيئــة العليــا المسُــتقلة للاتصال 
الســمعي والبصــري، وبالتالــي يرجــع تنظيــم كل المســائل الانتخابيــة الخارجــة عــن نطــاق هــذا القــرار إلــى 

ــرة الصمــت. ــة وفت ــة الانتخابي ــل الحمل ــا قب ــرة م ــم فت ــل تنظي ــة مث ــة للهيئ الســلطة الترتيبي

وقــد تضمّــن العمــل المشــترك مــع الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتصــال الســمعي والبصــري اجتماعات   
مشــتركة وتبــادل لمســودات مختلفــة للقــرار وصــولًا إلــى اعتمــاده فــي 5 جويليــة 2014. وقــد ضبــط القــرار 
1 - قــرار الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتصــال الســمعي والبصــري عــدد 6 المــؤرّخ فــي 22 أكتوبــر 2014 والمتعلّــق بضبــط القواعــد الخاصّــة بفتــرة الصمــت 

الانتخابــي للانتخابــات التشــريعيّة 2014 . 
2 - قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي والبصــري عــدد 07 المــؤرخ فــي 20 نوفمبــر 2014 والمتعلــق ببــث نتائــج ســبر الآراء خــال الفتــرة 

الانتخابيــة الرئاســية مــن قبــل وســائل الاتصــال الســمعي والبصــري.
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حقــوق وواجبــات وســائل الإعــلام والاتصــال الســمعي والبصــري، ونــصّ علــى حــق النفــاذ إلــى وســائل 
ــة  ــم آلي ــى أســاس الإنصــاف، ونظّ ــة عل ــة الانتخابي الإعــلام والاتصــال الســمعي والبصــري خــلال الحمل
إنتــاج وبــث برامــج التعبيــر المباشــر للقائمــات المترشــحة والمترشــحن والأحــزاب بالاســتناد إلــى مذكّــرة 
تفصيليــة تصدرهــا الهيئــة العليــا المســتقلّة للاتصــال الســمعي والبصــري بعــد استشــارة مؤسّســتيْ 
الإذاعــة والتلفــزة التونســيّة، وســعى القــرار إلــى تحجيــر الدعايــة الانتخابيــة غيــر المباشــرة )المقُنّعــة( عبــر 
وســائل الإعــلام والاتصــال الســمعي والبصــري. كمــا اســتند القــرار المشــترك إلــى مــا ورد فــي القانــون 

ــي المرســوم عــدد 116 لســنة 12011. ــا ورد ف ــي وم الانتخاب

وتجــدر الإشــارة إلــى أن إصــدار القانــون الانتخابــي بصفــة متأخــرة، يوم 26 مــاي 2014، بالإضافة   
إلــى حداثــة مفهــوم الفتــرة الانتخابيــة ضمــن المنظومــة القانونيــة التونســية وضيــق الآجــال المتعلقــة بانطــلاق 
الفتــرة الانتخابيــة، 6 جويليــة 2014، حــال دون مزيــد تعميــق النقــاش بشــكل موســع حــول هــذا المفهــوم مــع 
ــة التــي  ــة العاملــن فــي هــذا القطــاع بالضوابــط القانوني مختلــف المتدخلــن فــي المجــال الإعلامــي وتوعي

يتعــن عليهــم احترامهــا فــي إطــار تغطيتهــم لأنشــطة الفاعلــن السياســين والأحــزاب. 

وقــد ترتّــب عــن ذلــك عــدم إلمــام هــؤلاء بالإطــار القانونــي المنظــم للفتــرة الانتخابيــة بمــا فــي ذلــك   
ــى  ــة عل ــى المصادق ــا يســتدعي الحــرص مســتقبلا عل ــرار المشــترك، وهــو م ــب الق ــة صل الأحــكام المضمن
النصــوص المؤطــرة للعمليــة الانتخابيــة فــي متّســع مــن الوقــت حتــى يتســنى لمختلــف المتدخلــن مــن وســائل 
إعــلام وفاعلــن سياســين الإلمــام بالقواعــد المضمنــة بالنصــوص القانونيــة واتخــاذ الإجــراءات الضروريــة 

ــد بهــا. والملائمــة للتقي

3	. قواعد الحملة الخاصّة بوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية

عملــت الهيئــة علــى ضبــط قواعــد الحملــة الخاصّــة بوســائل الإعــلام المكتوبــة والإلكترونيّــة تطبيقــاً   
ــلًا  ــرار تفصي ــن الق ــد تضمّ ــي. وق ــون الانتخاب ــن القان ــن الفصــل 67 م ــة م ــرة الثاني ــه الفق ــا نصّــت علي لم
ــة  ــة، وآلي ــة الانتخابي ــة الحمل ــق بتغطي ــة فيمــا يتعلّ ــة والإلكترونيّ ــات وســائل الإعــلام المكتوب لحقــوق وواجب
ــى  ــة أو إل ــرف الهيئ ــن ط ــة م ــة التلقائي ــى المراقب ــي اســتندت إل ــة الت ــذه الوســائل للحمل ــة ه ــة تغطي مراقب

ــا. ــرد عليه ــي ت الشــكايات الت

وقــد بــرزت صعوبتــان أمــام تنظيــم قواعــد الحملــة الخاصّة بوســائل الإعــلام الإلكترونيّــة. تمثّلت في:  
- غيــاب نــص تشــريعي يُنظّــم وســائل الإعــلام الإلكترونيــة، خلافــاً لوســائل الإعــلام المكتوبــة التــي   

يُنظّمهــا المرســوم عــدد 115 لســنة 2011. وبالرغــم مــن ذلــك استأنســت الهيئــة بمــا ورد فــي   
المرســوم مــن واجبــات متعلّقــة بوســائل الإعــلام المكتوبــة لتطبيقــه علــى وســائل الإعــلام الإلكترونيّة،   
مثــل حــق القائمــة المترشــحة أو المترشّــح فــي طلــب تصحيــح المعطيــات الخاطئــة، وحقهــا فــي الــرد   

على الثلب أو الشتم الصريح أو الضمني.    

1 - المرســوم عــدد 116 لســنة 2011 المــؤرّخ فــي 2 نوفمبــر 2011 ، والمتعلّــق بحريــة الاتصــال الســمعي 
والبصــري وإحــداث هيئــة عليــا مســتقلّة للاتصــال الســمعي والبصــري.

- غيــاب جهــة تعديليــة لوســائل الإعــلام الإلكترونيــة والمكتوبــة، خصوصــاً أنّ الهيئــة لا تملــك   

الحملــة  لأحــكام  مخالفتهــا  حالــة  فــي  الوســائل  هــذه  علــى  عقوبــة  أي  إيقــاع  صلاحيــة   
رئيــس  إلــى  الهيئــة لإشــعار  توجيــه  علــى  الترتيبــي  القــرار  نــص  ذلــك  ورغــم  الانتخابيــة.   
وســيلة الإعــلام المخالفــة وطلــب اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لضمــان احتــرام واجــب الحيــاد،   
علــى أن تعلــم الهيئــة النيابــة العموميــة فــي حالــة الاشــتباه بارتــكاب أي جريمــة انتخابيــة.  

الدوائــر  عــن  المترشــحة  القائمــات  باســتعمال  الخاصّــة  القواعــد   . 	4
الأجنبيــة الإعــلام  لوســائل  الخــارج  فــي  الانتخابيــة 

ــى حــق  ــد عل ــي، وأكّ ــون الانتخاب ــن القان ــن الفصــل 67 م ــة م ــرة الثاني ــى الفق ــرار إل اســتند الق  
القائمــات المترشــحة فــي الخــارج فــي اســتعمال وســائل الإعــلام الأجنبيــة بشــرط إعــلام الهيئــة الفرعيــة 
بالتغطيــة الإعلاميــة التــي تشــارك فيهــا القائمــة المترشــحة فــي أجــل 48 ســاعة، ولــم يشــترط القــرار 

المســبق. الترخيــص 

وتجنّبــاً لاســتعمال وســائل إعــلام أجنبيــة متحيّــزة لصالــح قائمــات مترشــحة دون قائمــات أخــرى،   
ألــزم القــرار القائمــات المترشــحة بتجنــب التعاطــي مــع وســائل الإعــلام التــي لا تتوفــر فيهــا شــروط الحيــاد 

ــع القائمــات المترشــحة. أو لا تتعامــل بإنصــاف مــع جمي

ــف وســيلة  ــت تعري ــة، وتجنّب ــلام الأجنبيّ ــف وســيلة الإع ــي تعري ــة ف ــة صعوب ــت الهيئ ــد واجه وق  
الإعــلام الأجنبيــة بمــا يرتبــط بمــكان الإنتــاج أو البــث، وانتهــت إلــى تعريــف وســيلة الإعــلام الأجنبيّــة بأنّهــا 
وســيلة الإعــلام التــي لا تخضــع إلــى القانــون التونســي كــي لا يشــمل التعريــف وســائل الإعــلام التونســية 

ــن الخــارج.  ــا م ــة وتبثه ــا داخــل الجمهوريّ ــج برامجه ــي تُنت الت

ــة  ــر الانتخابي ــة باســتعمال القائمــات المترشــحة بالدوائ ــى أن القواعــد المتعلق وتجــدر الإشــارة إل  
بالخــارج تتعــارض والنظــام القانونــي المنطبــق فــي بلــد الإقامــة طالمــا أن الوســائل الإعلاميــة الأجنبيــة التــي 
يمكــن اســتعمالها مــن قبلهــا تحكمهــا قوانــن وطنيــة، وبالتالــي لا يســوغ بــأي حــال للهيئــة ممارســة رقابــة 
عليهــا. لذلــك يتجــه الاقتصــار علــى تقييــم وتقديــر اســتعمال تلــك الوســائل ضمــن نفقــات الحملــة وإدراجهــا 

ضمــن الســقف الانتخابــي.
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ــات  ــحن للانتخاب ــريعية والمترش ــات التش ــحة للانتخاب ــات المترش ــرام القائم ــان احت ــدف ضم به  
الرئاســية القواعــد المنظمــة للحملــة الانتخابيــة وإجراءاتهــا، عملــت الهيئــة علــى إحــداث تمثيليــات جهويــة
لوحــدة مراقبــة الحملــة علــى مســتوى كل دائــرة انتخابيــة وانتــداب الإطــارات اللازمــة للقيــام بمهــام الرقابــة
لديهــا وتكوينهــم. وقــد تــمّ فــي هــذا الإطــار، انتــداب 8 محللــن للصحافــة المكتوبــة والإلكترونيــة على المســتوى
المركــزي للهيئــة، وانتــداب 1240 عــون مراقبــة تــمّ توزيعهــم علــى الدوائــر الانتخابيــة داخــل الجمهوريــة، مــع

الأخذ بعن الاعتبار عدد مراكز الاقتراع بكل دائرة.

وخضــع المســؤولون الجهويّــون وأعــوان الرقابــة إلــى عــدة دورات تكوينيــة لتعزيــز قدراتهــم الرقابية  
واطلاعهم على الإطار القانوني المنظم لعملية الرقابة على الحملة، وقد توزعت كما يلي:

• تكوين المسؤولين الجهويين وأعوان المراقبة:  

ــن ــقن ومكلف ــن منس ــة م ــة الانتخابي ــة الحمل ــة مراقب ــي عملي ــن ف ــن المتدخل ــة بتكوي ــت الهيئ قام  
جهوين ومراقبن ميدانن، وذلك بتنظيم ثاث دورات تدريبية لفائدتهم:

- دورة تدريبية أولى شــملت المنســقن والمكلفن الجهوين وامتدت لثلاثة أيام من 19 إلى 21 ســبتمبر
2014 . وخصصت هذه الدورة لتقديم دروس نظرية في مبادئ وشروط وإجراءات ممارسة الأنشطة

الانتخابيــة وطــرق وآليــات المراقبــة، وشــفعت بتماريــن تطبيقيــة ســاعدت علــى تقييــم مــدى اســتيعاب
المشاركن للمعلومات النظرية التي تلقوها، وذلك من خال تقسيمهم إلى ورشات عمل ووضعهم في

أطر شبيهة بعمليات المراقبة الميدانية التي سيقومون بها.
- دورة تدريبية ثانية نظمت لفائدة أعوان المراقبة وامتدت ليومن أمّنها المنسقون والمكلفون الجهويون

بكل دائرة انتخابية.
- دورة تدريبية ثالثة نظمت لفائدة المسؤولن الجهوين وتزامنت مع بداية الحملة الانتخابية الرئاسية
وذلك بهدف الاستفادة من تجربة مراقبة الحملة الانتخابية التشريعية والتحضير لعملية المراقبة على

الحملة الرئاسية.

• تكوين محللي الصحافة المكتوبة والإلكترونية:  

ــرة  ــي الفت ــة ف ــة والإلكتروني ــة المكتوب ــي الصحاف ــدة محلل ــى لفائ ــة أول ــة دورة تدريبي ــت الهيئ نظم  
علــى: الخصــوص  هــذا  فــي  الهيئــة  وعملــت   .  2014 ســبتمبر   19 إلــى   15 مــن  الممتــدة 

- تنميــة قــدرات المحللــن ومهاراتهــم علــى تحليــل الخطــاب الإعلامــي وفقــا لجملــة الضوابــط التــي تمّ
تحديدهــا فــي القانــون الانتخابــي والقــرارات الترتيبيــة الصــادرة عــن الهيئــة وبالاعتمــاد أيضا على

أخلاقيات العمل الصحفي،
- دعــم قدرتهــم علــى ضبــط المخالفــات والتحقــق مــن مــدى التــزام وســائل الإعــام بالمعاييــر المهنيــة
والأخلاقيــة والقانونيــة المنظمــة للعمــل الصحفــي خــال الانتخابــات وتبويبهــا تبعــا لتلــك الضوابــط،
- تقييــم مــدى مســاهمة وســائل الإعــام فــي ضمــان حريــة الانتخابــات ونزاهتها، ومــدى نجاحها في
ضمــان التغطيــة المتوازنــة للمترشــحن للاســتحقاقات الانتخابيــة عبــر التــدرّب علــى القيــاس الكمــي 
للمقــالات الصحفيــة المخصصــة للفاعلــن السياســين مــن المترشــحن للانتخابــات وغيــر المترشــحن.

إثر ذلك، تمّ الشــروع بداية من شــهر أكتوبر 2014 في المرحلة الثانية من التكوين الخاص بالجانب  
التطبيقــي الــذي يهــدف إلــى تدريــب المحللــن علــى اســتعمال المنظومــة المعلوماتيــة وإدخــال البيانــات. وشــمل
التكويــن أيضــا محــاكاة لعمليــات المراقبــة لوســائل إعــام مكتوبــة وإلكترونيــة لتقييــم مــدى اســتيعاب

المتدربن للجانب النظري من التكوين وتدارك أي نقص أو خلل في هذا المجال.

ــى ــد مــن الجــدوى عل ــاء مزي ــة بهــدف إضف ــز منظومــة معلوماتي ــى تركي ــة عل كمــا حرصــت الهيئ  
عمليــة مراقبــة الحملــة. وخولــت المنظومــة المعتمــدة متابعــة الإعــام بالأنشــطة الانتخابيــة، وعمليــات تأشــير
الســجلات المحاســبية، ووصــولات التبرعــات، والتحقــق مــن وجــود حســاب بنكــي وحيــد لــكل قائمــة
ــات ــن الهيئ ــادل المعلومــات ب ــر مــن قائمــة متنافســة، وتيســير تب ــي لأكث ــل مال مترشــحة، وعــدم تعــن وكي
الفرعيــة ومتابعــة أعمــال المراقبــة. كمــا مكنــت المنظومــة مــن توفيــر معلومــات دقيقــة فــي وقــت وجيــز حــول
ــة ــر تأليفي ــة ســمحت باتخــاذ القــرار فــي الوقــت المناســب وإعــداد تقاري ــة الانتخابي ــق بالحمل كل مــا يتعل

للمخالفات المسجلة.

  الفرع الأول: مراقبة أنشطة الحملة
مارســت الهيئــة رقابتهــا علــى أنشــطة الحملــة فــي الانتخابــات التشــريعية والانتخابــات الرئاســية  

من خال التعهّد بتتبّع المخالفات إما تلقائيا أو بمقتضى الشكايات الواردة عليها.

وقــد تعهّــدت الهيئــة تلقائيــا بعمليــة المراقبــة بنــاء علــى المعاينــات والمحاضــر التــي يحرّرهــا أعــوان  
المراقبــة الميدانيــون والذيــن يعملــون وفقــا لبرنامــج يومــي للمراقبــة يقــع ضبطــه مســبّقا علــى ضــوء المعلومات
المتوفــرة لــدى الهيئــة والتصاريــح بالأنشــطة المدلــى بهــا مــن القائمــات المترشــحة فــي الانتخابــات التشــريعية
أو المترشــحن فــي الانتخابــات الرئاســية. وقــد عملــت الهيئــة فــي هــذا الإطــار علــى ضمــان حســن الانتشــار

الميداني لأعوانها ومتابعة أكثر عدد ممكن من الأنشطة الانتخابية.

وقــد حرصــت الهيئــة علــى قبــول الشــكايات الصــادرة عــن كافّــة الأطــراف المتدخلــة فــي العمليــة  
الانتخابيــة وتســجيلها فــي دفتــر خــاص ثــمّ الإذن بإجــراء الأبحــاث  اللازمــة بخصوصهــا، مــع الاســتماع
ــآل ــي م ــة ف ــت الهيئ ــك تب ــر ذل ــاع. إث ــوق الدف ــا لحق ــة وضمان ــدإ المواجه ــا لمب ــم احترام ــى المشــتكى به إل

الشكاية وفق ما آلت إليه نتيجة الأبحاث التي قامت بها. 

وأدت عمليــة المراقبــة علــى أنشــطة الحملــة فــي الانتخابــات التشــريعية والانتخابــات الرئاســية إلــى   
رصــد عديــد الإشــكاليات والخروقــات.

القسم الثاني: مراقبة الحملة الانتخابية



171 تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 170

1. مراقبة الحملة الانتخابية بمناسبة الانتخابات التشريعية

واجهــت الهيئــة عنــد مراقبتهــا لأنشــطة الحملــة بمناســبة الانتخابــات التشــريعية عديــد الإشــكالات  
الواقعيــة المرتبطــة بتطبيــق القانــون الانتخابــي، وقــد عملــت علــى إيجــاد الحلــول اللازمــة لهــا حالــة بحالــة.

ومن أبرز هذه الإشكاليات: 

• مدى إمكانية القيام بالحملة الانتخابية قبل الآجال القانونية:   

ــات التشــريعية  ــات مترشــحة للانتخاب ــدة قائم ــا أن ع ــد الشــكايات مفاده ــة عدي ــى الهيئ وردت عل  
ــون  ــا للقان ــل خرق ــك، وهــو مــا يمثّ ــول الأجــل الرســمي لذل ــل حل ــة قب ــا فــي حملتهــا الانتخابي انطلقــت فعلي
الانتخابــي. وقــد تولّــت الهيئــة دراســة هــذه المســألة عنــد إعدادهــا للنصوص القانونيــة المتعلقــة بتنظيم مختلف 
أوجــه الحملــة الانتخابيــة واعتبــرت أن القيــام بالدعايــة قبــل انطــلاق الحملــة لا يمثّــل خرقا للقانــون الانتخابي، 
طالمــا أن الأصــل فــي الأشــياء الإباحــة، وطالمــا أن المشــرّع لــم يحجّــر فــي فتــرة مــا قبــل الحملــة الانتخابيــة 
جميــع أشــكال الدعايــة أو النشــاط الانتخابــي بــل منــع بعــض الممارســات والأنشــطة دون غيرهــا، علــى غــرار:

- الإشهار السياسي )الفصل 57(،
- الإعــلان عــن تخصيــص رقــم هاتــف مجانــي بوســائل الإعــلام أو مــوزع صوتــي أو مركــز نــداء 

لفائــدة مترشــح أو قائمــة مترشــحة أو حــزب )الفصــل 58(،
- بــث ونشــر نتائــج ســبر الآراء التــي لهــا صلــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بالانتخابــات والاســتفتاء 

والدراســات والتعاليــق الصحفيــة المتعلقــة بهــا عبــر مختلــف وســائل الإعــلام )الفصــل 172(.

• إشــكالية تكييــف بعــض الأنشــطة الانتخابيــة ومــدى اعتبارهــا مــن قبيــل الإشــهار   

السياسي:   
ــة إلــى عديــد الإشــكالات المتعلقــة بتكييــف  ــة الانتخابي ــة بمناســبة مراقبتهــا للحمل تعرضــت الهيئ  
بعــض الأنشــطة الانتخابيــة. مــن ذلــك مثــلا الإشــكال المتعلــق باللافتــات "Les banderoles" المتضمنــة لصــور 
رؤســاء وأعضــاء القائمــات المترشــحة فــي الانتخابــات التشــريعية أو المترشــحن فــي الانتخابــات الرئاســية. 
وقــد ميّــزت الهيئــة فــي هــذا الإطــار بــن اللافتــات الحزبيــة المتضمنــة للإعــلان عــن مواعيــد الاجتماعــات 
أو تلــك التــي تتضمــن تهنئــة بالعيــد أو بالعــودة المدرســية أو التــي تحــث الناخبــن علــى التســجيل والتــي 
تبقــى متاحــة قانونــا، شــريطة أن تكــون مــدة التعليــق معقولــة ومرتبطــة بالمناســبة التــي وضعــت مــن أجلهــا، 
واللافتــات التــي تتضمّــن دعايــة انتخابيــة والتــي تقــوم مقــام الوســائط الإشــهارية الثابتــة المحجّــرة علــى 
القائمــات المترشــحة طيلــة الفتــرة الانتخابيــة وعلــى المترشــحن للانتخابــات الرئاســية طيلــة فتــرة مــا قبــل 
الحملــة. وقــد اســتندت الهيئــة فــي موقفهــا إلــى القانــون عــدد 12 لســنة 2009 المــؤرخ فــي 2 مــارس 2009 
والمتعلــق بالإشــهار بالملــك العمومــي للطرقــات وبالأمــلاك العقاريــة المجــاورة لــه التابعــة للأشــخاص، والــذي 

لا ينظّــم فقــط الركائــز الإشــهارية وإنمــا المعلقــات واللافتــات واللوحــات الإشــهارية أيضــا.

كمــا تطرّقــت الهيئــة إلــى مســألة الســيارات المغلّفــة بصــور رؤســاء وأعضــاء القائمــات المترشــحة   
فــي الانتخابــات التشــريعية أو المترشــحن فــي الانتخابــات الرئاســية، وميــزت فــي هــذا الخصــوص بــن 
نوعــن: الســيارات المغلفــة بطريقــة محترفــة والتــي تقــوم مقــام الوســائط الإشــهارية المتنقلــة المركــزة بوســائل 

النقــل الخاصــة وبالتالــي تعتبــر إشــهارا سياســيا، والســيارات التــي تلصــق عليهــا قائمــات انتخابيــة أو 
ــر إشــهارا سياســيا. ــة والتــي لا تعتب ــة يدوي صــور مترشــحن بطريق

• مسألة تداخل الانتخابات التشريعية مع الانتخابات الرئاسية:   

ــزاب أو  ــض الأح ــن أن بع ــث تبيّ ــدة إشــكاليات حي ــن ع ــن الانتخابي ــن الموعدي ــل ب ــرح التداخ ط  
ــات  ــات التشــريعية ومرشــحا للانتخاب ــي الانتخاب ــات مترشــحة ف ــت قائم ــي قدم ــارات السياســية الت التي
ــات  ــي الانتخاب ــحها ف ــة لمرش ــام بدعاي ــن للقي ــن الانتخابي ــي للموعدي ــل الزمن ــتغلت التداخ ــية اس الرئاس
ــن خــلال:  ــك م ــا، وذل ــة المخصصــة له ــوارد المالي ــة التشــريعية وبالم ــة الانتخابي الرئاســية بمناســبة الحمل

- تضمــين المعلقــات الانتخابيــة صــورة رئيــس الحــزب المترشــح للانتخابــات الرئاســية: 
رفضــت الهيئــة التأشــير علــى المعلقــات المذكــورة باعتبارهــا تمثــل خرقــا لمبــدأ المســاواة وتكافــؤ 
الفــرص بــن المترشــحن للانتخابــات الرئاســية ذلــك أن رئيس الحزب أو التيار السياســي المترشــح 
للانتخابــات الرئاســية ســينتفع بفترتــن مــن التعليــق علــى خــلاف بقيــة المترشــحن بالإضافــة إلــى 
ــا  ــات المترشــحة ولا يجــوز له ــة للقائم ــة الانتخابي ــا للدعاي ــق مخصصــة حصري ــن التعلي أن أماك
التنــازل عــن تلــك المســاحات أو علــى جــزء منهــا لفائــدة الغيــر أو لأغــراض غيــر انتخابيــة ســواء 
أكان ذلــك مجانــا أو بمقابــل. كمــا ســعت الهيئــة مــن خــلال هــذا المنــع إلــى تفــادي إربــاك الناخــب 
مــن حيــث إمكانيــة حــدوث خلــط فــي ذهنــه بخصــوص الانتخابــات التشــريعية والرئاســية، وهــو مــا 

قــد يؤثــر علــى حريــة اختيــاره.
- توزيــع مطويــات تجمــع فــي نفــس الوقــت بــين الدعايــة للانتخابــات التشــريعية 
والدعايــة للانتخابــات الرئاســية: لئــن اعتبــرت الهيئــة أن تلــك المطويــات مخالفــة لقواعــد 
تمويــل الحملــة مــن خــلال تخصيــص المــوارد الماليــة المخصصــة للانتخابــات التشــريعية لغــرض 
آخــر لا علاقــة لــه بتلــك الانتخابــات، فإنهــا لــم تقــم بمنــع توزيعهــا لعــدم وجــود مانــع قانونــي يحــول 
دون القيــام بدعايــة انتخابيــة بالنســبة للمرشــحن للانتخابــات الرئاســية فــي فتــرة مــا قبــل الحملــة، 
فضــلا علــى أن خــرق قواعــد التمويــل يبقــى أساســا مــن متعلقــات المراقبــة التــي تجريهــا دائــرة 
المحاســبات وأن جــزاء خــرق تلــك القواعــد لا ينجــر عنــه ســوى إرجــاع المنحــة العموميــة واحتســاب 

النفقــة غيــر المشــروعة فــي الســقف الانتخابــي للقائمــة المترشــحة.
الرئاســية  للانتخابــات  المترشــح  السياســي  التيــار  أو  الحــزب  رئيــس  حضــور   -
لاجتماعــات القائمــات المترشــحة: توصّلــت الهيئــة بعديــد الشــكايات بخصــوص حضــور 
مرشــحي الأحــزاب للانتخابــات الرئاســية لاجتماعــات قائماتهــم المترشــحة ومــا قــد يمثلــه ذلــك مــن 
حملــة انتخابيــة رئاســية قبــل الأوان، وقــد اعتبــرت الهيئــة ذلــك أمــرا مشــروعا باعتبــار أن الأصــل 

ــي. ــون الانتخاب ــى الفصــل 64 مــن القان ــى معن ــة أن تكــون حــرة عل ــي الاجتماعــات الانتخابي ف
- الدعايــة الانتخابيــة للمترشــحين للانتخابــات الرئاســية فــي فتــرة الصمــت الخاصــة 
بالانتخابــات التشــريعية: طــرح تزامــن الموعديــن الانتخابيــن إشــكالا يتعلــق بتحجيــر جميــع 
أشــكال الدعايــة خــلال فتــرة الصمــت فــي الانتخابــات التشــريعية وإمكانيــة ســحب هــذا التحجيــر 
ــة  ــكال الدعاي ــر كل أش ــة أن تحجي ــرت الهيئ ــد اعتب ــية. وق ــات الرئاس ــحن للانتخاب ــى المترش عل
بمناســبة الصمــت الانتخابــي فــي الانتخابــات التشــريعية يهــدف إلــى تمكــن الناخــب مــن حيّــز مــن 
الزمــن لاتخــاذ قــراره بالتصويــت لإحــدى القائمــات بعيــدا عــن كل دعايــة، وبالتالــي يتعــن منــع كل 
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دعايــة ولــو كان مصدرهــا المترشــحون للانتخابــات الرئاســية الذيــن قــد يمثّــل ظهورهــم أو الأنشــطة 
الدعائيــة التــي يقومــون بهــا دعمــا لإحــدى القائمــات.

وقد أفضى نشاط الهيئة خلال مراقبة الحملة في الانتخابات التشريعية إلى:  
- توجيه 2792 تنبيها للقائمات المترشحة بوجوب احترام قواعد الحملة الانتخابية،

- توجيه 517 إنذار بإزالة معلقات ووسائط إشهارية غير قانونية،
- إعلام النيابة العمومية المختصة ترابيا في 848 مناسبة للاشتباه في ارتكاب جريمة انتخابية.

ومثلــت قــرارات الحفــظ نســبة هامــة مــن مجمــوع القــرارات المتخــذة بخصــوص المحاضــر المســجلة   
ــي: ــا يل ــر بم ــد يفسّ ــا ق ــو م ــات، وه ــة للانتخاب ــات الفرعي ــدى الهيئ ل

- ارتفاع عدد المخالفات المتعلقة بتمزيق المعلقات الانتخابية والتي غالبا ما يتعذّر التوصّل بخصوصها 
إلــى معرفــة المســؤول عــن تلــك الجريمــة. لذلــك لجــأت أغلــب الهيئــات الفرعيــة إلى حفظ جميــع المحاضر 

المتعلقــة بهــا باســتثناء دائــرة نابــل 1 التي أحالــت عددا كبيرا منها علــى النيابة العمومية،
ــداب أعــوان  ــة مــن انت ــن الهيئ ــة لعــدم تمكّ ــر عنصــر الاختصــاص فــي مراقبــي الحمل - عــدم توفّ
المراقبــة فــي الاختصاصــات المطلوبــة، وذلــك بالرغــم مــن حرصهــا علــى الاســتعانة بأعــوان كل مــن 
وزارة الاقتصــاد والماليــة ووزارة الشــؤون الاجتماعيــة ووزارة التجــارة، حيــث لــم يســتجب لإعــلان 
الهيئــة ســوى عــدد محــدود مــن أعــوان المراقبــة التابعــن لــوزارة التجــارة. لذلــك لجــأت الهيئــة إلــى 
أعــوان التســجيل للقيــام بالمهــام الرقابيــة بالرغــم مــن عــدم توفــر عنصــري الاختصــاص والخبــرة 
فيهــم، وهــو مــا أدى بالإضافــة إلــى محدوديــة التكويــن فــي إجــراءات الحملــة وتحريــر المحاضــر، 

إلــى حفــظ عــدد كبيــر مــن المحاضــر لعــدم وجــود خــرق لقواعــد الحملــة.

هــذا، وتفاوتــت المخالفــات الانتخابيــة المرتكبــة مــن القائمــات المترشــحة مــن حيــث العــدد والخطــورة.   
وتعتبــر مخالفــة التعليــق خــارج الأماكــن المخصصــة مــن أكثــر المخالفــات المســجلة تواتــرا فــي حن لم تســجل 

الهيئــة ســوى عــدد محــدود مــن مخالفــات اســتعمال الوســائل والمــوارد العموميــة لتمويــل الحملــة الانتخابيــة. 
وقــد تــم تســجيل أكبــر عــدد مــن المخالفــات بدائــرة صفاقــس1 بـــ447 مخالفــة فــي حن لم يثبــت للهيئــة الفرعية 

للانتخابــات بســليانة ســوى 4 مخالفــات انتخابيــة. 

ويمكن تفسير التفاوت في عدد المخالفات المسجلة على مستوى الدوائر الانتخابية بـ:  
ــة بتــوزر  ــرة الانتخابي ــك مثــلا أن الدائ ــرة، مــن ذل - عــدد الأنشــطة المنظمــة علــى مســتوى كل دائ
شــهدت تنظيــم 31 تظاهــرة خــلال الحملــة الانتخابيــة ســجّلت خلالهــا 17 مخالفــة انتخابيــة فيمــا 
شــهدت أغلــب الدوائــر الانتخابيــة الأخــرى عــددا أكبــر مــن التظاهــرات، علــى غــرار دائــرة نابــل 2 

حيــث تــمّ تنظيــم 438 نشــاطا انتخابيــا ارتكبــت بمناســبتها 296 مخالفــة انتخابيــة.
- ضعــف نســبة تغطيــة الأنشــطة المنظمــة خــلال الحملــة الانتخابيــة مــن قبــل الهيئــة والــذي يعــود 

غالبــا إلــى عــدم التصريــح لــدى الهيئــات الفرعيــة للانتخابــات بكافــة الأنشــطة الانتخابيــة.
ــدد  ــن ع ــدّ م ــذي يح ــة وال ــرة انتخابي ــتوى كل دائ ــى مس ــحة عل ــات المترش ــدد القائم ــاوت ع - تف

الأنشــطة المنظمــة علــى مســتوى الدائــرة. 
- قيــام بعــض الهيئــات الفرعيــة، عنــد معاينــة المخالفــات الانتخابيــة، بالتنبيــه شــفاهيا علــى القائمــة 
المخالفــة ولا يتــم تحريــر محضــر فــي الغــرض إلا فــي حالــة عــدم الاســتجابة للتنبيــه، وهــو مــا تمــت 

ملاحظتــه خصوصــا بدائرتــي المنســتير وزغــوان. 

طبيعة الإجراءات المتخذة ضد المخالفين لقواعد الحملة

عدد المخالفات حسب الدائرة الانتخابية
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تطوّر عدد المخالفات حسب اليوم-الانتخابات التشريعية

وقد شهد عدد المخالفات المرتكبة تزايدا ملحوظا في منتصف الحملة ويوم الاقتراع.  

2	. مراقبــة الحملــة الانتخابيــة بمناســبة الــدورة الأولــى للانتخابــات 
الرئاســية

 
تولّــت الهيئــة مراقبــة الحملــة الانتخابيــة للــدورة الأولــى مــن الانتخابــات الرئاســية التــي امتّــدت مــن   

1 إلــى 21 نوفمبــر 2014 وفتــرة الصمــت الانتخابــي، وذلــك مــن خــلال:
- متابعــة مختلــف الأنشــطة الانتخابيــة للمترشــحن مــن اجتماعــات عموميــة ومواكــب وتجمعــات 

ــة، ــة المرصــودة بمقتضــى محاضــر معاين واســتعراضات وغيرهــا ورفــع المخالفــات الانتخابي
- مراقبــة مــدى التــزام المترشــحن بالضوابــط المتعلقــة بالمعلّقــات الانتخابيــة وخاصــة التقيــد بواجب 
التعليــق فــي الأماكــن المخصّصــة للغــرض وعــدم إزالــة المعلّقــات مــن الأماكــن المخصصــة لهــا أو 

تمزيقهــا أو تغطيتهــا أو تشــويهها،
- التثبــت مــن مــدى احتــرام المترشــحن للأحــكام المتّعلّقــة بتحجيــر الدعايــة الانتخابيــة فــي الإدارة 
والمؤسســات والمنشــآت العموميــة والمؤسســات الخاصــة غيــر المفتوحــة للعمــوم والمؤسســات 

ــادة، ــن ودور العب ــة ومؤسســات التكوي ــة والجامعي التربوي
- التثبــت مــن عــدم اســتعمال المترشــحن للوســائل والمــوارد العمومية فــي عملية الدعايــة الانتخابية. 

وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الخصــوص إلــى أنــه وردت علــى الهيئــة عــدة شــكايات تتعلــق باســتعمال   
ــك مــن  ــة، وذل ــه الانتخابي ــة وأجهزتهــا فــي إطــار حملت ــد المنصــف المرزوقــي لوســائل الدول المترشــح محمّ
خــلال التنقــل فــي مختلــف جهــات البــلاد فــي مواكــب تضّــم عــددا كبيــرا مــن الســيارات والحافــلات التابعــة 
ــرة مــن أعــوان قــوات الأمــن  ــة للنقــل وأعــداد كبي ــة والشــركة الوطني ــة ورئاســة الجمهوري ــوزارة الداخلي ل

ــي والأمــن الرئاســي.  الداخل

ــة فــي هــذا الخصــوص علــى التحجيــر المبدئــي لاســتعمال الوســائل والمــوارد  ولئــن أكــدت الهيئ  
العموميــة فــي إطــار الحملــة الانتخابيــة، وذلــك احترامــا لمبدأيــن أساســين جــاء بهمــا القانــون الانتخابــي 
وهمــا مبــدأ حيــاد الإدارة ومبــدأ المســاواة وضمــان تكافــؤ الفــرص بــن جميــع المترشــحن، فإنهــا اعتبــرت 
فــي المقابــل أنّ هــذا المنــع ليــس مطلقــا وإنّمــا يتحمّــل اســتثناء كلّمــا تعلّــق الأمــر بالحمايــة الأمنيــة التــي 
يقتضيهــا المركــز القانونــي لبعــض كبــار موّظفــي الدّولــة علــى غــرار رئيــس الجمهوريــة.  كمــا ميّــزت الهيئــة 
ــالات  ــي ح ــا ف ــزا قانون ــى جائ ــذي يبق ــة وال ــن جه ــة م ــوارد العمومي ــن اســتعمال الم ــذا الصــدد ب ــي ه ف
ــي كل  ــون مشــوبا ف ــذي يك ــة أخــرى وال ــن جه ــوارد م ــك الم ــي اســتعمال تل ــف ف ــن التعسّ اســتثنائية وب

ــالات باللاشــرعية. الح

ــد المنصــف  ــظ الشــكايات الموجهــة ضــدّ المترشــح محمّ ــة حف ــرّرت الهيئ ــى هــذا الأســاس، ق وعل  
المرزوقــي، ســيّما وأنّ بقيّــة المترشــحن تمتعــوا بحمايــة أمنيــة خولــت لهــم القيــام بحملتهــم الانتخابيــة فــي 

مختلــف جهــات البــلاد بــكل حريــة وأمــان.

ــر،  ــورة والتوات ــث الخط ــن حي ــت م ــات تفاوت ــكاب المترشــحن مخالف ــة ارت ــرق المراقب ورصــدت ف  
حيــث تعــددت مخالفــات التعليــق خــارج الأماكــن المخّصصــة لذلــك وتمزيــق المعلقــات الانتخابيــة مــن قبــل 

مجهولــن وعــدم إعــلام الهيئــة بتنظيــم نشــاط جماهيــري.

ــة مــن المترشــحن  ــات المرتكب ــي عــدد المخالف ــدا ف ــة تزاي ــراع، لاحظــت الهيئ ــوم الاقت ــراب ي وباقت  
ــة  ــدم إزال ــا ع ــات أهمه ــدة مخالف ــي ع ــت الانتخاب ــرة الصم ــي فت ــا رصــدت ف ــات الرئاســية. كم للانتخاب
المعلّقــات الإشــهارية وفــق مــا يقتضيــه القانــون، أو القيــام بدعايــة انتخابيــة داخــل مراكــز الاقتــراع أو فــي 

محيطهــا، أو دفــع تبرعــات نقديــة أو عينيّــة بغــرض التأثيــر علــى إرادة الناخبــن.

عدد المخالفات المرتكبة من كل مترشح للدورة الاؤلى من الانتخابات الرئاسية
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الباب السادس - الحملة الانتخابية وتمويلها ومراقبتها 

وســجلت الهيئــة عديــد التجــاوزات فــي مراكــز الاقتــراع مــن قبــل ممثّلــي بعــض المترشــحن الذيــن   
أخّلــوا بالواجبــات المحمولــة عليهــم بمقتضــى قــرار الهيئــة عــدد 31 ومدونــة الســلوك الخاصّــة بهــم وذلــك 
بقيامهــم بالتأثيــر علــى إرادة الناخبــن داخــل مراكــز الاقتــراع وحثّهــم علــى التصويــت لفائــدة مرشّــحهم، 
الأمــر الــذي أدّى فــي بعــض مراكــز الاقتــراع إلــى الإخــلال بالســير العــادي للعمليــة الانتخابيــة. وتعلقــت 
بعــض المحاضــر الأخــرى بخــرق بعــض الملاحظــن المعتمديــن للصمــت الانتخابــي يــوم الاقتــراع ومحاولــة 

ــارات الناخبــن.  توجيههــم خي

3	. مراقبــة الحملــة الانتخابيــة بمناســبة الــدورة الثانيــة للانتخابــات 
الرئاســية

 
راقبــت الهيئــة فتــرة الحملــة الانتخابيــة للــدورة الثانيــة مــن الانتخابــات الرئاســية ومــا قبلهــا وقــد   

حافظــت علــى نفــس عــدد المراقبــن الذيــن اعتمدتهــم بمناســبة الــدورة الأولــى. 

ومــن أبــرز المخالفــات التــي رصدتهــا الهيئــة فــي فتــرة مــا قبــل الحملــة الانتخابيــة هــو مــا عمــدت   
إليــه إحــدى شــركات الإشــهار مــن تركيــز معلقــات إشــهارية فــي العديــد مــن الشــوارع الرئيســية للعاصمــة 
ــن  ــا م ــت" وغيره ــف المؤقّ ــت والعن ــت والوســخ المؤقّ ــر المؤقّ ــة: "الفق ــارات التالي ــت العب ــا تضمن وضواحيه
العبــارات. وقــد قــدّرت الهيئــة أنّ مثــل هــذه العبــارات تتضمّــن إشــارة ضمنيــة إلــى رئاســة المترشــح للــدورة 
ــد  ــدة منافســه محم ــا لفائ ــك إشــهارا سياســيا مقنّع ــا لذل ــل تبع ــي ويمث ــد المنصــف المرزوق ــي محم الثان

ــد السبســي. الباجــي قاي

ونظــرا إلــى أنّ الفصــل 57 مــن القانــون الانتخابــي لا يجيــز الإشــهار السياســي إلا بالنســبة إلــى   
المترشــحن فــي الانتخابــات الرئاســية وفــي فتــرة الحملــة الانتخابيــة دون ســواها، واعتبــارا إلــى أنّ الحملــة 
ــورة،  ــات المذك ــز المعلق ــخ تركي ــي تاري ــد ف ــق بع ــم تنطل ــات الرئاســية ل ــة للانتخاب ــدورة الثاني ــة لل الانتخابي
فقــد اتّخــذت الهيئــة قــرارا بإزالتهــا بمــا لهــا مــن ســلطة عامــة بمقتضــى القانــون وقامــت بإعــلام النيابــة 

ــة. ــة الانتخابي ــذه الجريم ــة به العمومي

وأمــا فــي فترتــي الحملــة الانتخابيــة والصمــت الانتخابــي، فقــد بلــغ عــدد المخالفــات المرتكبــة مــن   
المترشــح للــدورة الثانيــة مــن الانتخابــات الرئاســية محمــد الباجــي قايــد السبســي 259 مخالفــة انتخابيــة فيمــا 
بلــغ عــدد المخالفــات المرتبكــة مــن محمــد المنصــف المرزوقــي 291 مخالفــة انتخابيــة. وقــد تعلقــت المخالفــات 
المذكــورة خاصــة بالتعليــق خــارج الأماكــن المخصصــة، والإشــهار السياســي، والدعايــة الانتخابيــة داخــل 
ــف  ــز، والعن ــة والتعصــب والتميي ــى الكراهي ــوة إل ــة، والدع ــرار الإدارات العمومي ــى غ ــن المحجــرة عل الأماك
المــادي واللفظــي، وخــرق الصمــت الانتخابــي علــى غــرار مــا عمــدت إليــه شــركة اتصــالات خاصــة مــن توجيــه 
إرســاليات قصيــرة يــوم الاقتــراع، تحــث الناخبــن علــى التصويــت لفائــدة المترشّــح محمد المنصــف المرزوقي.

تطور عدد المخالفات حسب اليوم - الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية

تطور عدد المخالفات حسب اليوم-الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية
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الباب السادس - الحملة الانتخابية وتمويلها ومراقبتها 

  الفرع الثاني: رصد وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية
تولّــت الهيئــة متابعــة محتــوى كل الصحــف المكتوبــة اليوميــة والأســبوعية ونصــف الشــهرية   
والشــهرية الصــادرة بتونــس ورصــد 14 موقعــا إخباريــا تونســيا ناطقــن باللغتــن العربيــة والفرنســية1. وقد 
اعتمــدت الهيئــة فــي رصــد التعدديــة السياســية فــي وســائل الإعــلام علــى التحليــل الكمّــي بقيــاس حجــم 
المســاحة التــي خصصتهــا الصحــف للفاعلــن السياســين بمختلــف انتماءاتهــم خــلال الحملــة الانتخابيــة 
والتحقــق مــن مــدى التزامهــا بمبــدأ الإنصــاف وضمــان حــق كل المشــاركن فــي العمليــة الانتخابيــة فــي 
ــي  ــاس ف ــدة قي ــم2 كوح ــة الص ــذه التقني ــد ه ــم. وتعتم ــف ببرامجه ــلام والتعري ــائل الإع ــى وس ــاذ إل النف
الصحافــة المكتوبــة، فيمــا تــم اعتمــاد تقنيــة »الــوزن« فــي الصحافــة الكترونيــة مــن خــلال رصــد حضــور 
الفاعلــن السياســين فــي المقــالات، وذلــك بإســناد "100" للمقــال الــوارد بالصفحــة الرئيســية و"60" للمقــال 
ــم  ــن ت ــن السياســين الذي ــوارد فــي الصفحــات السياســية وتقســيم هــذا العــدد بالتســاوي بــن الفاعل ال

ذكرهــم.

أمــا فــي خصــوص رصــد التجــاوزات المتعلقــة بأخلاقيــات المهنــة وبالمخالفــات الانتخابيــة، اعتمــدت   
الهيئــة علــى التحليــل الكيفــي أو النوعــي لقيــاس مــدى التــزام وســائل الإعــلام بالضوابــط القانونيــة 
ــف  ــة مواق ــن معرف ــي م ــل الكيف ــن التحلي ــة. ويمكّ ــلات الانتخابي ــا خــلال الحم ــة لأدائه ــة المنظم والأخلاقي
الصحــف وطــرق إيصالهــا للمعلومــة والرســائل التــي تســعى لإبلاغهــا مــن خــلال طريقــة تقديمهــا للفاعلــن 
السياســين والتــي قــد تتخــذ منحــى إيجابيــا أو ســلبيا كمــا يمكــن مــن التحقــق مــن عــدم ارتكابهــا لجرائــم 

ــي. ــى غــرار الإشــهار السياســي وخــرق الصمــت الانتخاب ــة عل انتخابي

ويتــم تحليــل محتــوى الصحــف اعتمــادا علــى جملــة مــن المتغيــرات التــي تمــت صياغتهــا اســتنادا   
إلــى القانــون الانتخابــي والقــرارات الترتيبيــة للهيئــة وأخلاقيــات المهنــة. وتشــمل هــذه المتغيــرات النبــرة أو 
اللهجــة المســتعملة للحديــث عــن فاعــل سياســي معــن والتــي قــد تعكــس نوعــا مــن العدوانيــة أو العدائيــة 

فــي الخطــاب يظهــر الفاعــل فــي صــورة ســلبية ويؤثــر علــى حظوظــه وفــرص نجاحــه فــي الانتخابــات.
كمــا تشــمل أيضــا الانتهــاكات التــي قــد تطــال كرامــة الإنســان وعرضــه وحياتــه الخاصــة   إضافــة إلــى 
نشــر نتائــج ســبر الآراء ذات العلاقــة بالانتخابــات والدعايــة السياســية ونشــر أرقــام الهاتــف والموزعــات 
الصوتيــة المجانيــة وخــرق الصمــت الانتخابــي والخطابــات التــي تحــث علــى الكراهيــة والعنــف، وتلــك التــي 

قــد تشــكل اعتــداء علــى المقدســات وعلــى حريــة المعتقــد، وغيرهــا.

وقــد أســفرت عمليــة الرقابــة علــى وســائل الإعــلام المكتوبــة والإلكترونية إلــى العديد مــن المخالفات.  

1	. نتائــج عمليــة رصــد أداء وســائل الإعــلام المكتوبــة والإلكترونيــة 
التشــريعية  الانتخابــات  بمناســبة 

رصــدت الهيئــة 363 مخالفــة ارتكبتهــا وســائل الإعــلام المكتوبــة والإلكترونيــة، خــلال فتــرة الحملــة   
الانتخابيــة، تعلقــت فــي أغلبهــا بانتهــاك قواعــد المهنــة الصحفيــة وأخلاقياتهــا وخــرق مبدأ الحيــاد والانحياز 

لطــرف سياســي دون آخــر وعــدم التمييــز بــن الخبــر والتعليــق عليــه.

ــات  ــت فــي الخطاب ــات المســجلة تمثل ــر مــن 46% مــن المخالف ــة الرصــد أن أكث كمــا أظهــرت عملي  
ــد  ــة. وق ــة والتحقيري ــى درجــة الشــتم واســتعمال الأوصــاف المهين ــا إل ــرط أحيان ــة والتشــنج المف العدواني
حضــرت هــذه المخالفــات خاصــة فــي الافتتاحيــات والتعاليــق فــي مختلــف الصحــف المكتوبــة والإلكترونيــة. 

وقــد تبيّــن مــن قــراءة نتائــج الرصــد، مــن ناحيــة أولــى، أن الصحفيــن والمشــرفن علــى المؤسســات 
الإعلاميــة ارتكبــوا أغلــب التجــاوزات والمخالفــات التــي تــمّ تســجيلها، حيــث تــمّ رصــد:

- 168 تعليقا منحازا من الصحفين من جملة 180 تعليقا منحازا،
- 84 حالــة ثلــب وشــتم مــن جملــة 126 قــام بهــا الصحفيــون والمشــرفون علــى وســائل الإعــلام فــي 
حــن اســتعمل السياســيون هــذه العبــارات فــي 24 مناســبة فقــط ويليهــم المثقفــون والخبــراء وقــادة 

الــرأي بـــ10 تجــاوزات،
- 15 حالــة اســتعمال عبــارات مهينــة وتحقيريــة مــن الصحفيــن والمشــرفن علــى وســائل الإعــلام 

مــن جملــة 19 مخالفــة مــن هــذا النــوع.

وكشــفت عمليــة الرصــد والمتابعــة، مــن ناحيــة ثانيــة، أن أكبــر عــدد مــن التجــاوزات تــم تســجيلها   
فــي الصحــف المكتوبــة بـــ 329 مــن جملــة 363 تجــاوزا، فــي حــن أن الصحــف الالكترونيــة لــم تســجل ســوى 

ــاوزا. 34 تج

1 - كابيتاليــس، الصبــاح نيــوز، بيزنــس نيــوز، المصــدر، ليكونوميســت، مغربيــان، التونســية، الجريدة.كــوم،
تونيزينوميريــك، واب منادجرســنتر، أفريــكان منادجــر، ليــدرز، حقائــق أونلايــن، تونســكوب، تونيفيزيــون.

توزيع المخالفات المرتكبة في وسائل الإعلام المكتوبة والالكترونية
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ــة  ــات كل الصحــف المكتوب ــة رصــد محتوي ــت الهيئ ــد تولّ ــي، فق ــت الانتخاب ــرة الصم ــي فت ــا ف أم  
ــة الســاعة  ــى غاي ــر إل ــوم الســبت 25 أكتوب ــر لي ــن الســاعة صف ــة م ــة بداي ــة الالكتروني ــوى الصحاف ومحت
الثانيــة عشــر مــن فجــر يــوم الاثنــن 27 أكتوبــر تاريــخ غلــق آخــر مكتــب اقتــراع بمدينــة ســان فرنسيســكو 
بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وقــد كشــفت عمليــة المتابعــة خــلال هــذه الفتــرة ارتــكاب 84 مخالفــة تمثلــت 

أغلبهــا فــي:
- خرق مقتضيات الصمت الانتخابي في 44 مناسبة،

- الإعلان عن النتائج الجزئية للانتخابات في 19 مناسبة،
- نشر نتائج استطلاعات الرأي قبل غلق آخر مكتب اقتراع في 6 مناسبات.

وقــد ســجلت وســائل الإعــلام الالكترونيــة 43 مخالفــة مقابــل 19 مخالفــة تــم رصدهــا علــى مســتوى   
وســائل الإعــلام المكتوبــة وتعلقــت خاصــة بخــرق مقتضيــات الصمــت الانتخابي يوم الســبت 25 أكتوبــر 2014.

ويبيّن الرسم البياني التالي توزيع التجاوزات حسب نوعها يومي 25 و26 أكتوبر:   

هــذا، وتولــت الهيئــة أيضــا مراقبــة مــدى احتــرام وســائل الإعــلام المكتوبــة والإلكترونيــة لمقتضيــات   
التعدديــة السياســية طيلــة الحملــة فــي الانتخابــات التشــريعية. وكشــفت عمليــة الرصــد أن تغطيــة الصحــف 
ــا، وإن  ــات التشــريعية كان متنوّع ــات المترشــحة للانتخاب ــا، لأنشــطة القائم ــت متابعته ــي تم ــة، الت المكتوب

ــن 10،5% و%24. ــث تراوحــت ب ــة حي ــر نســب التغطي ــى أكب ــس عل ــداء تون ــا النهضــة ون حــازت حركت

نوع المخالفات المرتكبة من وسائل الإعلام المكتوبة والالكترونية 

وقــد اعتمــدت الصحــف محــل الرصــد، فــي تغطيتهــا للحملــة الانتخابيــة، علــى التقاريــر والأعمــال   
ــم تحتــل التحقيقــات  ــرأي، فيمــا ل ــة والحــوارات الصحفيــة خاصــة، وبدرجــة أقــلّ علــى مقــالات ال الميداني

ــة.  ــن حجــم التغطي ــرا م ــزا كبي حي

وقــد لاحظــت الهيئــة أن الحيــاد والتــوازن غلبــا علــى تغطيــة الصحــف للحملــة الانتخابيــة، حيــث لــم   
تتجــاوز التغطيــة الســلبية لأنشــطة القائمــات المترشــحة ومختلــف الأطــراف السياســية فــي بعــض الصحــف 
نســبة 13.5% فــي حــن أن التغطيــة الإيجابيــة التــي تعكــس نوعــا مــن الانحيــاز لأحــد الأطــراف السياســية 

ــم تتجــاوز %16.2. ل

أمــا فيمــا يتعلــق بتغطيــة أنشــطة القائمــات المترشــحة والأطــراف السياســية مــن قبــل الصحافــة   
الإلكترونيــة فقــد تميــزت بتخصيــص المســاحة الأكبــر لحركتــي نــداء تونــس والنهضــة، وذلــك علــى غــرار 

توزيع التغطية في وسائل الإعلام المكتوبة حسب المترشحين في الانتخابات 
التشريعية )القاعدة 85403 صم²(
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ــإن  ــة، ف ــة الصحــف المكتوب ــام لتغطي ــى الســياق الع ــوازن عل ــاد والت ــن طغــى الحي ــة. ولئ الصحــف المكتوب
التغطيــة الســلبية ســجلت حضورهــا فــي الحديــث عــن بعــض الأحــزاب فــي عــدد مــن الصحــف الالكترونيــة 
ــدرز  ــس Kapitalis ولي ــن Hakaekonline وكابيتالي ــق أونلاي ــر Africanmanager وحقائ ــركان منادج ــل أف مث
Leaders وبيزنــاس نيــوز Businessnews والجريــدة بوانكــوم Aljarida.com التــي تميــزت تغطيتهــا لأنشــطة 

ــة المســاحة المخصصــة  ــي 9.6% مــن جمل ــة بســياق ســلبي ف ــر مــن أجــل الجمهوري ــات حــزب المؤتم قائم
للحــزب والمقــدرة بـــ15.4% مــن التغطيــة العامــة.

والإلكترونيــة  المكتوبــة  الإعــلام  وســائل  أداء  رصــد  عمليــة  تائــج   . 	2
الرئاســية الانتخابــات  بمناســبة 

عمــلا بأحــكام الفصــل 71 مــن القانــون الانتخابــي والفصــل 13 مــن قــرار الهيئــة عــدد 26 لســنة   
2014، تولــت الهيئــة مراقبــة وســائل الإعــلام المكتوبــة والإلكترونيــة طيلــة الحملــة الانتخابيــة للــدورة الأولــى 

ــية.  ــات الرئاس ــة للانتخاب ــدورة الثاني ــم ال ث

أ	. مراقبــة وســائل الإعــلام المكتوبــة والإلكترونيــة أثنــاء الحملــة الانتخابية للدورة 
الأولــى وفتــرة الصمــت الانتخابي

رصــدت الهيئــة خــلال الحملــة الانتخابيــة للــدورة الأولــى للانتخابــات الرئاســية 341 مخالفــة فــي   
وســائل الإعــلام المكتوبــة والإلكترونيــة. وبلغــت نســبة التجــاوزات فــي الصحــف المكتوبــة 259 مخالفــة مقابــل 

ــة. ــي الصحــف الالكتروني ــة ف 82 مخالف

وتوزعت هذه المخالفات بن:  
- انتهاك قواعد وأخلاقيات المهنة الصحفية التي مثلت النسبة الأعلى من التجاوزات،

- استعمال التعاليق الصحفية المنحازة لعدد من المترشحن،
- استعمال العبارات والأوصاف التحقيرية والقذف والشتم.

ويعتبــر الصحفيــون غالبــا مســؤولن عــن التجــاوزات بـــ280 حالــة، يليهــم السياســيون بـــ 35 حالــة،   
ثــم الخبــراء والمثقفــون وقــادة الــرأي بـــ23 حالــة انتهــاك. وســجلت صحــف الســور والمســاء والوقائــع والثورة 
نيــوز ومواقــع كابيتاليــس وبيزنــس نيــوز أكبــر عــدد مــن التجــاوزات تليهــا بدرجــة أقــلّ صحــف الصريــح 

ــان. ولوكوتيدي

ــد كشــفت  ــات الرئاســية، فق ــى للانتخاب ــدورة الأول ــة السياســية خــلال ال ــق بالتعددي ــا يتعل وفيم  
عمليــة الرصــد وجــود تغطيــة واســعة ومتنوعــة فــي وســائل الإعــلام المكتوبــة للحملــة الانتخابيــة فــي الــدورة 
ــف القــوى السياســية والمترشــحن  ــة مختل ــة الإعلامي ــن شــملت التغطي ــات الرئاســية. ولئ ــى للانتخاب الأول
للانتخابــات، فقــد تركــز اهتمــام الصحــف خاصــة علــى المترشــحن محمــد الباجــي قايــد السبســي ومحمــد 

ــاد. ــوازن والحي ــا بالت ــة عموم ــز ســياق التغطي ــي. هــذا، وتميّ المنصــف المرزوق

وشــكلت المقــالات والتقاريــر أهــم أشــكال التغطيــة الصحفيــة فــي وســائل الإعــلام بنســبة %57.   
كمــا مثلــت مقــالات الــرأي )افتتاحيــات تعاليــق( نســبة هامــة مــن أشــكال التغطيــة 19%، فــي حــن مثلــت 
الحــوارات الصحفيــة نســبة 14% مــن التغطيــة. وقــد حــازت حركتــا النهضــة ونــداء تونــس علــى أكبــر حيــز 

توزيع المخالفات في وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية
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مــن التغطيــة الإعلاميــة فــي الصحــف محــل الرصــد بنســبة 25%، وتمتّــع المترشــحون المســتقلون بحيــز هــام 
ــغ %28. ــة بل مــن الحجــم العــام للتغطي

أمــا حجــم التغطيــة الصحفيــة للمــرأة فــي وســائل الإعــلام فــكان ضعيفــا جــدا ولــم يتجــاوز نســبة   
5% مــن المســاحة الإجماليــة للتغطيــة، كمــا تبــن أن صحيفتــي الصحافــة ولوتــون خصصتــا أقــل مســاحة 

ــرأة المترشــحة. ــة نشــاط الم لتغطي

وقد تميّز سياق التغطية الانتخابية للمترشحن عموما بالحياد، لكن عملية الرصد كشفت:  
- أن ســياق تغطيــة المترشــح محمــد المنصــف المرزوقــي كان فــي بعــض الأحيــان ســلبيا ولــو بنســبة 

محدودة،
- تمتــع كل مــن المترشــحن محمــد الباجــي قايــد السبســي ومصطفــى كامــل النابلــي، رغــم 

انســحابه، بســياق تغطيــة تميــز بالإيجابيــة،
ــة  ــة الإخباري ــن التغطي ــبة م ــر نس ــى أكب ــاز عل ــد السبســي ح ــي قاي ــد الباج - أن المترشــح محم

ــة، ــة للتغطي ــن المســاحة الإجمالي ــت 13% م ــلام بلغ ــائل الإع ــي وس ــات ف ــة بالانتخاب المتعلق
- أن المترشــحن محمــد الباجــي قايــد السبســي ومحمــد المنصــف المرزوقــي وحمــة الهمامــي كانــوا 

الأكثــر حضــورا فــي وســائل الإعــلام بنســبة قــدرت ب 30% مــن المســاحة الجمليــة للتغطيــة.

أمــا فيمــا يتعلــق بوســائل الإعــلام الالكترونيــة، فقــد مثلــت المقــالات الصحفيــة والتقارير نســبة %83   
مــن الحجــم الإجمالــي للتغطيــة السياســية والانتخابيــة، واحتلــت الافتتاحيــات والتعاليق حيــزا متواضعا في 
هــذه الوســائل ولــم تتجــاوز 8% مــن الحجــم الإجمالــي للتغطيــة. وقــد طغــت المقــالات والتقاريــر الصحفيــة 
ــة،  ــي للتغطي ــن الحجــم الإجمال ــي بنســبة 83% م ــة للســياقن السياســي والانتخاب ــة الإعلامي ــى التغطي عل
باســتثناء »تونيزينوميريــك« Tunisie Numérique و»أفريــكان مناجــر« African Manager اللتــن خصصتــا 

تغطيــة أوســع للشــأن السياســي العــام مقارنــة بالحملــة الانتخابيــة.

وخصّصــت الصحــف الالكترونيــة 65% مــن التغطيــة الإجمالــي للفاعلــن السياســين للمترشــحن   
للانتخابــات فــي حــن تــم تخصيــص نســبة 35% لغير المترشــحن. وتمتع المترشــحون المســتقلون للانتخابات 
الرئاســية بحيــز معتبــر مــن التغطيــة الصحفيــة بنســبة 19% مــن الحجــم الإجمالــي للتغطيــة. وحــازت حركــة 

نــداء تونــس علــى أهــم نســبة تغطيــة إعلاميــة بنســبة %18.

أمــا حضــور المــرأة بصفتهــا فاعلــة سياســية فقــد اتســم بالضعــف الشــديد فــي الصحــف   
للتغطيــة. الإجمالــي  الحجــم  مــن   %3 نســبة  إجمــالا  يتجــاوز  ولــم  الالكترونيــة 

وأمــا المترشــحان محمــد الباجــي قايــد السبســي ومحمــد المنصــف المرزوقــي فقــد حظيــا بالحجــم   
ــا. ــكل منهم ــي 19% و18% ل ــى التوال ــي بنســب بلغــت عل ــة للســياق الانتخاب ــة الإعلامي ــر مــن التغطي الأكب

وعمومــا، اتســمت التغطيــة الإعلاميــة للمترشــحن للانتخابــات الرئاســية بالحيــاد، غيــر أن تلــك   
المتعلقــة بالمترشــح محمــد المنصــف المرزوقــي تميــزت فــي بعــض الأحيــان بقــدر مــن الســلبية، فــي حــن أن 

المترشــح محمــد الباجــي قايــد السبســي حظــي بســياق تغطيــة إيجابــي وإن كان بصفــة محــدودة.

أخيــرا، وفيمــا يتعلــق بفتــرة الصمــت الانتخابــي للــدورة الأولــى مــن الانتخابــات الرئاســية، فقــد   
ــا فــي  ــات منه ــرأي، 6 مخالف ــج اســتطلاعات ال ــا فــي نشــر نتائ ــت أغلبه ــات تمثل ــة 8 مخالف ســجلت الهيئ

وســائل الإعــلام المكتوبــة ومخالفتــن فــي وســائل الإعــلام الالكترونيــة. 

أ	. مراقبــة وســائل الإعــلام المكتوبــة والإلكترونيــة أثنــاء الحملــة الانتخابية للدورة 
الثانيــة وفتــرة الصمــت الانتخابي

ــت  ــرة الصم ــات الرئاســية وفت ــة للانتخاب ــدورة الثاني ــة لل ــة الانتخابي ــة الحمل ــة طيل ســجلت الهيئ  
ــة  ــة توزعــت علــى 376 تجــاوزا لأخلاقيــات المهن الانتخابــي التــي تلتهــا 519 مخالفــة فــي الصحــف المكتوب
و143 مخالفــة انتخابيــة اتخــذت شــكل الإشــهار السياســي ونشــر نتائــج ســبر الآراء والنشــر الجزئــي أو 

ــراع.  ــب اقت ــق آخــر مكت ــل غل ــج قب ــي للنتائ الكل

ــة بنســبة  ــة المســتعملة فــي التغطي ــة أكثــر الأشــكال الصحفي ومثلــت المقــالات والتقاريــر الصحفي  
44% تليهــا الافتتاحيــات والتعاليــق والتحاليــل بنســبة 30% ثــم الحــوارات الصحفيــة بـــنسبة 9%، فالبرقيــات 

والأخبــار القصيــرة والنقــل والتحقيــق وغيرهــا مــن الأشــكال بنســب تتــراوح بــن 2 و%6.

ورصــدت الهيئــة اســتعمال التعاليــق المنحــازة فــي المقــالات والتقاريــر فــي 68 مناســبة، و55 حالــة   
ــارات  ــا ســجلت اســتعمال العب ــم. كم ــون وغيره ــون وسياســيون ومثقف ــا صحفي ــام به ــة سياســية ق دعاي

العدائيــة والعدوانيــة فــي 56 مناســبة.

أمــا الافتتاحيــات والتعاليــق والتحاليــل فقــد شــهدت اســتعمال تعاليــق منحــازة فــي 50 مناســبة،   
واســتعمال العبــارات المهينــة والتحقيريــة 27 مــرة، فــي حــن تــمّ اســتعمال عبــارات عدائيــة وعدوانيــة فــي 

20 مناســبة.

ــة  ــة فــي الافتتاحيــات والتعاليــق 31 مخالفــة انتخابيــة و123 تجــاوزا لأخلاقيــات المهن ورصــدت الهيئ  
الصحفيــة، أمــا فــي المقــالات والتقاريــر فقــد ســجلت وجود 65 مخالفــة انتخابيــة و166 تجاوزا لأخلاقيــات المهنة.

ــة و8  ــة الصحفي ــاوزا لأخلاقيــات المهن ــى 23 تج ــرة عل ــات والأخبــار القصي ــوت البرقي كمــا احت  
مخالفــات انتخابيــة. أمــا الحــوارات الصحفيــة فســجلت مــن ناحيتهــا وجــود 29 تجــاوزا لأخلاقيــات المهنــة 

انتخابيــة. و18 مخالفــة 
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وقــد تراوحــت مواقــف الصحفيــن والمشــرفن علــى وســائل الإعــلام المكتوبــة خــلال الحملــة   
الانتخابيــة بــن الاكتفــاء بــدور الوســيط فــي نقــل التجــاوز، أو القيــام بالمخالفــة فــي 105 حالــة أو التواطــؤ 

مــع القائمــن بالتجــاوز فــي 196 مناســبة.

وســجلت صحــف الصريــح والشــروق والســور والثــورة نيــوز والمغــرب أكبــر عــدد مــن التجــاوزات   
ــة أهــم  ــة الصحفي ــات المهن ــت تجــاوزات أخلاقي ــات الرئاســية، ومثل ــة للانتخاب ــدورة الثاني ــة ال خــلال حمل

التجــاوزات المرتكبــة. 

ويعتبــر الصحفيــون والمســؤولون عن وســائل الإعلام مســؤولن عــن 314 مخالفة يليهم السياســيون   
ــة. ــرأي بـــ47 مخالف ــادة ال ــراء وق ــون والخب ــم المثقف ــة ث والأحــزاب السياســية بـــ127 مخالف

وأمــا فيمــا يتعلــق بالتعدديــة فــي وســائل الإعــلام المكتوبــة والإلكترونيــة خــلال الحملــة الانتخابيــة   
ــد  ــد السبســي ومحم ــد الباجــي قاي ــي المترشــحان محم ــد حظ ــات الرئاســية، فق ــة للانتخاب ــدورة الثاني لل

المنصــف المرزوقــي بتغطيــة متوازنــة فــي الصحــف موضــوع الرصــد.

توزيع التجاوزات المتعلقة بأخلاقيات المهنة المرتكبة من الصحف توزّع المخالفات بحسب الأدوات الإعلامية المعتمدة
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وعمومــا، تميــز نســق التغطيــة الإخباريــة للحملــة بالحيــاد غيــر أن تلــك المتعلقــة بالمترشــح محمــد   
المنصــف المرزوقــي اتّســمت بقــدر مــن الســلبية لــم يتجــاوز 9% مــن الحجــم الجملــي للتغطيــة. وفــي المقابــل 

ــدّى %4. ــدود لا تتع ــي ح ــة ف ــة إيجابي ــد السبســي بتغطي ــي قاي ــد الباج ــع المترشــح محم تمت

أمــا فيمــا يتعلــق بتغطيــة الحملــة للــدورة الثانيــة فــي الصحافــة الالكترونيــة، فقــد كشــفت عمليــة   
الرصــد هيمنــة طفيفــة للمقــالات المتعلقــة بالشــأن السياســي عامــة والتــي لا علاقــة لهــا بالانتخابــات والتــي 
بلغــت نســبة 52% مــن الحجــم الجملــي للتغطيــة الصحفيــة، حتــى وإن خصصــت بعــض المواقــع الإخباريــة 
حيــزا مهمــا مــن الاهتمــام للحملــة الانتخابيــة مثــل بيزنــس نيــوز والمصــدر وكابيتاليــس، ووابمانجرســنتر، 
والتونســية. كمــا أظهــرت هيمنــة المقــالات والتقاريــر الصحفيــة علــى التغطيــة الإخباريــة للشــأنن السياســي 
ــم تتعــد  ــق كان بنســبة محــدودة ل ــات والتعالي ــي بنســبة 85%، فــي حــن أن اســتعمال الافتتاحي والانتخاب

نســبة 7% مــن الحجــم الجملــي للتغطيــة.

كمــا تبيّــن أيضــا وجــود تــوازن فــي حجــم التغطيــة المتعلقــة بالمترشــحن للــدورة الثانيــة للانتخابات   
الرئاســية وبالفاعلــن السياســين غيــر المترشــحن بنســبة 50% لــكل منهمــا. وفيمــا يتعلــق بالأحــزاب 
السياســية فــإن حركــة نــداء تونــس وحــزب المؤتمــر مــن أجــل الجمهوريــة كانــا الطرفــن السياســين 
ــة بـــ %14  ــة النهض ــا حرك ــبة 61%، تليهم ــة بنس ــة الالكتروني ــة للصحاف ــة الإخباري ــى التغطي ــن عل الغالب

ــة الشــعبية بـــ%7. والجبه

ــد المنصــف  ــر أن المترشــح محم ــاد غي ــا بالحي ــن السياســين عموم ــة الفاعل ــز ســياق تغطي وتمي  
المرزوقــي كان هدفــا لتغطيــة ســلبية وإن بنســبة محــدودة فــي حــن أن الباجــي قايــد السبســي تمتــع بتغطيــة 

ــا. ــدودة أيض ــبة مح ــة بنس إيجابي

  الفرع الثالث: مراقبة تمويل الحملة
عمــلا بأحــكام الفصــل 89 مــن القانــون الانتخابــي، تولّــت الهيئــة مراقبــة مــدى التــزام القائمــات   
ــة  ــل الحمل ــد تموي ــية بقواع ــات الرئاس ــي الانتخاب ــحن ف ــريعية والمترش ــات التش ــي الانتخاب ــحة ف المترش
ــل المترشــح واســتمارة  ــك مــن خــلال إعــداد دلي ــدور توعــوي لفائدتهــم، وذل ــة. كمــا اضطلعــت ب الانتخابي
لفائدتهــم. بالــوكلاء الماليــن وتنظيــم دورات توعيــة  اليومــي والمباشــر  الحســاب المالــي أو الاتصــال 

الباب السادس - الحملة الانتخابية وتمويلها ومراقبتها 

حجم التغطية للمترشحين للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في وسائل الإعلام الالكترونية حجم التغطية للمترشحين للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في وسائل الإعلام المكتوبة
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وقــد توزّعــت مراقبــة تمويــل الحمــلات الانتخابيــة إلــى رقابــة ميدانيــة فــي مرحلــة أولــى ثــم رقابــة   
مســتندية فــي مرحلــة ثانيــة.

ــة وتوثيقهــا وتقييمهــا ضمــن محاضــر  ــة الأنشــطة الانتخابي ــى معاين ــة عل ــة الميداني وتقــوم المراقب  
معاينــة أعــدت للغــرض. وقــد عملــت الهيئــة فــي هــذا الإطــار علــى رصــد ومتابعــة كافــة الأنشــطة الانتخابيــة 
والقيــام بزيــارات ميدانيــة قصــد تكويــن قاعــدة معطيــات حــول أنشــطة القائمــات المترشــحة فــي الانتخابــات 
التشــريعية والمترشــحن فــي الانتخابــات الرئاســية والمصاريــف المتعلقــة بهــا، لتمثّــل لاحقــا منطلقــا للمراقبــة 

المســتندية التــي تجريهــا الهيئــة علــى حســابات الحملــة الانتخابيــة.

ــث  ــر، حي ــارة أو أكث ــى زي ــات المترشــحة والمترشــحن إل ــن للقائم ــوكلاء المالي ــب ال وخضــع أغل  
ــة  ــل الحمل ــي المنظــم لتموي ــار القانون ــات والمترشــحن بالإط ــة القائم ــى مناســبة لتوعي ــارة الأول ــت الزي مثّل
والإجــراءات والقواعــد التــي يتعيّــن عليهــم العمــل بهــا. أمــا الزيــارة الثانيــة فهــي تهــدف إلــى تقييــم مــدى 

التزامهــم بهــذه القواعــد والإجــراءات علــى غــرار:
- التحقّــق مــن فتــح حســاب بنكــي وحيــد وتعيــن وكيــل مالــي ومســك ســجل محاســبي مؤشّــر عليــه   

من الهيئة،  
- التثبــت فــي مــوارد القائمــة المترشــحة أو المترشــح مــن خــلال التحقّــق مــن مشــروعية مصادرهــا   

علــى غــرار عــدم وجــود تمويــل أجنبــي أو تمويــل مقنّــع وعــدم تجــاوز ســقفي التمويــل الخــاص أو   
الذاتي أو المبلغ الأقصى المخوّل التبرّع به لكل ذات طبيعية،  

ــق مــن شــمولية تســجيل النفقــات، ودفــع المترشــحن أو  - مراجعــة المصاريــف مــن خــلال التحقّ  

القائمــات المترشّــحة لــكل النفقــات المتعلقــة بالحملــة مــن خــلال الحســاب البنكــي الوحيــد المفتــوح   
لهــذا الغــرض والمصــرّح بــه لــدى الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات، والطابــع الانتخابــي للنفقــة،   
واحتــرام المترشــحن أو القائمــات المترشــحة للســقف الإجمالــي للإنفــاق الانتخابــي، ومســك وثائق   

إثبات أصلية ذات مصداقية وقيمة ثبوتية.  

وقد واجهت الهيئة عند مراقبتها للحسابات المالية للحملة عدة صعوبات أبرزها:  
ــب  ــي والمحاســبي بالنســبة لأغل ــال المال ــي المج ــرة ف ــر عنصــري الاختصــاص والخب ــدم توفّ - ع  

أعــوان المراقبــة الميدانيــة ممــا جعــل مهمــة المراقبــة المســتندية وزيــارة الوكيــل المالــي مقتصــرة علــى   
عدد صغير من المراقبن بكل هيئة فرعية.  

- إحجــام بعــض الــوكلاء الماليــن عن الاســتجابة لزيــارة المراقبة بحجّة انشــغالهم بالحملة الانتخابية،  

- عــدم توفــر الوثائــق المحاســبية المطلوبــة والســجلات المحيّنــة بدعــوى عــدم التحصّــل علــى الوثائــق   

في تاريخ الزيارة.  

ولتــدارك هــذه الصعوبــات، عملــت الهيئــة علــى دعــم الهيئــات الفرعيــة للانتخابــات خاصــة 
من خلال:

- تقديــم الإرشــادات اللازمــة لفائــدة المســؤولن بالهيئــات الفرعيــة خاصــة فيمــا يتعلــق بمتطلبــات   

زيارة الوكيل المالي،  
- وضــع جميــع الوثائــق والمراجــع التــي تتطلّبهــا زيــارة الوكيــل المالــي علــى ذمــة المســؤولن   

ــة...، بالهيئــات الفرعيــة علــى غــرار دليــل زيــارة الوكيــل المالــي وجــدول احتســاب موازنــة الحمل  
- تأطيــر كامــل عمليــة المراقبــة المســتندية بالهيئــة الفرعيــة تونــس 2 مــن خــلال برمجــة الزيــارات   

الميدانيــة للقائمــات المترشــحة للانتخابــات التشــريعية وتكويــن فريــق عمــل للقيــام بعمليــة المراقبــة.  

1	. مراقبة تمويل الحملة في الانتخابات التشريعية

قامــت الهيئــات الفرعيــة بالمراقبــة الميدانيــة لأنشــطة القائمــات المترشــحة للانتخابــات التشــريعية   
عــن طريــق وضــع جــداول عمــل للمراقبــن الميدانــن التابعــن لهــا حســب مــا وقــع التصريــح بــه مــن أنشــطة 
واجتماعــات للقائمــات المترشــحة. وتولــى المراقبــون الميدانيــون زيــارة الأنشــطة المعلــن عنهــا أو التــي تمكنــت 
الهيئــة مــن رصدهــا دون إعــلام مســبق وتحريــر محاضــر فــي شــأنها تحتــوي، إلــى جانــب وصــف للنشــاط، 
علــى تقديــر الإمكانيــات الماديــة التــي وقــع اســتعمالها خــلال النشــاط بهــدف مراقبــة مــدى احتــرام ســقف 
الإنفــاق مــن قبــل القائمــة. ويتــم تجميــع المحاضــر الخاصــة بمراقبــة الأنشــطة لــكل قائمــة مترشــحة علــى 

مســتوى الدائــرة الانتخابيــة المعنيــة.

كمــا قامــت خــلال الأســبوع الأخيــر للحملــة الانتخابيــة بزيــارات ميدانيــة للــوكلاء الماليــن للقائمــات   
ــل مســك الســجلات  ــة مث ــة الانتخابي ــل الحمل ــط وإجــراءات تموي ــت مــن احترامهــا لضواب المترشــحة للتثب
ــود  ــر والعق ــم الفواتي ــة وتقدي ــي الخــاص بالحمل ــف بالحســاب البنك ــوارد والمصاري ــل الم المحاســبية وتنزي

ــة. المطلوب

هذا، ولم تفض عملية المراقبة إلى تسجيل أي إخلال جسيم بقواعد تمويل الحملة الانتخابية.   

2	. مراقبة تمويل الحملة في الانتخابات الرئاسية

تولــت الهيئــة تكليــف أعضــاء الفريــق المركــزي لمراقبــة تمويــل الحملــة الانتخابيــة بمتابعــة أنشــطة   
المترشــحن، بمعــدل 4 مترشــحن لــكل مراقــب، بالاعتمــاد علــى تقاريــر فــرق الرقابــة الجهويــة وعلــى 
المعلومــات الــواردة مــن وســائل الإعــلام وتلــك المنشــورة علــى الصفحــات الرســمية للمترشــحن وصفحــات 
التواصــل الاجتماعــي والتــي يقــع تأكيدهــا مــن قبــل فــرق الرقابــة علــى المســتوى الجهــوي. وتبعــا لهــذه 
العمليــة، تكوّنــت لــدى وحــدة الرقابــة قاعــدة بيانــات كانــت أساســا لتوجيــه ودعــم عمليــة الرقابــة المســتندية 

ــون للمترشــحن. ــوكلاء المالي ــا ال ــي خضــع له الت

وتمكنــت الهيئــة مــن مراقبــة الوثائــق الماليــة لـ21 مترشــح من بن 27 مترشــحا أي بنســبة 78%، علما   
أن مترشــحن اثنــن، مــن بــن المترشــحن الســتة الذيــن لــم يخضعــوا لعمليــة الرقابــة، أعلنــا انســحابهما 
قبــل انطــلاق الحملــة ولــم يتحصــلا علــى منحــة التمويــل العمومــي كمــا لــم يقومــا بــاي نشــاط انتخابــي. 
أمــا المترشــحن الأربعــة الباقــن فلــم يســتجيبوا لاســتدعاء الهيئــة التــي وجــدت نفســها غيــر قــادرة علــى 
إلزامهــم بالاســتجابة لطلــب تقديــم حســاباتهم الماليــة نظــرا لمحدوديــة الصلاحيــات المســندة لهــا قانونــا فــي 
هــذا الشــأن. ولــم يتســنّ لهــا إلغــاء نتائجهــم باعتبارهــم لــم يكونــوا مــن بــن الفائزيــن فــي الــدورة الأولــى.
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بمناســبة إعدادهــا للنصــوص القانونيــة المنظمــة لمختلــف أوجــه الحملــة الانتخابيــة   
وتمويلهــا وعنــد مراقبتهــا لهــا، تعرضــت الهيئــة إلــى عديــد الإشــكالات التــي تســتوجب إيجاد 

حلــول مــن خــلال: 

• حصــر مبــدأ الحيــاد فــي التغطيــة أثنــاء الفتــرة الانتخابيــة علــى وســائل الإعــلام   
والمهنيــة. بالموضوعيــة  الخاصــة  الإعــلام  وســائل  تقيــد  ضــرورة  مــع  العموميــة 

• لئــن تضمّنــت مبــادئ الحملــة الانتخابيــة مبــدأي المســاواة وضمــان تكافــؤ الفــرص   
بــين المترشــحين، إلا أنّ اقتصــار هــذه المبــادئ علــى الحملــة الانتخابيــة دون غيرهــا رتّــب 
بعــض الثغــرات التــي عمــل قــرار الهيئــة علــى تغطيتهــا، ممــا يتجــه معــه تعميمهــا علــى كامــل 

الفتــرة الانتخابيــة.  

• يتجــه العمــل علــى مزيــد توضيــح تعريــف الإشــهار السياســي وإدراج تعريــف   
للإشــهار السياســي المُقنّــع وتحجيــره، مــع بيــان العقوبــات التــي يمكــن توقيعهــا علــى 

المجــال. هــذا  فــي  المختصــة  الشــركات  أو  المترشــحين 

• ضــرورة الإســراع بســن قانــون يؤطــر ســبر الآراء ونشــرها والاقتصــار فــي تحجيــر   
بــث ونشــر ســبر الآراء، خــلال الحملــة الانتخابيــة وأيــام الصمــت وذلــك إلــى غايــة إغــلاق آخــر 

ــة. ــراع، داخــل الجمهوريّ ــب اقت مكت

ــات المترشــحة بالخــارج لوســائل  ــة باســتعمال القائم ــد المتعلق ــلاؤم القواع ــدم ت • ع  
الإعــلام الأجنبيــة مــع النظــام القانونــي المنطبــق فــي بلــد الإقامــة، ضــرورة أن هــذه الوســائل 
ــة حــال  ــي لا يســوغ بأي ــة وبالتال التــي يمكــن اســتعمالها مــن قبلهــا تحكمهــا قوانــين وطني
للهيئــة ممارســة رقابــة عليهــا، ممــا يتجــه معــه الاقتصــار علــى تقييــم وتقديــر اســتعمال تلــك 

ــي. ــقف الانتخاب ــن الس ــا ضم ــة وإدراجه ــات الحمل ــن نفق ــائل ضم الوس

• توضيــح صلاحيــات الهيئــة فيمــا يتعلــق بمراقبــة تمويــل الحملــة علــى غــرار مــا تــمّ   
إقــراره بالنســبة إلــى دائــرة المحاســبات. 

• تحديــد ترتيــب مصــادر التمويــل بغايــة تحديــد الأولويــة فــي الاســتهلاك، مــع   
توضيــح صلاحيــات وكيــل القائمــة المترشــحة أو المترشــح فيمــا يتعلــق بتصفيــة فاضــل 
الحســاب البنكــي الجــاري والمســاهمات العينيــة التــي لــم يتــم اســتهلاكها بمناســبة الحملــة 

الانتخابيــة. 
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التوصيات كما عاينت الهيئة عدة خروقات أخرى لقواعد تمويل الحملة على غرار:  
- الحصــول علــى تبــرع عينــي مصــدره أجنبــي، وقــد تــم إحالــة الملــف علــى أنظــار النيابــة العموميــة   

علما أن المترشح المعني لم يتجاوز الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية،  
- عدم تحين السجلات المحاسبية للحملة،  

- عدم التأشير على السجل المحاسبي.  

وبلغــت جملــة مصاريــف الحملــة الانتخابيــة لجميــع المترشــحن فــي الــدورة الأولــى الذيــن خضعــوا   
لعمليــة الرقابــة، حســبما وقــع التصريــح بــه لــدى الهيئــة، وبعــد التعديــلات التــي أدخلتهــا مصالــح المراقبــة 
ــات  ــار خصصــت لنفق ــغ 1.543.998 دين ــار منهــا مبل ــا 5.085.753 دين ــرة لديه ــات المتوف ــى ضــوء المعطي عل

الإشــهار الحضــري.

ــة  ــة الحمل ــات الرئاســية وبداي ــى للانتخاب ــدورة الأول ــة لل ــج النهائي ــر الإعــلان عــن النتائ ــى إث وعل  
ــة  ــا الحمل ــي تجــرى به ــة حســب المناطــق الت ــق المراقب ــع فري ــادة توزي ــت إع ــا، تمّ ــة الخاصــة به الانتخابي
ــة  ــة الفرعي ــي للهيئ ــع التراب ــاق المرج ــي نط ــة ف ــة الانتخابي ــة الحمل ــب بمتابع ــف كل مراق ــة، وكلّ الانتخابي
الراجــع إليهــا.  وتقــوم عمليــة المراقبــة علــى التنســيق بــن كل مراقــب مــن مراقبــي الفريــق المركــزي 
والمكلفــن الجهويــن للهيئــات الفرعيــة المعنيــة لمحاولــة تغطيــة أكبــر عــدد ممكــن مــن الأنشــطة الانتخابيــة بنــاء 
علــى التصاريــح المدلــى بهــا مــن طــرف المترشــحن، وبالاســتعانة دائمــا بالأخبــار المتواتــرة بوســائل الإعــلام 

وصفحــات الأنترنــات وصفحــات التواصــل الاجتماعــي.

وخــلال يــوم الصمــت الانتخابــي حضــر الوكيــلان الماليــان للمترشــحن الســيدين محمــد الباجــي   
ــى  ــة المســتندية عل ــة المراقب ــام بعملي ــة مــن القي ــت الهيئ ــد السبســي ومحمــد المنصــف المرزوقــي وتمكن قاي

ضــوء الوثائــق والمســتندات المقدّمــة.

وقــد أفضــت عمليــة مراقبــة تمويــل الحملــة الانتخابيــة للــدورة الثانيــة مــن الانتخابــات الرئاســية   
إلــى ضبــط المبلــغ الجملــي للإنفــاق الانتخابــي للمترشــحن بـــ869.559 دينــار، و تعتبــر المصاريــف المتعلقــة 
بالإشــهار الحضــري أهــم عنصــر مــن مجمــوع المصاريــف حيــث بلغــت 316.507 دينــار لــكلا المترشــحن.
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الباب السادس - الحملة الانتخابية وتمويلها ومراقبتها 

• ضبــط الأحــكام المتعلقــة بفتــرة مــا قبــل الحملــة لتحديــد الالتزامــات المحمولــة علــى   
والمترشــحين. المترشــحة  القائمــات 

ــق  ــى شــهرين، بشــكل يواف ــة أشــهر إل ــن ثلاث ــة م ــرة الانتخابي ــي الفت ــص ف • التقلي  
تاريــخ تقديــم الترشــحات وتحديــد القائمــات المترشــحة والمترشــحين الخاضعــين لأحــكام هــذه 

الفتــرة.

• تنقيــح الفصــل 50 مــن القانــون الانتخابــي بالتنصيــص علــى أن فتــرة مــا قبــل   
الحملــة بالنســبة للانتخابــات الســابقة لأوانهــا علــى معنــى الفصــول 86 و98 و99 من الدســتور 
ــخ  ــن تاري ــق م ــي تنطل ــون الانتخاب ــن القان ــى الفصــل 34 م ــى معن ــة عل ــات الجزئي والانتخاب
صــدور أمــر دعــوة الناخبــين المحــدد بشــهرين، وذلــك باعتبــار اســتحالة تطبيــق أحــكام الفتــرة 

ــات. ــم هــذه الانتخاب ــة أشــهر المحــددة لتنظي ــدة الثلاث ــة بشــكل ســابق لم الانتخابيّ
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عمليات الاقتراع والفرز
الباب السابع
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الباب السابع - عمليات الاقتراع والفرز

ــراع ــط إجــراءات تعيــين أعضــاء مكاتــب الاقت ــرع الأول: ضب   الف
ــن رؤســاء  ــغ تعي ــط شــروط وصي ــة ضب ــى الهيئ ــه 121 عل ــي فصل ــي ف ــون الانتخاب أوجــب القان  
مكاتــب الاقتــراع وأعضائهــا وتعويضهــم، وهــو مــا اســتوجب إصــدار قــرار ترتيبــي فــي الغــرض والبحــث 
ــن  فــي وضــع شــروط موضوعيــة لتعيــن أعضــاء مكاتــب الاقتــراع تراعــي عنصــريْ الكفــاءة والخبــرة، وتُمكِّ
مــن اســتكمال النقــص أو التعويــض عنــد الاقتضــاء. وتبعــا لذلــك، ارتقــى تنظيــم مســألة اختيــار أعضــاء 

ــات 2011.  ــي انتخاب ــر ف ــه الأم ــا كان علي ــى خــلاف م ــي عل ــى المجــال الترتيب ــراع إل ــب الاقت مكات

وقــد تضمّــن القــرار المتعلّــق بضبــط شــروط وصيــغ تعيــن أعضــاء مكاتــب الاقتــراع وطــرق   
تعويضهــم1 عــدة مســائل تتعلــق خاصــة بشــروط العضويــة، والبــت والنشــر والمراجعــة، وإجــراءات 

وتعويضهــم. الأعضــاء  قائمــة  اســتكمال 

1	. شروط العضوية

تمّ الاستناد في تحديد شروط عضوية مكاتب الاقتراع إلى العناصر التالية:  
والحيــاد  النزاهــة  شــروط  بخصــوص  الانتخابــي  القانــون  مــن   121 الفصــل  تضمّنــه  مــا   -
والاســتقلالية، وانعــدام الصلــة بالمترشــحن مــن حيــث القرابــة أو العلاقــة المهنيــة، وعــدم الانتمــاء 
إلــى أي حــزب سياســي، وعــدم تحمــل مســؤولية فــي هيــاكل التجمــع الدســتوري الديمقراطــي. وقــد 
طرحــت هــذه الشــروط بعــض الصعوبــات المتعلقــة بالتثبــت مــن تحقّقهــا فــي المترشــحن لعضويــة 
مكاتــب الاقتــراع، وتــمّ فــي هــذا الإطــار التنصيــص علــى إمضــاء المترشــح لتصريــح علــى الشــرف 
ــة  ــي وبصحّ ــون الانتخاب ــن القان ــواردة بالفصــل 121 م ــرّف بالإمضــاء باســتيفائه للشــروط ال مع

البيانــات المقدمــة. وكانــت هــذه الشــروط مــن بــن الأســباب الرئيســية فــي مراجعــة عضويــة بعــض 
أعضــاء مكاتــب الاقتــراع الذيــن ثبــت عــدم حيادهــم أو عــدم اســتقلاليتهم. 

- اعتمــاد حــدّ أدنــى مــن المســتوى التعليمــي فــي المترشــحن لعضويــة مكاتــب الاقتــراع، وقــد تــمّ 
الحــرص فــي تحديــد المســتوى التعليمــي علــى ضمــان مشــاركة موســعة فــي الترشــح خاصــة أمــام 

احتيــاج الهيئــة لعــدد كبيــر مــن أعضــاء مكاتــب الاقتــراع.

2	. البت والنشر والمراجعة

أ	. البت في مطالب الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع

نصّــت الفقــرة الأولــى مــن الفصــل 7 مــن قــرار الهيئــة عــدد 19 لســنة 2014 علــى أن "تتولّــى الهيئــة   
ــة فــي حــدود  ــن اســتوفوا الشــروط القانوني ــول المترشــحن الذي ــرر قب ــب الترشــح وتق ــرز مطال ــة ف الفرعي
ــق  ــة تتعل ــة العملي ــد الإشــكاليات مــن الناحي ــة البــت فــي المطالــب عدي العــدد المطلــوب". وقــد طرحــت عملي
بمعاييــر ترتيــب المترشــحن وفــرز الملفــات، تــمّ علــى إثرهــا توجيــه مذكــرة إلــى الهيئــات الفرعيــة توضّــح 

ــة: ــوات التالي ــق الخط ــب المترشــحن وف ــدة لترتي ــر المعتم ــب الترشــح والمعايي ــي مطال ــت ف مراحــل الب
- التثبّت من استيفاء الملفات للوثائق المطلوبة،

- التثبّت من توفر شرط المستوى التعليمي،
- التثبّت من توفر صفة الناخب في المترشحن،

- التثبّت من شرطي الحياد والاستقلالية،
- ترتيب المترشحن المستوفن للشروط القانونية وفق المعايير التالية:

ــمّ  ــذي ت ــمّ إســناد عــدد للمترشــحن حســب المســتوى العلمــي وال ــة: ت o الشــهادة العلمي
تقييمــه مــن خــلال الشــهائد المتحصــل عليهــا )مســتوى الباكالوريــا، شــهادة الباكالوريــا أو 

مــا يعادلهــا، إجــازة أو أســتاذية أو مــا يعادلهــا، شــهادة تفــوق الأســتاذية(،
ــاب  ــن ســنتن وأصح ــل م ــرة )أق ــدة الخب ــدد حســب م ــمّ إســناد ع ــة: ت ــرة المهني o الخب
ــى  ــى خمــس ســنوات، مــن خمــس ســنوات إل الشــهائد الباحثــن عــن عمــل، مــن ســنتن إل

ــن عشــر ســنوات(، ــر م عشــر ســنوات، أكث
o	الخبــرة فــي المجــال الانتخابــي أو النشــاط الجمعياتــي فــي مجــال المواطنــة 
والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان: تــمّ إســناد عــدد إلــى كل مــن يقــدم وثيقــة تثبــت خبرتــه 

فــي هــذا المجــال.
- اختيــار رؤســاء مكاتــب الاقتــراع مــن المترشــحن الأعلــى فــي الترتيــب وفق العدد المســتوجب 
ــز  ــن المراك ــة م ــراع القريب ــب الاقت ــز ومكات ــى مراك ــم عل ــاة توزيعه ــع مراع ــرة، م ــي كلّ دائ ف

المرسّــمن بهــا.

وفــي إطــار دعــم شــفافية عمــل الهيئــة ونظــرا لأهميــة وخطــورة المهــام الموكولــة لأعضــاء مكاتــب   
ــمّ اعتمادهــا  ــر والبحــث فــي تطويرهــا ليت ــم هــذه المعايي ــر فــي تقيي ــه يتجــه مســتقبلا التفكي ــراع، فإن الاقت

ضمــن ســلّم تقييمــي يــدرج فــي القــرار عــدد 19 لســنة 2014.

يعــدّ الاقتــراع والفــرز إحــدى العمليــات المحوريــة فــي المســار الانتخابــي والتــي تحظــى بالقســط الأوفــر   
مــن الاســتعدادات البشــرية والماديــة واللوجســتية. وقــد اســتوجب الإعداد لهــذه العملية ضبط الإطــار القانوني 
فــي مرحلــة أولــى، ســواء فيمــا يتعلــق بإجــراءات اختيــار وتعيــين أعضــاء مكاتــب الاقتــراع أو بضبــط إجــراءات 
الاقتــراع والفــرز، وتولــت الهيئــة فــي مرحلــة ثانيــة الإعــداد اللّوجســتي والمــادي لــكل العمليــات المرتبطــة بهــذه 

المرحلــة.

القســم الأول: الإطــار القانونــي لعمليــات الاقتــراع 
والفــرز

1 - قــرار الهيئــة عــدد 19 لســنة 2014 مــؤرخ فــي 5 أوت 2014 المتعلــق بضبــط شــروط وصيــغ تعيــن أعضــاء 
مكاتــب الاقتــراع وطــرق تعويضهــم.
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الباب السابع - عمليات الاقتراع والفرز

ب	. نشر قائمة أعضاء مكاتب الاقتراع ومراجعتها

نــصّ الفصــل 121 مــن القانــون الانتخابــي علــى ضــرورة نشــر قائمــة أعضــاء مكاتــب الاقتــراع   
ــي  ــات الرئاســية( وممثل ــي الانتخاب ــح المترشــحن )ف ــة، ومن ــي آجــال معقول ــة ف ــي للهيئ ــع الالكترون بالموق
القائمــات المترشــحة )فــي الانتخابــات التشــريعية( والأحــزاب )فــي الاســتفتاء( حــق طلــب مراجعــة تعيــن 
عضــو أو أكثــر بمكاتــب الاقتــراع. وقــد طــرح هــذا التوجــه عــدة إشــكاليات إجرائيــة كان لهــا انعــكاس علــى 

ــي: ــا يل ــل فيم ــة تتمث ــة والعملي ــة التنظيمي ــن الناحي ــة م ــل الهيئ عم
ــي  ــراع وف ــب الاقت ــة أعضــاء مكات ــق بنشــر قائم ــا يتعل ــة" فيم ــح "الآجــال المعقول ــق مصطل - تدقي
تقديــم طلبــات المراجعــة مــن قبــل المترشــحن وممثلــي القائمــات المترشــحة والأحــزاب، بمــا يُمكّــن 
ــد  ــي تســمح بعق ــي الآجــال الت ــراع ف ــب الاقت ــة لأعضــاء مكات ــة النهائي ــط القائم ــن ضب ــة م الهيئ
دورات تكوينيــة لفائدتهــم حــول إجــراءات الاقتــراع والفــرز، واســتكمال قائمــة الأعضــاء فــي حالــة 

عــدم ورود العــدد الكافــي مــن الترشــحات قبــل حلــول المواعيــد الانتخابيــة. 
- اختيــار رؤســاء مكاتــب الاقتــراع: فــرض القانــون الانتخابــي علــى الهيئــة النشــر المسُــبق لقائمــة 
ــب  ــار رؤســاء مكات ــى اختي ــا عل ــا أجبره ــك رؤســائها، ممّ ــي ذل ــا ف ــراع بم ــب الاقت أعضــاء مكات
الاقتــراع بالاعتمــاد فقــط علــى معاييــر المســتوى العلمــي والخبــرة. ولــم تتمكّــن الهيئــة مــن تأخيــر 
ــي للمترشــحن وتســمح  ــي وفعل ــم ميدان ــر فرصــة تقيي ــي تُوفّ ــن الت ــة التكوي ــار لمرحل ــذا الاختي ه
بالاختيــار الأمثــل لهــذه المهمــة. وأدّى ذلــك إلــى عديــد الإشــكاليات العمليــة المرتبطــة بتغييــر رؤســاء 
مكاتــب فــي مرحلــة التكويــن والذيــن ثبــت عــدم انضباطهــم أو عــدم قدرتهــم الفعليــة علــى تســيير 
مكتــب اقتــراع. ونظــرا إلــى الصعوبــات التــي تمــت معاينتهــا عنــد ضبــط قائمــة رؤســاء مكاتــب 
ــي بخصــوص  ــون الانتخاب ــة القان ــه يتجــه مراجع ــة، فإن ــدورات التكويني ــل انطــلاق ال ــراع قب الاقت
ــى  ــاء حت ــة الأعض ــر قائم ــى نش ــار عل ــراع والاقتص ــب الاقت ــاء مكات ــة رؤس ــر قائم ــرورة نش ض
ــرز لديهــا  ــا يب ــا لم ــن أكفئهــم وفق ــف الخطــط وتعي ــع المترشــحن لمختل ــم جمي ــة تقيي يتســنى للهيئ

ــة. ــدورات التكويني خــلال ال
- ضبــط روزنامــة تعيــن أعضــاء مكاتــب الاقتــراع: تولــت الهيئــة، علــى ضــوء آجــال تقديــم طلبــات 
ــاء  ــن أعض ــة لتعي ــط روزنام ــراع، ضب ــب الاقت ــاء مكات ــة لأعض ــة النهائي ــر القائم ــة ونش المراجع
مكاتــب الاقتــراع تنطلــق مــن فتــح بــاب الترشــح لعضويــة مكاتــب الاقتــراع، تتضمــن آجــال البــت 
فــي مطالــب الترشــح ونشــر القائمــة الأوليــة وآجــال تقديــم مطالــب المراجعــة والبــتّ فيهــا وتاريــخ 
نشــر القائمــة النهائيــة لأعضــاء مكاتــب الاقتــراع قبــل 15 يومــاً مــن يــوم الاقتــراع، وهــو الأجــل 
الــذي حــدّده قــرار الهيئــة. وقــد اضطــرت الهيئــة إلــى تعديــل هــذه الروزنامــة لعــدة أســباب منهــا 
عــدم ورود العــدد الكافــي مــن مطالــب الترشــح، وعــدم تمكّــن الهيئــات الفرعيــة مــن فــرز المطالــب 
فــي الآجــال المحــددة وتحديــد القائمــة الأوليــة للمترشــحن المقبولــن )التثبــت فــي الملفــات، التثبــت 

مــن صفــة الناخــب، وغيرهــا مــن الشــروط(. 

ــة،  ــا بعــد الآجــال القانوني ــة بالرغــم مــن تقديمه ــب المراجع ــول مطال ــة فــي قب ــد توسّــعت الهيئ وق  
وذلــك حرصــا منهــا علــى ضمــان نزاهــة وحيــاد أعضــاء مكاتــب الاقتــراع، حيــث تــمّ تغييــر بعــض الأعضــاء 
بنــاء علــى طلبــات مراجعــة تــم تقديمهــا يــوم الاقتــراع. كمــا تفاعلــت بعــض الهيئــات الفرعيــة مــع مطالــب 

المراجعــة المقدمــة مــن المواطنــن والأحــزاب وبعــض المنظمــات والجمعيــات بالرغــم مــن أنّ حــق تقديــم طلبــات 
المراجعــة يقتصــر علــى ممثّلــي القائمــات المترشــحة فــي الانتخابــات التشــريعيّة، وممثّلــي المترشــحن فــي 

ــات الرئاســيّة. الانتخاب

ت	. استكمال قائمات أعضاء مكاتب الاقتراع

أتــاح القــرار للهيئــة إمكانيــة ســد الشــغور المحتمــل فــي قائمــة أعضــاء مكاتــب الاقتــراع مــن خــلال 
اقتــراح بعــض الآليــات والحلــول للاســتكمال والمتمثلــة فــي:

- التنصيص على ضبط قائمة أعضاء احتياطين يوضعون على ذمة كل هيئة فرعية، 
- استكمال النقص من قائمات المترشحن في دوائر انتخابية أخرى،

- اســتكمال النقــص مــن الأعــوان العموميــن أو ممّــن لــه تجربــة فــي الانتخابــات الســابقة علــى أن 
تتوفــر فيهــم الشــروط القانونيــة.

وقــد مكّنــت هــذه المرونــة الهيئــة مــن ســدّ الشــغور خاصــة بالنظــر إلــى عــزوف بعــض المترشــحن   
علــى العمــل فــي بعــض مكاتــب الاقتــراع الموجــودة بالأريــاف أو المناطــق البعيــدة.

وتجــدر الإشــارة أن الهيئــة تمكنــت بالرغــم مــن الصعوبــات مــن بنــاء قاعــدة بيانات لأعضــاء مكاتب   
ــر  ــراع والفــرز وفــق المعايي ــى إجــراءات الاقت ــن الــلازم عل ــراع مــن ذوي الكفــاءة مكنتهــم مــن التكوي الاقت
الدوليــة، علــى مــدى ثــلاث دورات انتخابيــة متتاليــة، وهــو مــا يســمح بالحديــث عــن توفــر بنيــة انتخابيــة علــى 
المســتوى الوطنــي والجهــوي والمحلــي وبالدوائــر الانتخابيــة بالخــارج، ممّــا سييسّــر مهمتهــا فــي تنظيــم أي 
انتخابــات طارئــة أو جزئيــة، شــريطة أن تتعهــد الهيئــة بتنظيــم دورات رســكلة خــارج المواعيــد الانتخابيــة 

لهــذه الفئــة مــن الأعــوان وتشــريكهم فــي مختلــف الأيــام الدراســية والبرامــج التوعويــة والتثقيفيــة.

  الفرع الثاني: ضبط إجراءات الاقتراع والفرز
حافــظ المشــرع علــى أهــم الخيــارات التــي تــمّ اعتمادهــا فــي ضبــط إجــراءات الاقتــراع والفــرز   
بمناســبة انتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي، كمــا ارتقــت عديــد الإجــراءات التــي كانــت ســابقا ذات 
طبيعــة ترتيبيــة إلــى مجــال القانــون، وهــو مــا جعــل مهمــة تفصيــل بعــض الأحــكام صلــب القــرار الترتيبــي 
تكتســي بعــض الصعوبــة، خاصــة فــي ظــل خيــار الهيئــة المتمثــل فــي إصــدار نصــوص ترتيبيــة دائمــة تنظــم 

ــات والاســتفتاءات. ــع الانتخاب جمي

وقــد عملــت الهيئــة فــي إعدادهــا للقــرار المتعلــق بقواعــد وإجــراءات الاقتــراع والفــرز علــى إدراج   
بعــض التعريفــات الهامــة التــي لــم تــرد فــي القانــون الانتخابــي. كمــا تــمّ التنصيص علــى بعــض التحجيرات 
فــي إطــار الحــرص علــى دعــم شــفافية العمليــة الانتخابيــة وإحــكام تنظيمهــا، مقابــل توخّــي المرونــة فــي 
تنظيــم بعــض المســائل لعــدم تقييــد الهيئــة وتيســير تأقلــم الإجــراءات المتخــذة مع متطلبــات المســار الانتخابي 
وخصوصياتــه. وســعت الهيئــة مــن جانــب آخــر إلــى إيجــاد الحلــول اللازمــة لبعــض الإشــكاليات العمليــة.
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الباب السابع - عمليات الاقتراع والفرز

1	. التعريفات

ــد  ــمّ توحي ــرز، ت ــراع والف ــيْ الاقت ــة بعمليت ــراءات المتعلّق ــح الإج ــى توضي ــار الحــرص عل ــي إط ف  
المفاهيــم المتعلّقــة ببعــض المصطلحــات صلــب القــرار بــإدراج بعــض التعريفــات الهامّــة التــي لــم يتضمنهــا 
القانــون الانتخابــي علــى غــرار تعريــف الفضــاءات التــي تجــري بهــا عمليتــا الاقتــراع والفــرز والمتمثلــة فــي 

ــع.  ــز الجم ــزي ومرك ــب المرك ــراع والمكت ــز الاقت ــراع ومرك ــب الاقت مكت

كمــا تــمّ تعريــف مصطلــح "الأصــوات المصــرّح بهــا" فــي الفصــل 2 مــن قــرار الهيئــة مــن خــلال   
قــراءة لبعــض فصــول القانــون الانتخابــي وخاصــة منهــا الفصــل 138، باعتبارهــا "مجمــوع الأصــوات التــي 
تحصلــت عليهــا كل القائمــات المترشــحة بالنســبة إلــى الانتخابــات التشــريعية أو كل المترشــحن بالنســبة 
إلــى الانتخابــات الرئاســيّة أو كل تصويــت بالموافقــة والرفــض بالنســبة للاســتفتاء وتحتســب الأوراق 
ــه الفصــل 3  البيضــاء ضمــن الأصــوات المصــرّح بهــا". ولئــن كان هــذا التعريــف متلائمــا مــع مــا تضمّن
مــن القانــون الانتخابــي عنــد تعريفــه للورقــة البيضــاء، ومتماشــيا مــع طريقــة احتســاب نتائــج الانتخابــات 
التشــريعية، فإنــه يتجــه مراجعتــه ليتــلاءم مــع مــا ورد بالفصــل 9 مــن قــرار الهيئــة عــدد 32 لســنة 2014 فيمــا 
يتعلّــق بعــدم احتســاب الأوراق البيضــاء ضمــن الأصــوات المصــرح بهــا فــي الانتخابــات الرئاســية، وهــو مــا 

يتماشــى مــع أحــكام الفصــل 75 مــن الدســتور. 

وقــد أتــاح هــذا التأويــل ملاءمــة أحــكام القانــون الانتخابــي مــع نظــام الجولتــن فــي الانتخابــات   
الرئاســية الــذي يقتضــي أن تفضــي الدورتــان إلــى فــوز مــن يتحصــل علــى الأغلبيــة المطلقــة مــن الأصــوات، 

ــي. ــون الانتخاب ــي القان ــف ف ــذا التعري ــى إدراج ه ــة إل ــو الهيئ وتدع

2	. التحجيرات

ــع  ــا بجمي ــا يســتلزم إحاطته ــا بم ــة به ــرز والإجــراءات المرتبط ــراع والف ــة الاقت ــة مرحل ــرا لدقّ نظ  
ــد  ــراع. وق ــة الاقت ــة بعملي ــرات المتعلّق ــى بعــض التحجي ــي عل ــون الانتخاب ــصّ القان ــة، ن ــات اللازم الضمان
اتجــه القــرار فــي هــذا الصــدد إلــى تخصيــص قســم يتعلّــق بضوابــط عمليــة الاقتــراع تــمّ فيــه بالخصــوص 
ــمّ منــح  ــة إلــى مراكــز ومكاتــب الاقتــراع. كمــا ت تحديــد الأشــخاص المخــول لهــم الدخــول بصفــة حصري
ســلطة تقديريــة لرئيــس المكتــب لتحديــد عــدد الأشــخاص المخــوّل لهــم الدخــول لمكتــب الاقتــراع وفــق مــا 
ــراع وتيســير متابعتهــا ســواء مــن أعــوان  ــة الاقت ــم عملي ــك لإحــكام تنظي ــة اســتيعابه، وذل ــه طاق تســمح ب
ــن الملاحظــن أو  ــات المترشــحة والمترشــحن والأحــزاب أو م ــي القائم ــن ممثل ــك أو م ــن لذل ــة المخول الهيئ

الصحفيــن أو الضيــوف المعتمديــن. 

وفــي نفــس الإطــار، تــمّ تفصيــل بعــض التحجيــرات الــواردة بالقانــون الانتخابــي علــى غــرار منــع   
اســتخدام مكبــرات الصــوت داخــل مركــز الاقتــراع أو فــي محيطــه فــي إطــار تحجيــر الدعايــة الانتخابيــة، 
ومنــع اســتطلاع آراء الناخبــن داخــل مراكــز ومكاتــب الاقتــراع تماشــيا مــع تحجيــر ســبر الآراء. كمــا تــمّ 
إدراج بعــض التحجيــرات فــي إطــار الســلطة الترتيبيــة المخوّلــة للهيئــة علــى غــرار منــع إجــراء المقابــلات 

الصحفيــة داخــل مكاتــب الاقتــراع، ومنــع اســتعمال آلات التصويــر داخلهــا إلا بــإذن مــن رئيــس المكتــب، 
ــس  ــب باســتثناء رئي ــن بالمكت ــع المتواجدي ــى جمي ــوال لأي ســبب كان عل ــف الج ــر اســتعمال الهات وتحجي

المكتــب.

ومــن جهــة أخــرى، وتفاديــا للإشــكاليات العمليــة المتعلقــة بالحــق فــي اصطحــاب مُرافــق، خيّــرت   
الهيئــة التنصيــص صراحــة علــى تحجيــر اصطحــاب مرافــق بالنســبة للأميــن اســتنادا إلــى مــا تضمنــه 
القانــون الانتخابــي مــن تأكيــد علــى مبــدإ شــخصية التصويــت، واقتصــار اصطحــاب المرافــق علــى ذوي 
الإعاقــة بالنســبة للكفيــف أو الحامــل لإعاقــة عضويــة تمنعــه مــن الكتابــة. وفــي إطــار دعــم المقاربــة الإدماجية 
التــي توخّتهــا الهيئــة، تضمــن القــرار أحكامــا تلتــزم بمقتضاهــا الهيئــة بالقيــام بحمــلات توعويــة تهــدف إلى 

تعريــف الأميــن بإجــراءات التصويــت.

3	. مرونة الإجراءات

نظــرا لخصوصيــة عمليــة الاقتــراع والفــرز والإشــكاليات العمليــة المتعــدّدة التــي مــن الممكــن أن   
فــي ضبــط عديــد المســائل الإجرائيــة، علــى غــرار: المرونــة  بعــض  تــمّ توخــي  التطبيــق،  يفرزهــا 

- عــدد أعضــاء مكاتــب الاقتــراع والفــرز: تــمّ التنصيــص علــى العــدد الأقصــى لأعضــاء مكاتب  	

الاقتــراع والفــرز )4 أعضــاء بمــن فيهــم رئيــس المكتــب(، وذلــك انســجاما مــع مــا ورد فــي القــرار عــدد 19 
لســنة 2014 بخصــوص ضبــط شــروط وصيــغ تعيــن أعضــاء مكاتــب الاقتــراع. ونــصّ القــرار علــى عــدم 
ــدارك  ــك لت ــن، وذل ــن اثنيْ ــع الحــالات عــن عضويْ ــي جمي ــراع ف ــب الاقت ــل عــدد أعضــاء مكات جــواز أن يق
مــا قــد يحــدث مــن نقــص فــي أعضــاء المكاتــب يــوم الاقتــراع، ولضمــان حــدّ أدنــى مــن تواجــد للأعضــاء 
فــي المكتــب خــلال عمليتــي الاقتــراع والفــرز. وقــد منحــت هــذه الأحــكام الهيئــة ســلطة تقديريــة للتقليــص 
فــي عــدد أعضــاء بعــض مكاتــب الاقتــراع بالخــارج إلــى عضويــن بالنظــر إلــى محدوديــة إقبــال الناخبــن 
ــف  ــي قــد تختل ــة الت ــارات الميداني ــد عــدد أعضــاء المكاتــب للاعتب ــرك تحدي فــي بعــض المناطــق.  ويتجــه ت
مــن اســتحقاق انتخابــي إلــى آخــر، أو مــن دائــرة انتخابيــة إلــى أُخــرى، أو مــن مكتــب لآخــر، والاكتفــاء 

بالتنصيــص علــى العــدد الأدنــى مــن أعضــاء المكتــب الذيــن يُشــترط حضورهــم فيــه. 

- مهــام أعضــاء مكاتــب الاقتــراع والفــرز: خيّــرت الهيئــة عــدم تحديــد مهــام أعضــاء مكتــب   

الاقتــراع بتخصيــص كلّ عضــو بمهمــة محــدّدة اعتبــارا لإمكانيــة تقلّــص عددهــم نتيجــة شــغور أو غيــاب، 
وتــمّ بالتالــي الاكتفــاء بتحديــد المهــام الموكولــة لأعضــاء المكتــب عمومــا، وهــو مــا مــن شــأنه أن يســمح بمرونة 
أكثــر للهيئــة فــي توزيــع الصلاحيــات والمهــام بــن أعضــاء المكتــب وتقييمهــا وتعديلهــا مــن موعــد انتخابــي 
إلــى آخــر.  وقــد تــمّ تكليــف رئيــس المكتــب بعــدة مهــام علــى غــرار الســهر علــى حســن ســير عمليــة الاقتــراع 
واتخــاذ التدابيــر اللازمــة لذلــك مــع إمكانيــة تفويــض بعــض صلاحياتــه لأحــد الأعضــاء، ومراقبــة صنــدوق 
الاقتــراع، بالإضافــة إلــى الالتزامــات القانونيــة المحمولــة عليــه فيمــا يتعلــق بالــرد علــى تحفظــات وملاحظــات 
الملاحظــن وممثلــي القائمــات المترشــحة والمترشــحن، فيمــا تــمّ إســناد مهمــة التحبيــر إلــى العضــو المكلــف 
بالتثبــت فــي هويــة الناخــب. وتجــدر الإشــارة إلــى أن القــرار تفــادى تحديــد بعــض التفاصيــل علــى غــرار 
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ترتيــب التحبيــر فــي عمليــة الاقتــراع أو الإصبــع موضــوع التحبيــر، وذلــك تجنّبــاً للإشــارة إلــى جزئيــات 
قــد يتغيّــر ترتيبهــا مــن موعــد انتخابــي إلــى آخــر.

- توقيــت عمليــة الاقتــراع: اتجهــت الهيئــة إلــى عــدم التنصيــص علــى توقيــت الاقتــراع صلــب  	

ــة  ــات بــن داخــل الجمهوري ــات لأخــرى أو فــي نفــس الانتخاب ــر مــن انتخاب ــاره معطــى متغيّ القــرار باعتب
وخارجهــا، ممّــا مكّنهــا مــن اعتمــاد توقيــت اســتثنائي خصــت بــه بعــض مكاتــب الاقتــراع لأســباب مناخيــة 
ــلاد. ــن الب ــة م ــي المناطــق الغربي ــة ف ــى والثاني ــا الأول ــي دورتيه ــات الرئاســية ف ــة بالنســبة للانتخاب وأمني

- تعليــق عمليــة الاقتــراع: لئــن تــمّ تقييــد ســلطة رؤســاء مراكــز ومكاتــب الاقتــراع فــي تعليــق  	

عمليــة الاقتــراع بضــرورة أخــذ موافقــة الهيئــة، فقــد تــمّ اســتثناء حــالات الضــرورة القصــوى التــي يتعــذّر 
معهــا اســتمرار الســير العــادي لعمليــة الاقتــراع والتــي تتطلــب تعليــق العمليــة بصفــة وقتيــة فــي انتظــار 

ــة. ــا الهيئ ــي تتخذه الإجــراءات الت

القانــون  تضمّــن  الملغــاة:  الورقــة  حــالات   - 	

الانتخابــي تعريفــا للورقــة الملغــاة بكونهــا لا تُعبّــر بشــكل 
يتعــارض  مــا  تتضمّــن  أو  الناخــب  إرادة  عــن  واضــح 
القانــون  مــن   2 بالفصــل  عليهــا  المنصــوص  المبــادئ  مــع 
ــى  ــره المباشــر عل ــوم لتأثي ــذا المفه ــي. وتوضيحــا له الانتخاب
احتســاب النتائــج، تــمّ تقديــم أمثلــة عــن الورقــة الملغــاة صلــب 
قــرار الاقتــراع والفــرز دون حصــر. ولتجنّــب أي تعطيــل فــي 
ــت  ــى التصوي ــى اللجــوء إل ــص عل ــم التنصي ــرز، ت ــة الف عملي
بــن أعضــاء مكتــب الاقتــراع فــي صــورة الاختــلاف بينهــم. 
وقــد مكنــت هــذه المرونــة مــن إضافــة حــالات أخــرى للورقــة 
الملغــاة ضمــن الأدلّــة التوضيحيــة الموجهــة لرؤســاء وأعضــاء 
مكاتــب الاقتــراع. وســاهم التصميــم الواضــح لورقــة الاقتراع 
والــدورات التكوينيــة فــي توضيــح حــالات الورقــة الملغــاة لــدى 
الأطــراف المتداخلــة، ونجحــت الحمــلات التوعويــة الموجهــة 
لعمــوم الناخبــن فــي التقليــص مــن عــدد الأوراق الملغــاة بــن 

الانتخابــات التشــريعية والانتخابــات الرئاســية. 

وقــد عملــت الهيئــة مــن ناحيــة أخــرى علــى إيجــاد الحلــول لبعــض الإشــكاليات المحتملــة بخصوص   
عمليتــي الاقتــراع والفــرز وســعت إلــى تلافــي بعــض الثغــرات فــي الإطــار القانونــي للاقتــراع والفــرز عــن 
طريــق المذكــرات أو البلاغــات الصحفيــة، والتــي يتجــه العمــل علــى إدراج بعــض الإجــراءات التــي تضمنتهــا 

صلــب هــذا القــرار:

- التثبــت مــن هويّــة الناخــب: لئــن ضمــن الخيــار التشــريعي المتعلّــق باســتعمال جــواز الســفر  	

حــقّ بعــض الفئــات فــي الاقتــراع، فإنّــه طــرح عديــد الإشــكاليات ســواء فــي عمليــة التســجيل أو الاقتــراع 

بالنســبة إلــى الناخبــن خــارج الجمهوريــة والتــي تتطلــب تقييمــا معمقــا وتفكيــرا جدّيــا بغايــة إيجــاد حلــول 
بديلــة علــى غــرار اعتمــاد معــرّف وحيــد. وقــد ســعت الهيئــة إلــى حــلّ بعــض هــذه الإشــكاليات، إذ نــصّ 
القــرار علــى أنــه فــي حالــة التبايــن بــن عــدد جــواز الســفر والعــدد المضمّــن بقائمــة الناخبــن، يتجــه التثبــت 
مــن تطابــق المعطيــات المتعلقــة بالاســم والتنصيــص صلــب قائمــة الناخبــن علــى عــدد جــواز الســفر الجديــد 

مــع إمضــاء رئيــس المكتــب ضمــن خانــة الملاحظــات. 

- ترتيــب المترشــحين علــى ورقــة الاقتــراع: نــصّ الفصــل 126 مــن القانــون الانتخابــي علــى  	

أنــه: "تجــرى كل مــن الانتخابــات الرئاســية والانتخابــات التشــريعية والاســتفتاء بواســطة ورقــة تصويــت 
موحــدة تتولــى الهيئــة تصميمهــا وطباعتهــا بــكل وضــوح ودقــة لتجنــب وقــوع الناخــب فــي خطــإ. تكــون 
ورقــة التصويــت بالألــوان وتفاديــا لــكل التبــاس أو خلــط تســعى الهيئــة إلــى تنظيــم أســماء المترشــحن أو 
القائمــات بطريقــة عموديــة". وضمانــاً لأكبــر قــدر مــن الحيــاد وتكافــؤ الفــرص بــن المترشــحن، اعتمــدت 
الهيئــة القرعــة فــي تنظيــم وترتيــب القائمــات المترشــحة للانتخابــات التشــريعية وأســماء المترشــحن فــي 
الــدورة الأولــى للانتخابــات الرئاســية علــى ورقــة الاقتــراع دون أن يتــم التنصيــص علــى هــذه الآليــة فــي 
ــا فــي الــدورة الثانيــة للانتخابــات الرئاســية، فقــد اســتحال إجــراء  القــرار المتعلــق بالاقتــراع والفــرز. أمّ
عمليــة القرعــة نظــرا للالتــزام المحمــول علــى الهيئــة بنشــر نمــوذج ورقــة الاقتــراع علــى موقعهــا الإلكترونــي 
ــدورة  ــة لل ــج النهائي ــن النتائ ــلان ع ــي للإع ــوم الموال ــي الي ــدأ ف ــي تب ــة الت ــة الانتخابي ــلاق الحمل ــل انط قب
ــج  ــق بنتائ ــة تتعل ــدورة الثاني ــب المترشــحن لل ــر لترتي ــة معايي ــد أربع ــة تعتم ــل الهيئ ــا جع ــو م ــى. وه الأول
القرعــة التــي أجريــت فــي الــدورة الأولــى للانتخابــات الرئاســية، وبترتيــب المترشــحن فــي النتائــج النهائيــة 
للــدورة الأولــى، واســتنادا إلــى كل مــن الترتيــب الأبجــدي والســن. وقــد آلــت جميــع هــذه المعاييــر بالنســبة 
لانتخابــات 2014 إلــى نفــس المترشــح. ولضمــان مزيــد مــن الشــفافية والأمــان القانونــي للمنظومــة القانونيــة 
المتعلقــة بعمليــة الاقتــراع، فإنــه يتجــه إدراج آليــة القرعــة لترتيــب المترشــحن علــى ورقــة الاقتــراع ضمــن 
ــب  ــار واضــح لترتي ــر فــي اعتمــاد معي ــى التفكي ــة إل ــراع والفــرز بالإضاف ــق بإجــراءات الاقت ــرار المتعل الق

ــدورة الثانيــة للانتخابــات الرئاســية فــي صــورة إجرائهــا.  المترشــحن فــي ال

- تصميــم محضــر الاقتــراع والفــرز: تضمــن القانــون الانتخابــي فــي الأحــكام المتعلّقــة  	

بالاقتــراع والفــرز إشــارات يُســتنتج منهــا فصــل محضــر الاقتــراع عــن محضــر الفــرز ليتــمّ تصميمهمــا 
فــي وثيقتيْــن منفصلتيْــن.  ولئــن التزمــت الهيئــة فــي قرارهــا بهــذا التمشــي، فإنــه يتجــه الاكتفــاء فــي القانون 
الانتخابــي بالتنصيصــات الوجوبيــة للمحضريــن، باعتبــار اشــتراكهما فــي عديــد التنصيصــات، ممّــا يجعل 
اختزالهمــا فــي محضــر موحّــد أيســر مــن الناحيــة العملياتيــة ويســهّل تعميــر المحضــر واســتغلال المعطيــات 
المضمنــة بــه. ومــن جهــة أخــرى، نــصّ القانــون الانتخابــي علــى تضمــن ملخّــص تحفظــات ممثلــي القائمــات 
المترشــحة والمترشــحن صلــب محضــر عمليــة الاقتــراع، إضافــة إلــى القــرارات المتّخــذة مــن رئيــس المكتــب 
بشــأنها. كمــا نــصّ علــى تضمــن هــذه التحفظــات والقــرارات فــي مذكّــرات التحفظــات والملاحظــات التــي 
تُرفــق وجوبــاً بمحضــر الاقتــراع.  ويتّجــه تجنّــب هــذا التكــرار والاكتفــاء بمــا ورد فــي المذكــرة، خاصّــة أنّ 
ــه الحــق فــي كل الحــالات فــي الحصــول علــى نظيــر مــن المذكــرة  ــل القائمــة المترشــحة أو المترشــح ل ممثّ
التــي تقــدّم بهــا إلــى رئيــس مكتــب الاقتــراع. ونظــرا لكثــرة الحــالات التــي لــم يقــم فيهــا رؤســاء مكاتــب 
الاقتــراع بتدويــن ردودهــم، يتجــه التركيــز خــلال الــدورات التكوينيــة علــى كيفيــة تعامــل رؤســاء المكاتــب 

مــع المذكــرات وضــرورة الــرّد علــى التحفظــات المضمنــة بهــا.
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ــل  ــدد المحتم ــد الع ــى تحدي ــة عل ــات، حرصــت الهيئ ــم الانتخاب ــذ انطــلاق الاســتعدادات لتنظي من  
ــد بشــري  ــن رصي ــى تكوي ــب، وســعت إل ــز والمكات ــدد المراك ــى ع ــاد عل ــراع بالاعتم ــب الاقت لأعضــاء مكات

يمكّنهــا مــن تســديد حاجياتهــا ليــوم الاقتــراع خــلال مختلــف الاســتحقاقات الانتخابيــة.

وقــد عملــت الهيئــة بمناســبة الانتخابــات التشــريعية علــى انتــداب 60 ألــف عــون لســدّ الشــغورات   
فــي 10567 مكتــب اقتــراع بالدوائــر الانتخابيــة داخــل الجمهوريــة، غيــر أنهــا لــم تتلــقّ فــي الآجــال المحــددة 
لذلــك ســوى 47935 ترشّــحا، ممّــا دعاهــا إلــى التمديــد فــي آجــال قبــول الترشــحات ليصــل العــدد النهائــي 

ــى 77803 ترشــحا. إل

وتولــت الهيئــات الفرعيــة إثــر ذلــك فــرز مطالــب الترشــح الــواردة عليها ثم نشــر قائمات المترشــحن   
ــي  ــماح لممثلــي القائمــات المترشــحة ف ــي للهيئــة بهــدف الس ــع الالكترون ــى الموق ــا وعل المقبولــن بمقراته
الانتخابــات التشــريعية بتقديــم مطالــب المراجعــة. وتــمّ الإبقــاء تبعــا لذلــك علــى 50343 مترشــحا منهــم 1457 

ــون.   أعضــاء احتياطي

أمــا فيمــا يتعلــق بالدوائــر الانتخابيــة بالخــارج، فقــد تمكنــت الهيئــة مــن انتــداب 1628 عــون   
للاضطــلاع بمهمــة عضــو مكتــب اقتــراع، رغــم الصعوبــات وعــدم ورود المطالــب الكافيــة نظــرا لعــدم تحفّــز 
العديــد مــن الناخبــن للاضطــلاع بتلــك المهمــة، مــن جهــة، ولعــدم اســتيفاء جانــب منهــم للشــروط المضمنــة 
ــض  ــي بع ــي ف ــتوى التعليم ــة بالمس ــة خاص ــراع والمتصل ــب الاقت ــاء مكات ــداب أعض ــق بانت ــرار المتعل بالق

ــا 2. ــا وفرنس ــرار إيطالي ــى غ ــة عل ــر الانتخابي الدوائ

وتمثــل المــرأة 50.7% مــن مجمــوع   
أعضــاء مكاتــب الاقتــراع. وقــد ســجلت 
ــب  ــي مكات ــرأة ف ــر نســبة لحضــور الم أكب
الاقتــراع فــي كل مــن الــكاف بنســبة تفــوق 
64% وباجــة بأكثــر مــن 62% ومنوبة بنســبة 

60%، فيمــا ســجلت دائرتــا صفاقــس 1 

والقيــروان أضعــف النســب.

ــؤلاء  ــب ه ــى أغل ــات الرئاســية عل ــة للانتخاب ــى والثاني ــن الأول ــي الدورت ــة ف ــدت الهيئ ــد اعتم وق  
الأعضــاء بهــدف الاســتفادة مــن الخبــرة التــي تكونــت لديهــم فــي الانتخابــات التشــريعية، فيمــا تخلّــت عــن 

بعضهــم لأســباب موضوعيــة أهمهــا:
- قصورهم عن أداء مهاهم على أتمّ وجه بمناسبة الانتخابات التشريعية،

- أو ثبوت عدم حيادية بعضهم خلال الانتخابات التشريعية،
- أو عدم تفرّغ البعض الآخر بمناسبة عطلة رأس السنة الميلادية.

ويشــكّل أعضــاء مراكــز ومكاتــب الاقتــراع الذيــن تمــت الاســتعانة بهــم فــي المواعيــد الانتخابيــة   
ــة  ــي يمكــن للهيئ ــواة الأساســية الت ــرة، الن ــن والخب ــر فيهــم عنصــري التكوي ــح يتوف ــن أصب ــة، والذي الثلاث
الاعتمــاد عليهــا فــي المواعيــد الانتخابيــة اللاحقــة، خاصــة أن الأعضــاء الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــن 18 

و35 ســنة يمثلــون أكثــر مــن 46% مــن مجمــوع أعضــاء مراكــز ومكاتــب الاقتــراع.  

ــب  ــداب رؤســاء وأعضــاء مكات ــي: انت القســم الثان
ــراع الاقت

نسبة مشاركة المرأة كعضوة مكتب اقتراع بمناسبة الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية
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•	وثيقة توضيب المواد الانتخابية  

بهــدف تفــادي حصــول نفــس الأخطــاء التــي تــمّ ارتكابهــا مــن قبــل بعــض رؤســاء وأعضــاء مكتــب   
الاقتــراع عنــد توضيــب المــواد الانتخابيــة فــي انتخابــات 2011، علــى غــرار وضــع كافــة محاضــر الاقتــراع 

والفــرز فــي صنــدوق الاقتــراع، تــمّ تصميــم هــذه الوثيقــة التــي تُعــدّد كافــة 
المــواد الانتخابيــة مــع إبــراز كيفيــة حفظهــا )صنــدوق الاقتــراع، الكيــس 
البلاســتيكي الصغيــر أو الصنــدوق الكرتونــي(. وقــد تمّــت مراجعــة هــذه 
الوثيقــة بمناســبة إجــراء الــدورة الأولــى للانتخابــات الرئاســية حيــث 
ــس  ــة كي ــواد بإضاف ــب الم ــة توضي ــي طريق ــرات ف ــض التغيي ــهدت بع ش
ــع  ــه جمي ــظ في ــراع وتحف ــدوق الاقت ــر يوضــع داخــل صن بلاســتيكي كبي
أوراق التصويــت فــي نهايــة الاقتــراع. كمــا تــم تغييــر مــكان حفــظ قائمــة 
الناخبــن الخاصــة بمكتــب الاقتــراع مــن صنــدوق الاقتــراع إلــى الكيــس 
البلاســتيكي الصغيــر باعتبــار الحاجــة إليــه للتثبــت مــن بعــض المعطيــات 

الــواردة فــي محاضــر الاقتــراع والفــرز عنــد احتســاب النتائــج.

   الفــرع الثانــي: خطــة التكويــن والــدورات التدريبيــة فــي الاقتراع 
   والفرز

ــات  ــرز للانتخاب ــراع والف ــد وإجــراءات الاقت ــى قواع ــراع عل ــب الاقت ــن أعضــاء مكات بهــدف تكوي  
التشــريعية والانتخابــات الرئاســية، اعتمــدت الهيئــة خطــة هرميــة للتكويــن انطلقــت بتكويــن فريــق يتضمــن 

ــك:  ــر ذل ــوا إث ــا ليتول ــا مركزي 20 مكوّن

- تكوين المكونن الرئيسين على مستوى الدوائر الانتخابية داخل الجمهورية،
- متابعة عملية التكوين على قواعد وإجراءات عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج،

- دعم غرف العمليات الجهوية خلال أيام الاقتراع.

وقــد تــمّ تكويــن المكونــن الرئيســين الموجوديــن علــى مســتوى الهيئــات الفرعيــة للانتخابــات داخــل   
ــد  ــق بقواع ــا يتعل ــي كل م ــن ف ــن المركزي ــل المكون ــن قب ــا، م ــم 300 مكوّن ــغ عدده ــن بل ــة، والذي الجمهوري
وإجــراءات عملتــي الاقتــراع والفــرز فــي مرحلــة أولــى، ثــم فــي جمــع النتائــج فــي مرحلــة ثانيــة، ليتــمّ بعــد 

ــة مــن الأنشــطة مــن قبلهــم تمثّلــت خاصــة فــي: ــك تأمــن جمل ذل
- تكوين رؤساء مكاتب الاقتراع،

- اختيار مكونن لأعضاء مكاتب الاقتراع من بن رؤساء المكاتب،
- متابعة عملية الاقتراع والفرز،

- دعم غرف العمليات الجهوية خلال أيام الاقتراع،
- دعم الهيئات الفرعية للانتخابات في مراكز الجمع.

القسم الثالث: التكوين في الاقتراع والفرز
ســعت الهيئــة إلــى تكويــن كافــة أعوانهــا المتدخلــن فــي عمليتــي الاقتــراع والفــرز بهــدف ضمــان   
الجــودة فــي الأداء وتفــادي الأخطــاء التــي مــن شــأنها تعطيــل ســير عمليــات الاقتــراع أو الفــرز أو احتســاب 

ــج.  النتائ

  الفرع الأول: إعداد الأدلة والوثائق ومواد التكوين
ــن بخصــوص  ــة التكوي ــن شــأنها تيســير عملي ــي م ــق الت ــة الوثائ ــداد كاف ــى إع ــة عل ــت الهيئ عمل  

إعــداد: خاصــة  الصــدد  هــذا  فــي  وتــم  والفــرز  الاقتــراع  إجــراءات 

• دليل إجراءات الاقتراع والفرز   

جميــع  ــح  يُوضِّ موحــدا  مرجعــا  ليكــون  الدليــل  هــذا  إعــداد  تــمّ   
والفــرز،  الاقتــراع  عمليتــي  مراحــل  كل  تشــملها  التــي  الإجــراءات 
ــراع وملاحظــن  ــب اقت ــن أعضــاء مكات ــن م ــع المتداخل واســتهدف جمي
وممثلــي  التشــريعية  الانتخابــات  فــي  المترشــحة  القائمــات  وممثلــي 

وغيرهــم.  وصحفيــن  الرئاســية  الانتخابــات  فــي  المترشــحن 

تتعلــق  أولــى  صيغــة  صيغتــن،  فــي  الدليــل  هــذا  إعــداد  وتــمّ   
بعمليتــي الاقتــراع والفــرز داخــل الجمهوريــة، وصيغــة ثانيــة تتعلــق 
بعمليتــي الاقتــراع والفــرز خــارج الجمهورية مراعــاة لبعض خصوصياتها 
الإجرائيــة المتصلــة أساســا باســتغراق عمليــة الاقتــراع لثلاثــة أيــام. 
واســتند هــذا الدليــل إلــى قــرار الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات الخــاص بإجــراءات 
عمليــة الاقتــراع والفــرز مــع الاســتئناس بدليــل الإجــراءات الخاص بانتخابــات المجلس 

الوطنــي التأسيســي لســنة 2011 والاســتفادة مــن تلــك التجربــة.

• وثيقة الـ100 سؤال وجواب  

تطرقــت هــذه الوثيقــة لمجمــل جوانب عملية الاقتــراع والفرز   
ــة  ــادة مرجعي ــر م ــدف توفي ــا به ــمّ إعداده ــد ت ــج، وق ــع النتائ وجم
المتعلقــة  المســائل والإشــكاليات  إجابــات علــى مختلــف  تحــوي 
ــل  ــى دلي ــج، بالاســتناد إل ــع النتائ ــرز وجم ــراع والف ــات الاقت بعملي
ــرت خــلال دورات  ــي أُثي ــرز والأســئلة الت ــراع والف ــراءات الاقت إج
ــل  ــن قب ــرت م ــي أُثي ــى المســائل الت ــة إل ــة بالإضاف ــن المختلف التكوي
الهيئــات الفرعيــة والمكونــن ولــم يتــم التطــرق إليهــا فــي دليــل 

الإجــراءات. 
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ــة  ــف الأطــراف المعني ــار احتياجــات مختل ــذه بعــن الاعتب ــة ه ــن الهرمي ــد أخــذت خطــة التكوي وق  
بالاقتــراع والفــرز مــن هيئــات وإدارات فرعيــة وأعضــاء مكاتــب الاقتــراع والفــرز فــي الداخــل والخــارج 

التاليــة: وخاصــة المعطيــات 
مكاتــب  وأعضــاء  لرؤســاء  الهــام  العــدد   -

تكوينهــم، المطلــوب  الاقتــراع  ومراكــز 
رؤســاء  عاتــق  علــى  الملقــاة  المهــام  دقــة   -

الاقتــراع، ومكاتــب  مراكــز  وأعضــاء 
وأعضــاء  لرؤســاء  الجغرافــي  التوزيــع   -
مكاتــب الاقتــراع حســب الدوائــر والولايــات 
فــي  تجميعهــم  يتعذرمعــه  بمــا  والمعتمديــات 
ــن  ــة تكوي ــز خط ــرورة تركي ــد، وض ــكان واح م
لامركزيــة الهــدف منهــا اختصــار مســافات 
التكويــن، كلفــة  وتقليــل  للمشــاركن  التنقــل 

- قصــر المــدى الزمنــي المتــاح لإنجــاز التكويــن 
لــكل رؤســاء وأعضــاء مكاتــب الاقتــراع،

مســتويات  تسلســل  ضمــان  علــى  العمــل   -
التكويــن حســب النمــوذج الهرمــي المناســب 
للحفــاظ علــى مســتوى عــال مــن التكويــن دون 
إغــراق المكونــن فــي عمــل تكوينــي مرهــق يؤثــر 

ــم. ــى مســتوى أدائه عل
 

ــة،  ــر الانتخابي ــة الدوائ ــي كاف ــن تُغط ــن المكون ــق شــبكة م ــي خل ــن ف ــة التكوي ــد ســاهمت خط وق  
وتكُــون بالتالــي قــادرة علــى التدخــل كلمــا طلــب منهــا ذلــك فــي أســرع وقــت وبأكثــر نجاعــة لتكويــن أعضــاء 
مكاتــب الاقتــراع أو تطويــر كفاءاتهــم وإعلامهــم بــكل التغييــرات المدخلــة علــى إجــراءات الاقتــراع أو الفــرز 

ــزوم.  ــد الل ــع عن ــب الجم ــة أو مكات ــب المركزي ــج أو لإســناد المكات أو احتســاب النتائ

كمــا تــمّ إعــداد عمليــة محــاكاة بيضــاء لعمليــة الاقتــراع والفــرز بهــدف توضيــح الإجــراءات لجميــع   
المعنيــن بهــا مــن مواطنــن ووســائل إعــلام ومنظمــات وملاحظــن. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أنّــه تــمّ الاعتمــاد علــى بطاقــات لتقييــم ومتابعــة أنشــطة التكويــن فــي مراحلــه   
المختلفــة ممّــا أتــاح فرصــة للتدخــل عنــد الضــرورة وخصوصــاً مــن حيــث توفيــر مــواد التكويــن أو تعديــل 

ــرّر.  ــي المق ــن الإطــار الزمن ــن شــاملًا وضم ــون التكوي ــام ليك ــة جلســات أو أي ــن وإضاف ــد التكوي مواعي

وقــد مثلــت الانتخابــات الرئاســية، التــي تــمّ تنظيمهــا بعــد مــرور أقــل مــن شــهر مــن الانتخابــات   
ــى  ــة عل ــدرة الهيئ ــك ق ــن خــلال ذل ــرزت م ــص، وب ــي بعــض النقائ ــم الأداء وتلاف التشــريعية، فرصــة لتقيي
ــه أغلــب  ــة والتحكــم فــي الإجــراءات، وهــو مــا تطرقــت إلي ــم وتحســن الأداء بــن المواعيــد الانتخابي التأقل
تقاريــر الملاحظــن المحليــن والدوليــن الذيــن أشــادوا بمــا أنجزتــه الإدارة الانتخابيــة وبجــودة التكويــن الــذي 

تلقــاه أعضــاء ورؤســاء مكاتــب ومراكــز الاقتــراع. إذ حرصــت الهيئــة علــى توفيــر تكويــن إضافــي لأعضــاء 
مكاتــب الاقتــراع قبــل إجــراء الــدورة الأولــى والــدورة الثانيــة للانتخابــات الرئاســية، وهــو مــا مكّــن مــن:

- تدعيم نسبة التأطير بصفة عامة،
ــة داخــل  ــر الانتخابي ــا بالدوائ ــرارا تصحيحي ــة مــن 1738 ق ــرارات التصحيحي - تقليــص عــدد الق
الجمهوريــة فــي الانتخابــات التشــريعية إلــى 1161 قــرارا تصحيحيــا في الــدورة الأولــى للانتخابات 
الرئاســية ثــم 829 قــرارا تصحيحيــا فــي الــدورة الثانيــة للانتخابــات الرئاســية، ولتنخفــض بالتالــي 

نســبة القــرارات التصحيحيــة مــن 16.45% مــن جملــة محاضــر الفــرز إلــى 10.99% ثــم %7.85.
 

ويلاحــظ أن المؤشــر العــام للقــرارات التصحيحيــة شــهد تحسّــنا متواصــلا مــن موعــد انتخابــي   
إلــى آخــر، وذلــك خاصــة فــي كل مــن قفصــة وبنــزرت وتونــس 1 وتونــس 2 ونابــل 2 فــي حــن بقيــت مرتفعــة 

ــروس. ــن ع ــن وب ــس 1 والقصري ــي صفاق نســبيا خاصــة ف

خطة التكوين في الاقتراع والفرز

تطور عدد القرارات التصحيحية في الانتخابات التشريعية والدورتين الأولى والثانية 
للانتخابات الرئاسية داخل الجمهورية
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ــة مــن 206  ــة داخــل الجمهوري ــر الانتخابي ــراع بالدوائ ــق الاقت ــح صنادي ــص عــدد محاضــر إعــادة فت - تقلّ
محضــرا فــي الانتخابــات التشــريعية، إلــى 40 محضــرا فــي الــدورة الأولــى للانتخابــات الرئاســية ثــم 37 
ــة، لتنخفــض بالتالــي نســبة محاضــر إعــادة فتــح الصناديــق مــن 1.95% إلــى  ــدورة الثاني محضــرا فــي ال

ــه الرســم التالــي:  ــم 0.35%، كمــا يبيّن 0.38% ث

 

وعــرف المؤشــر العــام لمحاضــر إعــادة فتــح صناديــق الاقتــراع تحســنا ملحوظــا حيــث تقلّــص عــدد   
الصناديــق التــي تمــت إعــادة فتحهــا خاصــة فــي الدوائــر الانتخابيــة الــكاف وقابــس وقفصــة ونابــل 2 وبــن 

عــروس فــي حــن بقــي مرتفعــا خاصــة فــي صفاقــس 2.   

 

وبهــدف المحافظــة علــى المســتوى الــذي بلغتــه الهيئــة فــي تنظيــم الانتخابــات وتعزيــزه، يتجــه العمــل   
علــى تحســن بعــض المؤشــرات والآليــات مــن خــلال:

- الاعتماد على دليل عمل موحّد لكل قاعات العمليات الجهوية،
- إرساء خطة منسق جهوي للتكوين،

- تذليــل الصعوبــات والمشــاكل المتعلّقــة بالإعــداد اللوجســتي لعمليــات الاقتراع والفــرز، وخصوصا 
توقيــت اســتلام المــواد الانتخابيــة وتســليمها واســترجاعها، حيــث أرهقــت هــذه العمليــات رؤســاء 
وأعضــاء مكاتــب الاقتــراع وتســببت أحيانــا فــي الأخطــاء المرتكبــة والمتعلقــة خاصــة بعــدم الدقــة 

فــي تعميــر المحاضــر ووضــع كيــس المــواد الحساســة فــي صنــدوق الاقتــراع وغيرهــا، 
- التحكم في كل جوانب الاتصال وتفادي التضارب في المعطيات،  

- تعميــم التكويــن علــى جميــع المتدخلــن فــي العمليــة الانتخابيــة مــع تصميــم برامــج تناســب حاجــة 
كل منهــم حتــى خــارج العمليــة الانتخابيــة،

- تبادل الخبرات في إطار التعاون الدولي قصد مواكبة التطور في المجال الانتخابي،
- تكثيف الأنشطة التكوينية خارج الفترات الانتخابية.

تطوّر عدد محاضر إعادة فتح صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية والدورتين الأولى 
والثانية للانتخابات الرئاسية - داخل الجمهورية

تطوّر عدد محاضر إعادة فتح صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية والدورتين الأولى 
والثانية للانتخابات الرئاسية في بعض الدوائر الانتخابية

تطوّر عدد القرارات التصحيحية في الانتخابات التشريعية والدورتين الأولى والثانية 
للانتخابات الرئاسية في بعض الدوائر الانتخابية داخل الجمهورية
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فــي إطــار الواجــب المحمــول عليهــا فــي الإعــلام والتوعيــة بمختلــف مراحــل العمليــة الانتخابيــة،   
ــلام  ــر وســائل الإع ــة عب ــة الثلاث ــد الانتخابي ــة خاصــة بالمواعي ــلات توعوي ــع حم ــذ أرب ــة بتنفي ــت الهيئ قام
ــة،  ــى حمــلات ميداني ــة إل ــواب والإشــهار الحضــري، بالإضاف ــة وال ــة المكتوب ــة والمســموعة والصحاف المرئي

ــي: ــو التال ــى النح ــلات عل ــذه الحم ــت ه ــن. وتوزّع ــلام للناخب ــة وإع ــائل توعي ــر رس ــدف تمري ــك به وذل

• من 26 سبتمبر إلى 15 أكتوبر 2014:  	

اتخــذت الحملــة التوعويــة فــي هــذه المرحلــة طابعــا بيداغوجيــا يهدف إلــى تقديم المواعيــد الانتخابية   
الثلاثــة للمواطــن، وتــمّ مــن خلالهــا التعريــف بصلاحيــات مجلــس نــواب الشــعب ورئيــس الجمهوريــة طبقــا 

للدســتور.

التشــريعية  الانتخابــات  فــي  التوعويــة  الحملــة  تمحــورت   :2014 أكتوبــر   26 إلــى   6 • مــن   

حول:
- التذكير بالعناصر البيداغوجية المتعلّقة بمجلس نواب الشعب،

- شــرح مختلــف مراحــل وإجــراءات عمليــة الاقتــراع مــع التطــرق إلــى خصوصياتهــا بالنســبة إلــى 
ذوي الإعاقــة،

- التعريــف بالتطبيقــة المجانيــة للهاتــف الجــوال )USSD( المخصصــة للتعــرف علــى مكتــب الاقتــراع 
والرتبــة علــى قائمــات الناخبــن وتواريــخ الاقتــراع فــي الخــارج،

ــة  ــه مــن خــلال حمل ــة مراحل ــراع وشــرح كاف ــز الاقت ــى مراك ــال عل ــى الإقب - حــث التونســين عل
ميدانيــة داخــل الجمهوريــة تــم إنجازهــا أســبوعن قبــل يــوم الاقتــراع، حيــث تم تســخير 4 ســيارات 
وثمانيــة منشــطن فــي كل دائــرة انتخابيــة. وتــم تنظيــم عــدة عمليــات بيضــاء فــي كافــة المعتمديــات 
واســتهدفت ســاحات الأســواق الأســبوعية والجامعــات والمناطــق ذات الكثافــة الســكانية المرتفعــة. 
ــمّ توزيــع مجــلات مصــوّرة موجهــة إلــى الجمهــور العريــض وبصفــة خاصــة إلــى النســاء  كمــا ت
والشــباب والأشــخاص ذوي الإعاقــة وذوي الاحتياجــات الخاصــة، إلــى جانــب مــواد دعــم أخــرى 

كالمطويــات البيداغوجيــة والملصقــات للســيارات ومعلقــات تشــرح عمليــة الاقتــراع.
-  تحفيــز الجاليــة التونســية المقيمــة بالخــارج وحثهــا علــى التوجــه إلــى مراكــز الاقتــراع مــن خــلال 
حملــة ميدانيــة تــم تنفيذهــا فــي أهــمّ المــدن الأوروبيــة التــي تضــم أكبــر عــدد مــن التونســين المقيمــن 
بالخــارج علــى غــرار فرنســا وبلجيــكا وإيطاليــا وألمانيــا، وقــد تمكنــت الفــرق الميدانيــة مــن توزيــع 
عديــد المطويــات والمعلقــات والملصقــات تحتــوي علــى رســائل توعويــة مهمــة موجهــة إلــى التونســين 
المقيمــن بالخــارج. وتــم الاتفــاق مــع إذاعــات محليــة بفرنســا لبــثّ ومضــات إشــهارية توعويــة حــول 
ــي. ــرب العرب ــة الشــرق وشــمس وفرنســا المغ ــثّ 30 ومضــة إشــهارية بإذاع ــمّ ب ــد ت ــراع، وق الاقت

وقــد كان للحمــلات التلفزيــة الأثــر الكبيــر فــي المواطنــن حيــث تحصلــت علــى المرتبــة الأولــى فــي   
.Day after recall لمــدة أربعــة أيــام متتاليــة فــي دراســة Top of mind البرامــج التــي رســخت فــي الأذهــان

ــات  ــة باســتعمال تقني ــة وتثقيفي ــة تعليمي ــة وإذاعي ــة بومضــات أخــرى تلفزي ــم الحمل ــمّ تدعي ــد ت وق  
العــرض ذات البعديــن )Techniques d’Animation 2D( تهــدف إلــى الاقتــراب أكثــر مــن الأشــخاص الأميــن 
والشــباب، علمــا أنّ كل هــذه الومضــات تــمّ إنجازهــا أيضــا بلغــة الإشــارة لتشــمل الأشــخاص الصــم والبكــم.

وقــد ركّــزت الهيئــة بصفــة خاصــة علــى عمليــات التوعيــة فــي هــذه الفتــرة التــي تســبق الانتخابــات   
التشــريعية حيــث مثلــت المنطلــق لحــث التونســين داخــل الجمهوريــة وخارجهــا للإقبــال بأعــداد كبيــرة علــى 
مراكــز الاقتــراع واختيــار ممثليهــم فــي مجلــس نــواب الشــعب، وبالتالــي فــإن نجاحهــا ســيكون لــه وقــع 

كبيــر علــى بقيــة مراحــل المســار الانتخابــي.

• مــن 3 إلــى 23 نوفمبــر 2014: تمحــورت حملــة التوعيــة بخصــوص الــدورة الأولــى للانتخابــات   

الرئاســية حــول:
- التذكير بالمرحلة البيداغوجية المتعلقة برئيس الجمهورية وبصلاحياته،

- شــرح مراحــل عمليــة الاقتــراع وتســليط الضــوء علــى الإجــراءات الخاصــة بــذوي الاحتياجــات 
ــب  ــى مكت ــف الجــوال للتعــرف عل ــر الهات ــة USSD عب ــر المهيكل ــات غي ــة وخدمــة البيان الخصوصي

الاقتــراع والرتبــة علــى قائمــة الناخبــن وتواريــخ الاقتــراع فــي الخــارج،
- مزيد دفع الناخبن للتوجه إلى مراكز الاقتراع من خلال ومضات تلفزية،

ludo-( تدعيــم هــذه الحملــة بومضــات تلفزيــة وإذاعيــة ذات بعــد تثقيفــي وبأســلوب مبسّــط -
ــة الأشــخاص الأميــن  ــي الأبعــاد )2D( قصــد مخاطب ــات العــرض ثنائ éducatifs( باســتعمال تقني

ــباب، والش

ــدورة الثانيــة للانتخابــات الرئاســية: تمحــورت  • فــي الأيــام العشــرة الأخيــرة قبــل ال  

الحملــة فــي هــذه الفتــرة حــول إعــلام الناخبــن بتواريــخ الاقتــراع وحــث شــريحة الشــباب علــى الإقبــال 
علــى الاقتــراع وقبــول النتائــج عبــر حملــة تلفزيــة وإذاعيــة. 

وقــد حققــت الهيئــة نســب إقبــال مرتفعــة علــى مكاتــب الاقتــراع حيــث بلغــت هــذه النســبة 67.45% في   
ــة. ــدورة الثاني ــي ال ــات الرئاســية و60.10% ف ــى للانتخاب ــدورة الأول ــي ال ــات التشــريعية و62.93% ف الانتخاب

ــرا مــن  ــزا كبي ــة مــن خــلال تخصيصهــا حي ــة إدماجي ــة مقارب ومــن جهــة أخــرى، اعتمــدت الهيئ  
حمــلات التوعيــة لفائــدة ذوي الإعاقــة وذوي الاحتياجــات الخصوصيــة، بمســاهمة عديــد الجمعيــات، بإنتــاج 

ــي: ــا يل ــت فيم ــة تمثل أدوات توعي
ــل، مــع الأخــذ بعــن  ــف دلي ــع نحــو خمســن أل ــمّ توزي ــث ت ــة، حي ــل الأشــخاص ذوي الإعاق - دلي
الاعتبــار أولويــة بعــض الدوائــر الانتخابيــة التــي تضــم أكبــر عــدد مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة 

وذوي الاحتياجــات الخصوصيــة،
- دليــل بطريقــة »بــراي« لفاقــدي البصــر وهــو نســخة مصغــرة عــن دليــل الأشــخاص ذوي 
الاحتياجــات الخصوصيــة أنتــج فــي 1500 نســخة ووضــع علــى ذمــة الجمعيــات المختصــة التــي 

ــدي البصــر، ــدة فاق تنشــط لفائ

القسم الرابع: الإعلام والتوعية
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الباب السابع - عمليات الاقتراع والفرز

أعــوان ورؤســاء  لتوعيــة  - نشــريّة خاصــة 
ــات  ــول احتياج ــراع ح ــب الاقت ــز ومكات مراك
ــي  ــات الت ــة والصعوب الأشــخاص ذوي الإعاق
ــث التواصــل وإدارة  ــن حي ــا م ــا تذليله يمكنن

الفضــاء،
- فيلــم مدّتــه 15 دقيقــة يحتــوي علــى المعلومــات 
الأساســية عــن العمليــة الانتخابيــة بمواعيدهــا 
الثلاثــة، إضافــة إلــى رســائل تشــجع علــى 
المشــاركة وممارســة الاقتــراع كحــق وواجــب. 
وقــد تــمّ إعــداد هــذا الفيلــم بالتشــاور مــع 
حقــوق  مجــال  فــي  الناشــطة  الجمعيــات 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة وذوي الاحتياجــات 

الخصوصيــة.
- صياغــة مذكــرة تفصيليــة حــول كيفيــة اســتخدام حافظــة ورقة الاقتــراع بطريقة »بــراي« وتوزيعها 

علــى المكونــن والهيئــات الفرعيــة والجمعيــات المختصــة لتحســن النفاذ إلى هــذه الأداة.

ــمّ التنســيق مــع المنظمــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة ومنظمــة  كمــا ت  
Handicap International لزيــارة 172 مركــز اقتــراع فــي 15 ولايــة وتقييــم مــدى ســهولة النفــاذ إليهــا 

بالنســبة للأشــخاص ذوي الإعاقــة. واعتمــادا علــى هــذا التشــخيص وقــع تحديــد 46 مركــزا ذو أولويــة فــي 
12 دائــرة انتخابيــة وقامــت الهيئــات الفرعيــة المعنيــة بتجهيزهــا ليــوم الاقتــراع.  كمــا تولــت الهيئــة إعــداد 

حافظــة ورقــة الاقتــراع بطريقــة »بــراي« لتدعيــم اســتقلالية الناخبــن فاقــدي البصــر وتــم وضعهــا بــكل 
ــراع.  ــز اقت مرك

هــذا، وســاهم مركــز النــداء 1814 التابــع للهيئــة فــي بــث الومضــات التوعويــة علــى المــوزع   
علــى: خاصــة  عمــل  حيــث  الناخبــن  وإرشــاد  الالكترونــي 

- توجيه الناخبن لعناوين مراكز الاقتراع ومدهم بآخر المعطيات المحيّنة المتعلقة بها،
- مســاندة المتصلــن للاطــلاع عــن مركــز ومكتــب الاقتــراع المســجلن بــه وعددهــم الرتبــي بقائمــة 

الناخبــن،
- تلقــي الشــكاوى حــول التجــاوزات المســجّلة فــي مراكــز الاقتــراع ومحيطهــا والتنســيق الفــوري 

مــع قاعــة العمليــات ومنســقي الهيئــات الفرعيــة قصــد التدخــل،
- إرشاد أعوان مراكز الاقتراع عند الاقتضاء حول إجراءات الاقتراع والفرز، 

- إرشاد المتصلن من المكفوفن حول حافظات »البراي« لبطاقات الاقتراع وكيفية استعمالها.

ــة  ــت الهيئ ــة، أحدث ــة الانتخابي ــة فــي العملي ــف الأطــراف المتداخل وفــي إطــار التواصــل مــع مختل  
بهــدف: وذلــك   ،2014 أكتوبــر   22 الأربعــاء  يــوم  افتتاحــه  تــم  إعلاميــا  مركــزا 

- توفيــر أعلــى مســتوى ممكــن مــن الشــفافية فــي عمليــة التواصــل بــن الهيئــة ووســائل الإعــلام 
والملاحظــن مــن خــلال خلــق فضــاء حيــوي لتبــادل المعلومــات،

- توفير المعلومات والاحتياجات التقنية للصحفين والملاحظن، 
ــدث  ــر أح ــلال توفي ــن خ ــس م ــي تون ــات ف ــة للانتخاب ــة والدولي ــة المحلي ــة الإعلامي ــم التغطي - دع

الخدمــات الإعلاميــة والتقنيــات المعلوماتيــة،
- إعطاء صورة عن العمل داخل الهيئة،

ــة  ــي العملي ــن ف ــة المتدخل ــل كاف ــن قب ــات م ــة بالانتخاب ــم النشــاطات المرتبط ــق فضــاء لتنظي - خل
ــي  ــرأة ف ــز مشــاركة الم ــى تعزي ــل عل ــي تعم ــي الت ــع المدن ــات المجتم ــرار جمعي ــى غ ــة عل الانتخابي

ــات الخاصــة.   ــن ذوي الاحتياج ــوق الناخب ــال حق ــي مج ــل ف ــي تعم ــك الت ــات أو تل الانتخاب

ــرز واحتســاب  ــراع والف ــات الاقت ــة بمناســبة عملي ــات نظمتهــا الهيئ واحتضــن المركــز عــدة فعاليّ  
ــات  ــج و5 ملتقي ــلان النتائ ــرز وإع ــراع والف ــات الاقت ــق بســير عملي ــة تتعل ــدوة صحفي ــا 38 ن ــج، منه النتائ
تعلقــت أساســا بمشــاركة المــرأة فــي العمليــة الانتخابيــة وحقــوق واحتياجــات الناخبــن ذوي الإعاقــة ودور 

الملاحظــن المحليــن والأجانــب والتكنولوجيــات الحديثــة ودورهــا فــي الانتخابــات.

أخيــرا، لئــن نجحــت الهيئــة فــي مجــال إرســاء علاقــات تعــاون وثقــة وحــوار مــع مكونــات   
ــة المشــاركة  ــم بأهمي ــن وتوعيته ــا والإحاطــة بالناخب ــف أصنافه ــي ووســائل الإعــلام بمختل ــع المدن المجتم
فــي الانتخابــات، فــإن هــذه التجربــة لا تخلــو مــن تحديــات يجــب العمــل علــى تجاوزهــا عبــر التركيــز علــى 
وضــع اســتراتيجية تقــوم علــى تدعيــم العلاقــة بالإعــلام وبشــركاء العمليــة الانتخابيــة عمومــا ونشــر الثقافــة 

ــن خــلال: ــة م التوعوي
- العمــل علــى إنتــاج محامــل ووســائط توعويــة هادفــة وتوزيعهــا علــى منظمــات وجمعيــات المجتمــع 
المدنــي فــي آجــال معقولــة بمــا يســمح لهــا بالمشــاركة فــي تنفيــذ العمليــات التوعويــة الميدانيــة للهيئــة 

ــة المطلوبة، بالنجاع
- توظيــف الوســائط والوثائــق التــي لــم يتــم توزيعهــا بمناســبة الاســتحقاقات الانتخابيــة الفارطــة 

فــي برامــج تربويــة وتدريبيــة حــول المواطنــة،
- اعتمــاد آليــات لتحفيــز المواطــن التونســي للاهتمــام بالشــأن الانتخابــي والسياســي بصفــة عامــة 
ــة وسياســية  ــام بدراســات اجتماعي ــر القي ــك عب ــة خاصــة، وذل ــي بصف ــه الانتخاب ولممارســة حق

بهــدف تدعيــم جــدوى الحمــلات المزمــع القيــام بهــا مســتقبلا،
ــع  ــج مســبق لجمي ــا وضــع برنام ــن خلاله ــم م ــة يت ــة إعلامي ــة وخط ــط اســتراتيجية متكامل - ضب
ــد  ــل كل موع ــة قب ــاءات مكثف ــدوات ولق ــل ون ــم ورشــات عم ــا وتنظي ــام به ــع القي ــرات المزم التظاه

انتخابــي أو اســتفتاء،
- تشــكيل فــرق عمــل فــي مختلــف مراحــل المســار الانتخابــي مكوّنــة مــن جميــع الأطــراف التــي 
تعمــل فــي المجــال الانتخابــي قصــد التّباحــث فــي الطّــرق المثلــى والصّيــغ المناســبة لإيصــال 

ــراف، ــل كل الأط ــن قب ــا م ــد به ــة، والتقيّ ــلات والتوعي ــة الحم ــق نجاع ــة وتحقي المعلوم
ــارج  ــى خ ــات حتّ ــي الترشــح للانتخاب ــن ف ــزاب والراغب ــي الأح ــع ممثل ــة م ــاءات دوريّ ــد لق - عق

ــة. ــا الهيئ ــي انتهجته ــاركيّة الت ــة التّش ــز المقارب ــة لتعزي ــرات الانتخابيّ الفت
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الباب السابع - عمليات الاقتراع والفرز

عملــت الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات علــى الاســتعداد الأمثــل ليــوم الاقتــراع مــن خــلال تهيئــة   
جميــع مراكــز ومكاتــب الاقتــراع بالداخــل والخــارج وتجهيزهــا بالوســائل الماديــة والبشــرية اللّازمــة مــع 
إيــلاء الجانــب الأمنــي الأهميــة البالغــة، واعتمــاد جميــع الترتيبــات اللوجســتية والعملياتيــة لإنجــاح تنظيــم 

هــذه العمليــة.

  الفرع الأول: تهيئة مراكز ومكاتب الاقتراع 
انطلقــت عمليــة تهيئــة مراكــز ومكاتــب الاقتــراع داخــل الجمهوريــة بتفقــد جاهزيتهــا منــذ تاريــخ   
ــي  ــش الوطن ــدات الجي ــع وح ــم التنســيق م ــر 2014. وت ــة 03 أكتوب ــى غاي ــت إل ــبتمبر 2014 وتواصل 05 س

ــراع تحتــوي  ــة لـــ4535 مركــز اقت ــات الجغرافي ــع وتدويــن الإحداثي التــي قامــت باســتطلاع مســالك التوزي
علــى 10567 مكتــب، وذلــك للتثبــت مــن البنيــة الأساســية ومــدى صلاحيتهــا وضمــان تكويــن قاعــدة بيانــات 
خاصــة بمراكــز الاقتــراع بمختلــف الدوائــر الانتخابيــة وتدويــن كل الملاحظــات والنقائــص بخصوصهــا. 
ــة واتخــاذ  ــة أرجــاء الجمهوري ــراع بكاف ــب الاقت ــة مراكــز ومكات ــم وضعي ــة فــي تقيي وهــو مــا ســاعد الهيئ
التدابيــر والإجــراءات اللّازمــة لرفــع المشــاكل العالقــة بالتنســيق مــع المندوبيــات الجهويــة المعنيــة، بهــدف 
ضمــان حســن ســير العمليــة الانتخابيــة. وســاهمت هــذه العمليــة فــي بنــاء قاعــدة بيانــات متكاملــة تحتــوي 

ــات الخاصــة بــكل مكتــب علــى حــدة. علــى جميــع المعطي

ــت  ــد عمل ــة، فق ــة خــارج الجمهوري ــر الانتخابي ــراع بالدوائ ــب الاقت ــة مكات ــق بتهيئ ــا يتعل ــا فيم أم  
الهيئــة علــى مخاطبــة ســلطات البلــدان المســتضيفة عبــر وزارة الشــؤون الخارجيــة لتركيــز المقــرّات 
الانتخابــات وتأمــن محيطهــا أو كــراء مكاتــب اقتــراع. وتكفلــت البعثــات الدبلوماســية والقنصليــة بالخــارج 
بمراســلة ســلطات بلــد الاعتمــاد باعتبارهــا المخاطــب الوحيــد للهيئــات الفرعيــة بالخــارج، وذلــك للحصــول 
علــى موافقتهــا لتنظيــم الانتخابــات أو فتــح مكاتــب الاقتــراع أو كــراء محــلّات لتركيــز مكاتــب الاقتــراع. 
وتــمّ تحيــن خارطــة مراكــز ومكاتــب الاقتــراع فــي عــدة مــرات بســبب تأخــر الــردود مــن الــدول المســتضيفة 
أحيانــا أو تضاربهــا أحيانــا أخــرى بــن القنصليــات والبعثــات الدبلوماســية مــن جهــة والهيئــات الفرعيــة 

مــن جهــة أخــرى.

ولضمــان مشــاركة واســعة للتونســين المقيمــن بالخــارج مــع الحــرص علــى توفــر الشــروط لإجــراء   
انتخابــات تســتجيب للمعاييــر الدوليــة، تولــت الهيئــة فتــح مكاتــب الاقتــراع أو الاســتغناء عنهــا مــن خــلال 

ــة: ــر التالي ــاد المعايي اعتم
- فتح مكاتب اقتراع كلما كان عدد الناخبن المسجلن يساوي أو يفوق 50 ناخبا،

- إلغــاء مكاتــب الاقتــراع فــي البلــدان التــي تشــهد حروبــا أو تــمّ اعتبارهــا غيــر آمنــة وفــي البلــدان 

المهــدّدة بالأوبئــة،
- وجود بعثة قنصلية أو دبلوماسية.

ــت  ــة ورث ــا أن الهيئ ــراع، علم ــب الاقت ــة لمكات ــة النهائي ــط القائم ــر ضب ــذه المعايي ــا له ــمّ وفق ــد ت وق  
خارطــة مكاتــب الاقتــراع التــي تــم اعتمادهــا خــلال انتخابــات 2011 والتــي يعــود ضبطهــا إلــى ســنوات 
التســعن، أي مــن قبــل النظــام الســابق عنــد إجرائــه للانتخابــات الرئاســية، ولــم يتســنّ مراجعتهــا علــى 
ــة  ــت مطالب ــة كان ــى أن الهيئ ــرا إل ــارج نظ ــة بالخ ــر الانتخابي ــن بالدوائ ــي للناخب ــع الجغراف ضــوء التوزي
عنــد فتــح التســجيل بالانطــلاق مــن كتلــة المســجلن إراديــا ســنة 2011، مــن جهــة، ونظــرا لضيــق الوقــت 
ــدى اســتجابة  ــا طــرح إشــكالا بخصــوص م ــة أخــرى، ممّ ــن جه ــة، م ــد الانتخابي ــف المواعي ــم مختل لتنظي
ــراع خاصــة خــلال  ــى الاقت ــال عل ــى نســبة الإقب ــر بشــكل واضــح عل ــات 2014 وأثّ هــذه الخارطــة لانتخاب
ــام  ــد إتم ــراع بع ــز الاقت ــي لمراك ــع الجغراف ــي التوزي ــر ف ــادة التفكي ــا يســتوجب إع ــن، ممّ ــن الأول اليوم
عمليــة تدقيــق لســجل الناخبــن وإجــراء جــرد للناخبــن الذيــن أدلــوا بأصواتهــم خــلال مختلــف المواعيــد 
ســنة 2014 مــع الاســتئناس بقاعــدة بيانــات التونســين المقيمــن بالخــارج المتوفــرة لــدى البعثــات القنصليــة 
والديبلوماســية. كمــا توصــي الهيئــة بمراجعــة الخيــار التشــريعي فــي تحديــد ثلاثــة أيــام اقتــراع بالنســبة 
للتونســين بالخــارج فــي اتجــاه ملاءمتــه مــع العطــل الأســبوعية للبلــدان المســتضيفة، وذلــك نظــرا لتفــاوت 
نســبة الإقبــال المســجلة طيلــة أيــام الاقتــراع بمختلــف الدوائــر الانتخابيــة، وأخــذا بعــن الاعتبــار ارتفــاع 
تكلفــة تركيــز وفتــح مكاتــب الاقتــراع لثلاثــة أيــام متتاليــة ومــا يســتجوبه ذلــك مــن اســتعدادات لوجســتية 

ــراع. ــق الاقت ــة وصنادي ــواد الانتخابي ــى تأمــن الم ــة إل بالإضاف

  الفــرع الثانــي: تصميــم وطباعــة أوراق التصويــت ووثائــق 
  الاقتراع والفرز 

أكّــد القانــون الانتخابــي علــى وجــوب اعتمــاد ورقــة تصويــت موحــدة ســواء بالنســبة للانتخابــات   
التشــريعية أو الانتخابــات الرئاســية. كمــا أوجــب علــى الهيئــة أن تكــون ورقــة التصويــت بالألــوان وأن يتــمّ 
ــم أســماء المترشــحن أو القائمــات بطريقــة  ــى تنظي اعتمــاد الوضــوح والدقــة فــي تصميمهــا بالإضافــة إل

ــة1 . عمودي

ــد بهــذه الشــروط رغــم صعوبــة تطبيقهــا خاصــة بالنســبة للانتخابــات  وعملــت الهيئــة علــى التقيّ  
التشــريعية بالنظــر إلــى العــدد الكبيــر للقائمــات المترشــحة فــي مســتوى الدوائــر2 ، وقــد ســعت إلــى تطويــر 
ــم القائمــات ورموزهــا  ــوز الأحــزاب، وتنظي ــة لرم ــوان مطابق ــاد أل ــراع باعتم ــة الاقت ــم وإخــراج ورق تصمي

ــات. ــن القائم ــط ب ــوع الخل ــادي وق ــن تف ــن وتضم ــت الأمي ــر تصوي ــة تيسّ ــا بكيفي وأعداده

القســم الخامــس: الإعــداد اللوجســتي والعملياتــي 
للاقتــراع والفــرز

1 - الفصل 126 من القانون الانتخابي.
2 - سجلت دائرة القصرين أكبر عدد في القائمات المترشحة والمتمثل في 69 قائمة.
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ــة  ــة القرع ــر إجــراء عملي ــراع إث ــة الاقت ــي لورق ــوذج النهائ ــط النم ــى ضب ــة إل ــت الهيئ ــد توصّل وق  
الخاصــة بترتيــب القائمــات المترشــحة للانتخابــات التشــريعية، وأوكلــت مهمــة طباعــة أوراق الاقتــراع إلــى 
ــك باعتمــاد إجــراءات  ــات اللازمــة وذل المطبعــة الرســمية نظــرا لحساســيتها وضــرورة إحاطتهــا بالضمان
حمائيــة خاصــة عنــد تصميمهــا تمكّــن مــن تأمينهــا وضمــان عــدم تقليدهــا، بالإضافــة إلــى طباعتهــا فــي 
رزم مختلفــة الألــوان وتوزيعهــا علــى مكاتــب الاقتــراع بكيفيــة تضمــن ســلامة العمليــة الانتخابيــة والتصــدي 

ــر والغــش. ــكل محــاولات التزوي ل

ونظــرا لضيــق الآجــال وضــرورة طباعــة أوراق الاقتــراع قبــل مــدة كافيــة لتوزيعهــا خاصــة علــى   
الهيئــات الفرعيــة بالخــارج، حرصــت الهيئــة علــى التنســيق المحكــم مــع المطبعــة الرســمية ومدّهــا بجميــع 
ــا  ــب الترشــح، ورموزه ــا ورد بمطال ــا لم ــات طبق ــرار تســميات القائم ــى غ ــة عل ــات الدقيق ــات والمعطي البيان

ــة. ــج القرع ــى نتائ ــاء عل ــا بن ــة )ملحــق(، وترتيبه ــا الهيئ ــي أقرّته ــة الت ــات الفنّي حســب الخاصي

وقــد ســاهم التصميــم المحكــم لورقــة التصويــت فــي الحــدّ مــن عــدد الأوراق الملغــاة فــي الانتخابات   
التشــريعية والانتخابــات الرئاســية بدورتيهــا فلئــن بلغــت نســبة الأوراق الملغاة 3.05% مــن مجموع الأصوات 
المصــرح بهــا، فقــد شــهد هــذا المؤشــر تراجعــا ملحوظــا ليســتقر فــي حــدود 1.53% فــي الــدورة الأولــى 

للانتخابــات الرئاســية ثــم 1.62% فــي الــدورة الثانيــة. 

 

وأظهــر توزيــع نســبة الأوراق الملغــاة علــى الدوائــر الانتخابيــة والمكاتــب المركزيــة أو مراكــز الجمــع   
ــات  ــي الانتخاب ــروان وزغــوان ف ــن والقي ــكاف وباجــة والقصري ــة وال ــي كل مــن جندوب ارتفاعــا واضحــا ف
التشــريعية. وقــد عــرف هــذا المؤشــر تراجعــا واضحــا فــي الدورتــن الأولــى والثانيــة للانتخابــات الرئاســية 

ــراع. ــة الاقت ــر وضوحــا لورق ــم الأكث ــار التصمي باعتب

 

ــة  ــة مواصل ــى الهيئ ــة، يتعــن عل ــة القادم ــي المحطــات الانتخابي ــاة ف ولتقليــص عــدد الأوراق الملغ  
ــن  ــن الأمي ــدد الناخب ــار خصوصــا ع ــن الاعتب ــراع لتأخــذ بع ــم أوراق الاقت ــر تصامي ــى تطوي ــا عل عمله

وإعــداد برامــج توعويــة لفائدتهــم.

ــع الوثائــق الحساســة واللازمــة لعمليتــي الاقتــراع  ــة بإعــداد جمي ومــن جهــة أخــرى، قامــت الهيئ  
والفــرز علــى غــرار محاضــر الاقتــراع والفــرز التــي ســاهمت دقــة تصميمهــا وتضمينهــا جميــع التنصيصــات 
الوجوبيــة إلــى جانــب المطابقــات اللازمــة لتدقيــق عمليــة احتســاب الأصــوات المســندة للمترشــحن أو 
القائمــات، فــي تيســير مهمــة رؤســاء وأعضــاء مكاتــب الاقتــراع.  كمــا تولــت الهيئــة إعــداد نمــاذج عــن أوراق 
الكشــف ومذكــرات تحفظــات وملاحظــات ممثلــي المترشــحن والقائمــات، وأبــدت المطبعــة الرســمية تعاونــا 
كبيــرا لطباعــة جميــع هــذه الوثائــق فــي الآجــال المطلوبــة مــع اســتيفاء الإجــراءات الحمائيــة لأوراق الاقتــراع. 

  الفرع الثالث: توضيب المواد الانتخابية وتوزيعها
منــذ شــروعها فــي تنفيــذ الروزنامــة الانتخابيــة، وضعــت الهيئــة بالتــوازي خطــة عمــل وروزنامــة   
خاصــة بإعــداد المــواد الانتخابيــة وتوضيبهــا وتوزيعهــا قبــل مواعيــد الاقتــراع مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار 
جميــع الإشــكاليات العمليــة والحلــول البديلــة خاصــة فيمــا يتعلــق بتوزيــع المــواد الانتخابيــة علــى الدوائــر 

ــارج.  بالخ

تطوّر عدد الأوراق الملغاة في بعض الدوائر الانتخابية

تطور عدد الأوراق الملغاة في الانتخابات التشريعية والرئاسية
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ــر  ــرا لتأخ ــة نظ ــت الهيئ ــي واجه ــات الت ــرز التحدي ــن أب ــي م ــى الزمن ــي المعط ــم ف ــر التحك ويعتب  
تصميــم وإعــداد بعــض المــواد الانتخابيــة ولصعوبــة المهمــة المتعلقــة بتوضيبهــا ومــا تتطلبــه مــن دقــة وتثبــت 
تفاديــا للخطــإ لعــدم إمكانيــة التــدارك خاصــة بالنســبة للدوائــر الانتخابيــة بالخــارج. وقــد تطلبــت عمليــة 
توضيــب المــواد الانتخابيــة تخصيــص فــرق مــن الأعــوان تــراوح عددهــم حســب الفتــرات بــن 60 و80 عونــا 

ــمّ تقســيم العمــل بينهــم بنظــام المجموعــات. ت

وتــمّ وضــع خطــة عمــل مــع وزارة الدفــاع الوطنــي بهــدف توزيــع   
ــة  ــر الانتخابي ــبة للدوائ ــكرية بالنس ــاحنات العس ــة بالش ــواد الانتخابي الم
القريبــة وعــن طريــق الجــو بالنســبة للدوائــر الانتخابيــة بالجنوب التونســي 

)صفاقــس 1 وصفاقــس 2 وقابــس ومدنــن وتطاويــن وقبلــي وتــوزر(.

أمّــا بالنســبة إلــى الدوائــر الانتخابيــة بالخــارج، فقــد تــمّ التنســيق   
مــع وزارة الشــؤون الخارجيــة لإرســال المــواد الانتخابيــة حســب الأولويــة 
باعتبــار صعوبــة توصيــل المــواد لبعــض الــدول وخصوصيــة الإجــراءات 
المتعلقــة بإرســال الطــرود، وتــمّ اعتمــاد الحقيبــة الدبلوماســية أو الشــحن 

الجــوي حســب الوجهــات.

وتجــدر الإشــارة أن الهيئــة ســجلت تحســنا ملحوظــا مــن موعــد   
انتخابــي إلــى آخــر مــن حيــث تقلــص هامــش الخطــإ ومــن حيــث آجــال 
ــد  ــل المواعي ــة قب ــواد الانتخابي ــب وإرســال الم ــة توضي ــن عملي ــاء م الانته
الانتخابيــة. ففــي حــن تمــت هــذه العمليــة قبــل 3 أيــام مــن موعــد الاقتــراع 
ــدورة  ــام بالنســبة لل ــل 8 أي ــة قب ــواد الانتخابي ــه الم ــي توجي ــة ف ــات التشــريعية، نجحــت الهيئ ــي الانتخاب ف

ــات الرئاســية. ــن الانتخاب ــة م ــدورة الثاني ــا بالنســبة لل ــات الرئاســية و12 يوم ــن الانتخاب ــى م الأول

ويتجــه ضبــط اســتراتيجية تتضمــن خيــارات متعــددة ومرنــة تتعلــق بتجميــع مــواد الاقتــراع   
وتخزينهــا وتوزيعهــا فــي المواعيــد القادمــة خاصــة فــي الانتخابــات المحليــة ومــا يســتدعيه ذلــك مــن تدعيــم 

لــلإدارة الجهويــة ومراجعــة لمقاربــة إدارة العمليــة الانتخابيــة.

  الفــرع الرابــع: إحــداث وتركيــز قاعــة العمليــات لمتابعــة الاقتــراع  
  والفرز 

فــي إطــار الاســتعداد للاســتحقاقات الانتخابيــة وتوســيع مجــال التواصــل مــع الهيئــات والإدارات   
الفرعيــة وضمــان الســرعة والنجاعــة الكفيلتــن بتبــادل المعلومــات واســتلام التعليمــات والقــرارات، قامــت 
ــرة  ــات وتركيزهــا بالمركــز الإعلامــي بقصــر المؤتمــرات بالعاصمــة خــلال الفت ــة بإحــداث قاعــة عملي الهيئ

الممتــدة بــن 15 أكتوبــر 2014 و15 جانفــي 2015.

ــن  ــن م ــع الفاعل ــن جمي ــن التواصــل ب ــوح لتأم ــل مفت ــام عم ــات نظ ــة العملي ــدت قاع ــد اعتم وق  
مجلــس الهيئــة إلــى الإدارات والهيئــات الفرعيــة باعتمــاد آليــة المكالمــات الهاتفيــة والبريــد الالكترونــي 
ــة وتبــرز خاصــة توزيــع مراكــز  والفاكــس والاســتعانة بخرائــط تغطــي المجــال الحيــوي للدوائــر الانتخابي
ــع الأطــراف  ــون همــزة الوصــل بــن جمي ــك باســتخدام أعــوان منســقن يمثل ــة وذل ــكل معتمدي ــراع ب الاقت
مــع اعتمــاد آليــة العــرض المباشــر والحينــي للإحصائيــات التــي تخــصّ كلّ مهمــة علــى حــدة. كمــا ضمّــت 
ــات  ــي تجــاوز الصعوب ــن ســاهموا بدورهــم ف ــة الذي ــة المركزي ــة للهيئ ــن عــن الوحــدات التابع القاعــة ممثل

وفــضّ الإشــكاليات كلّ حســب اختصاصــه.

ــع  ــام تجمي ــراع وأي ــوم الاقت ــع الأحــداث خــلال ي ــة جمي ــات خاصــة بمتابع ــة العملي واهتمــت قاع  
ــة  ــن الناحي ــة م ــم العملي ــى حج ــر إل ــام الرئيســي بالنظ ــرة محــور الاهتم ــذه الفت ــت ه ــث كان ــج، حي النتائ

المتداخلــة. التــي مســت جميــع الأطــراف  الهائلــة  اللوجســتية والتقنيــة وشــبكة الاتصــال 
وقد اضطلعت قاعة العمليات خاصة بــالمهام التالية:

- متابعــة الحضــور بمكاتــب ومراكــز الاقتــراع والتدخــل في صورة وجود غيابات لســدّ الشــغورات،

- متابعة توقيت فتح وغلق مراكز الاقتراع للناخبن، 
ــات الرئاســية  ــراع ذات التوقيــت الاســتثنائي بالنســبة للانتخاب ــق مراكــز الاقت - متابعــة فتــح وغل

)56 مركزا في الدورة الأولى و 124 مركزا في الدورة الثانية(،

- التنســيق مــع الإدارات الفرعيــة فيمــا يخــص الإســناد اللوجســتي وتكملــة النقائــص مــن المــواد 
الانتخابيــة فــي الآجــال،

- متابعة نسبة المشاركة ورصد إقبال الناخبن،
الصمــت  وبخــرق  والمراكــز  المكاتــب  أعضــاء  بحياديــة  المتعلقــة  الإشــكاليات  متابعــة   -
ــبة، ــول المناس ــاد الحل ــبر الآراء وإيج ــركات س ــحن وش ــي المترش ــن وممثل ــي وبالملاحظ الانتخاب

- متابعــة الإشــكاليات المطروحــة فــي مكاتــب الاقتــراع بخصــوص عمليتــي الاقتــراع والفــرز 
والتدخــل لإبــداء الــرأي وتوجيــه التوصيــات قصــد تصويــب الإجــراءات. 

وقــد اكتســت عمليــة المســاندة التــي أمّنتهــا قاعــة العمليــات لفائــدة الدوائــر الانتخابيــة بالخــارج   
أهميــة بالغــة باعتبــار خصوصيتهــا مــن حيــث طــول مــدة الاقتــراع وبعــد المســافات، إذ أن  عمليــة الاقتــراع 
فــي الخــارج تتواصــل فعليــا لمــدة خمســة أيــام دون انقطــاع، باعتبــار أن أول مكتــب اقتــراع يفتــح أبوابــه 
فــي كانبيــرا يــوم الخميــس علــى الســاعة العاشــرة مســاء بتوقيــت تونــس وأن غلــق آخــر مكتــب فــي ســان 
فرانسيســكو يــوم الاثنــن علــى الســاعة الثالثــة صباحــا، كمــا أنهــا تشــمل 392 مكتبــا موزعــن علــى 46 

ــدان المضيفــة.  ــرا ومتابعــة مســتمرة تراعــي فــارق التوقيــت مــع البل ــا يســتوجب جهــدا كبي ــدا، ممّ بل

وقــد ســاهمت قاعــة العمليــات فــي متابعــة حينيــة لعمليتــي الاقتــراع فــي الداخــل والخــارج وفــي   
تجميــع المعطيــات وحــلّ العديــد مــن الإشــكاليات فــي الإبّــان، وقــد تقلــص حجــم تدخلهــا مــن موعــد انتخابــي 
إلــى آخــر بســبب تحكــم الهيئــة فــي المســائل التنظيميــة واللوجســتية وفــي تمكّــن أعوانهــا مــن الإجــراءات 

ــة. ــة الانتخابي ــات العملي ــى فــضّ الإشــكاليات والتعامــل مــع متطلب وتطــوّر قدرتهــم عل
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الباب السابع - عمليات الاقتراع والفرز

لئــن توفقــت الهيئــة فــي تنظيــم عمليــات الاقتــراع والفــرز لثلاثــة مواعيــد انتخابيــة   
متتاليــة ومتداخلــة، وتمكنــت مــن تقليــص هامــش الأخطــاء وتدعيــم قدراتهــا علــى مجابهــة 

الصعوبــات وفــق مــا تبينــه مختلــف المؤشــرات، فإنــه يتجــه العمــل مســتقبلا علــى: 

•	مراجعــة التوزيــع الجغرافــي لمراكــز الاقتــراع )خاصــة بالدوائــر الانتخابيــة بالخارج(  	

ــع  ــين م ــن الناخب ــز م ــب المراك ــول لاســتغلال الفضــاءات المتاحــة لتقري ــع الحل ودراســة جمي
العمــل علــى تجهيزهــا وتهيئتهــا لتتــلاءم مــع ذوي الاحتياجــات الخصوصيــة والمعاقــين.
-مراجعــة التقســيم الترابــي للدوائــر الانتخابيــة بالداخــل بنــاء علــى المعطيــات الجديــدة 

للتعــداد العــام للســكنى.

•	مراجعــة التقســيم الترابــي للدوائــر الانتخابيــة بالخــارج اســتنادا إلــى المعطــى  	

الدائــرة. لنفــس  المنتميــة  الــدول  بــين  الفاصلــة  المســافات  وبعــد  الجغرافــي 

•	إدراج آليــة القرعــة لترتيــب المترشــحين علــى ورقــة الاقتــراع ضمــن القــرار المتعلــق  	

بإجــراءات الاقتــراع والفــرز بالإضافــة إلــى التفكيــر فــي اعتمــاد معيــار واضــح لترتيــب 
إجرائهــا. فــي صــورة  الرئاســية  للانتخابــات  الثانيــة  الــدورة  فــي  المترشــحين 

•	لتقليــص عــدد الأوراق الملغــاة فــي المحطــات الانتخابيــة القادمــة، يتعــين علــى الهيئــة  	

مواصلــة عملهــا علــى تطويــر تصميــم أوراق الاقتــراع لتأخــذ بعــين الاعتبــار خصوصــا عــدد 
ــم. ــة لفائدته ــج توعوي ــداد برام ــين وإع ــين الأمي الناخب

ــراع بالنســبة للتونســيين  ــام اقت ــة أي ــد ثلاث ــي تحدي ــار التشــريعي ف •	مراجعــة الخي 	

بالخــارج فــي اتجــاه ملاءمتــه مــع العطــل الأســبوعية للبلــدان المســتضيفة، وهــو مــا مــن شــأنه 
ــه تــم فــي المواعيــد  ــك أن ــة فتــح مراكــز اقتــراع بالخــارج ذل أن يســهم فــي التقليــص فــي كلف
ــن  ــراع. ويمك ــين للاقت ــين الأول ــي اليوم ــة ف ــال متدنّي ــة تســجيل نســب إقب ــة الثلاث الانتخابي
فــي هــذا الإطــار تــرك ســلطة تقديريــة لمجلــس الهيئــة لتقديــر إمكانيــة فتــح مراكــز الاقتــراع 
طيلــة ثلاثــة أيــام أو أقــل مــن ذلــك وفــق خصوصيــات البلــدان التــي تنظّــم الانتخابــات بهــا.

•	ترشــيد تعيــين أعضــاء مكاتــب الاقتــراع بالترفيــع فــي المســتوى العلمــي المشــترط  	

فــي المترشــحين والعمــل علــى تطويــر المعاييــر المعتمــدة لفــرز ملفــات المترشــحين وترتيبهــم 
والتنصيــص عليهــا بوضــوح فــي القــرار عــدد 19 لســنة 2014 احترامــا لمبــدإ الشــفافية، والعمل 
علــى تطويــر كفــاءة الأعضــاء الذيــن تــمّ العمــل معهــم ســنة 2014 خاصــة مــن خــلال الــدورات 

ــة المســتمرة. التكويني

•	مراجعــة القانــون الانتخابــي بخصــوص نشــر قائمــة رؤســاء مكاتــب الاقتــراع  	

والاقتصــار علــى نشــر قائمــة الأعضــاء دون تحديــد لرؤســاء المكاتــب حتــى يتســنى للهيئــة 
تقييــم جميــع المترشــحين لمختلــف الخطــط وتعيــين أكفئهــم وفقــا لمــا يبــرز لديهــا خــلال 

التكوينيــة. الــدورات 

•	مراجعــة القــرارات الترتيبيــة للهيئــة فــي اتجــاه الاكتفــاء بالتنصيــص علــى العــدد  	

الأدنــى المســتوجب مــن أعضــاء المكتــب الذيــن يُشــترط حضورهــم يــوم الاقتــراع قصــد تــرك 
هامــش للهيئــة لتحديــد عــدد الأعضــاء فــي كل مكتــب بمــا يتماشــى مــع الاعتبــارات الميدانيــة.

العمــل علــى مزيــد دعــم قــدرات أعضــاء مكاتــب الاقتــراع بتنظيــم دورات تكوينيــة لفائدتهــم 
حتــى خــارج المســار الانتخابــي خاصــة فــي مجــال التعامــل مــع مختلــف المتدخلــين يــوم 
الاقتــراع ومجابهــة الإشــكاليات الطارئــة، وتطويــر محامــل التكويــن لتشــمل جميــع المســائل 

ــة. ــكاليات المطروح والإش

•	ضبــط اســتراتيجية ذات خيــارات متعــددة ومرنــة لتجميــع مــواد الاقتــراع وتخزينهــا  	

وتوزيعهــا فــي المواعيــد القادمــة خاصــة فــي الانتخابــات المحليــة وتدعيــم لــلإدارة الجهويــة 
ومراجعــة مقاربــة إدارة العمليــة الانتخابيــة.

•	تطويــر وســائل التوعيــة لتحفيــز المواطــن ودفعــه للاهتمــام بالشــأن الانتخابــي  	

الانتخابــي. حقــه  ولممارســة  والسياســي 

•	الحــرص علــى تنظيــم التظاهــرات والنــدوات مــع كل الأطــراف المتدخلــة فــي المســار  	

الانتخابــي وعقــد لقــاءات دوريّــة مــع ممثلــي الأحــزاب والمجتمــع المدنــي حتّــى خــارج الفتــرات 
الانتخابيّــة لتشــريكهم فــي تقييــم عمــل الهيئــة وتقديــم المقترحــات البديلــة فــي إطــار تعزيــز 

ــة.  ــا الهيئ ــي انتهجته ــة التّشــاركيّة الت المقارب

التوصيات
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جمع النتائج والإعلان عنها
الباب الثامن
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الباب الثامن - جمع النتائج والإعلان عنها

لئــن تضمّــن القانــون الانتخابــي القواعــد العامــة المتعلقــة بتنظيــم مســألة احتســاب النتائــج، فإنــه   
تــرك للهيئــة مهمــة ضبــط قواعــد احتســاب نتائــج الانتخابــات التشــريعيّة والرئاســيّة وتركيبــة ومهــام المكاتب 
المركزيــة ومراكــز الجمــع وإجــراءات جمــع النتائــج وآليــات التثبــت فيهــا والإعــلان عنهــا، وذلــك بمقتضــى 
ــق  ــرار المتعل ــداد الق ــذا الصــدد بإع ــي ه ــة ف ــت الهيئ ــد قام ــا. وق ــة له ــة الخاصــة المخول الســلطة الترتيبي
ــة: ــى القواعــد التالي ــج والإعــلان عنهــا وحرصــت مــن خــلال تنظيمهــا لهــذه المســائل عل باحتســاب النتائ

• ضمان شفافية عملية احتساب النتائج 	

يمثــل مبــدأ شــفافية الانتخابــات أحــد أهــم المبــادئ التــي أقرهــا الدســتور وأكّــد عليهــا المشــرع فــي   
القانــون المحــدث للهيئــة والقانــون الانتخابــي، وقــد تــم التنصيــص صلــب قــرار احتســاب النتائــج علــى كافــة 
التدابيــر التــي مــن شــأنها ضمــان شــفافية العمليــة وتأكيــد نزاهــة الانتخابــات، وذلــك خاصــة مــن خــلال:
- تمكــن الملاحظــن وممثلــي القائمــات المترشــحة فــي الانتخابــات التشــريعية وممثلــي المترشــحن 
فــي الانتخابــات الرئاســية والصحافيــن المعتمديــن والضيــوف مــن حضــور أعمال المكاتــب المركزية 
ومكاتــب الجمــع، قياســا علــى مــا تــمّ إقــراره لفائدتهــم فــي مكاتــب الاقتــراع، ويتجــه التنصيــص 

صراحــة علــى هــذا الإجــراء صلــب القانــون الانتخابــي.
- الحــرص علــى حضــور ممثلــي القائمــات المترشــحة والمترشــحن والملاحظــن قبــل فتــح صناديــق 
الاقتــراع مــن قبــل المكتــب المركــزي أو مركــز الجمــع للتثبــت مــن البيانــات المضمنــة بمحضــر الفــرز 
أو لإعــادة عمليــة الفــرز مــن جديــد وإدخــال الإصلاحــات الضروريــة علــى محضــر الفــرز وتمكــن 
الحاضريــن مــن الإمضــاء علــى محضــر إعــادة فتــح الصنــدوق أو رفــض الإمضــاء علــى أن يقــوم 

المكتــب المركــزي أو مركــز الجمــع بالتنصيــص علــى ذلــك مــع بيــان الأســباب إن وجــدت، 
- تمكــن ممثلــي القائمــات المترشــحة والمترشــحن والملاحظــن مــن تضمــن ملاحظاتهــم وتحفظاتهم 
بخصــوص عمليــة جمــع النتائــج ضمــن مذكــرة ترفــق وجوبــا بمحضــر الجمــع المحــرر مــن قبــل 
المكتــب المركــزي فــي الانتخابــات التشــريعية ومركــز الجمــع فــي الانتخابــات الرئاســية علــى غــرار 

مــا تــمّ اعتمــاده فــي الاقتــراع والفــرز،

- نشــر محاضــر الفــرز علــى الموقــع الالكترونــي للهيئــة عمــلا بأحــكام الفصــل 140 مــن القانــون 
الانتخابــي، بالإضافــة إلــى حــرص الهيئــة علــى نشــر القــرارات التصحيحيــة المتعلقــة بهــا.

• ضبــط إجــراءات التثبــت فــي صحــة البيانــات المضمنــة بمحاضــر الفــرز وإصــلاح  	

الأخطاء   
نظــرا لاســتحالة تثبــت الهيئــة فــي كافــة محاضــر الفــرز الصــادرة عــن مكاتــب الاقتــراع، فقــد تــمّ   
تكليــف المكاتــب المركزيــة ومراكــز الجمــع، التــي تتكــون مــن أعضــاء الهيئــات الفرعيــة للانتخابــات، بمهمــة 
ــة  ــاء المادي ــق وإصــلاح الأخط ــدم التطاب ــن أســباب ع ــري ع ــا والتح ــذه المحاضــر وتدقيقه ــي ه ــت ف التثب
والحســابية إن وجــدت. وأوجــب القــرار علــى المكتــب المركــزي أو مركــز الجمــع التنصيــص صلــب قــرار 
التصحيــح، الــذي يرفــق وجوبــا بمحضــر الفــرز، علــى الوثائــق التــي مكّنتــه مــن إصــلاح الخطــإ علــى غــرار 
محضــر الفــرز نفســه أو أوراق الكشــف أو محضــر الاقتــراع أو محضــر إعــادة فتــح صنــدوق الاقتــراع أو 

غيرهــا مــن الوثائــق المعتمــدة فــي مكاتــب الاقتــراع.

وتخضــع عمليــة إعــادة فتــح صنــدوق الاقتــراع مــن قبــل لجنــة المكتــب المركــزي أو مركــز الجمــع   
التاليــة: للضوابــط 

ــة المكتــب  ــة طلــب لجن ــة، وفــي حال ــاء علــى طلــب مــن مجلــس الهيئ - أن يكــون فتــح الصنــدوق بن
ــبقة  ــة المس ــى الموافق ــه الحصــول عل ــن علي ــه يتع ــدوق فإن ــح الصن ــع فت ــز الجم ــزي أو مرك المرك

ــة، ــس الهيئ لمجل
- أن لا يتــم فتــح صنــدوق الاقتــراع إلا لضــرورة التثبــت فــي البيانــات المضمّنــة بمحضــر الفــرز أو 

لإعــادة عمليــة الفــرز وإدخــال التصحيحــات الضروريــة عليــه،
- أن يتــم إعــلام الملاحظــن وممثلــي القائمــات المترشــحة أو ممثلــي المترشــحن قبــل فتــح الصنــدوق 
ــن  ــع وتتضم ــا بمحضــر الجم ــق وجوب ــر مذكــرات ترف ــة وتحري ــة العملي ــم متابع ــى يتســنى له حت

ملاحظاتهــم وتحفظاتهــم إن وجــدت، 
- أن يحــرر محضــر فــي إعــادة فتــح الصنــدوق يمضــي عليــه الحاضــرون مــن الملاحظــن وممثلــي 
القائمــات المترشــحة أو ممثلــي المترشــحن، وفــي حالــة رفضهــم الإمضــاء يتــم التنصيــص علــى 

ذلــك بالمحضــر مــع ذكــر الأســباب إن وجــدت.

• إقرار إمكانية الكشف الجزئي عن النتائج 	

ــراف  ــة الأط ــل كاف ــن قب ــه م ــى ب ــذي تحظ ــام ال ــج والاهتم ــة احتســاب النتائ ــة مرحل ــرا لأهمي نظ  
المتداخلــة فــي العمليــة الانتخابيــة والــرّأي العــام، تــمّ التنصيــص علــى إمكانيــة الكشــف الجزئــي للنتائــج 

مــن قبــل الهيئــة1، باعتبارهــا الجهــة الوحيــدة المخــوّل لهــا التصريــح بالنتائــج.

يمثّــل جمــع النتائــج والإعــلان عنهــا المرحلــة الحاســمة فــي المســار الانتخابــي، حيــث أن القبــول بنتائج   
الانتخابــات وعــدم التشــكيك فــي نزاهتهــا وشــفافيتها واعتمــاد الســبل القانونيــة للطعــن فيهــا هــو المعيــار 
الأساســي الــذي يقــاس مــن خلالــه مــدى نجــاح تنظيــم الانتخابــات واحترامهــا للمعاييــر الدوليــة.  وقــد ســعت 
الهيئــة إلــى بلــوغ هــذا الهــدف مــن خــلال اســتكمال الأحــكام المنظمــة لجمــع النتائــج واحتســابها والإعــلان 
عنهــا، وخصصــت لهــذه العمليــة فضــاءات تولّــت تجهيزهــا وتأمينهــا وتكويــن فريــق مــن الإطــارات للإشــراف 
عليهــا. كمــا حرصــت الهيئــة علــى احتــرام الإجــراءات والآجــال المتعلقــة بالإعــلان عــن نتائــج الانتخابــات وعلــى 
تنفيــذ الأحــكام الصــادرة عــن القضــاء بمــا ســاهم فــي توفيــر جــوّ مــن الثقــة بــين الهيئــة والمترشــحين وفــي 

تركيــز المؤسســات المنبثقــة عــن الانتخابــات.

القسم الأول: ضبط الإطار القانوني

1 - الفصل 24 من قرار الهيئة عدد 32 لسنة 2014.
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الباب الثامن - جمع النتائج والإعلان عنها

وقــد تعرضــت الهيئــة عنــد إعدادهــا لقــرار احتســاب النتائــج والإعــلان عنهــا إلــى عديد الإشــكالات   
ــق أساســا بـــ: ــي تتعل ــة الت القانوني

ــة  ــكام المطّ ــق أح ــار تطبي ــات الرئاســيّة: أث ــي الانتخاب ــا ف ــف الأوراق المُصــرّح به - تعري  
14 مــن الفصــل 3 مــن القانــون الانتخابــي، بمناســبة ضبــط قواعــد احتســاب نتائــج الانتخابــات الرئاســية، 

ــرار المشــرع لقاعــدة  ــك أن إق ــع أحــكام الفصــل 75 مــن الدســتور ذل ــه م ــق بمــدى تضارب إشــكالات تتعل
احتســاب الأوراق البيضــاء ضمــن الأصــوات المصــرح بهــا، وعــدم احتســابها فــي الحاصــل الانتخابــي، 
مــن شــأنه أن يطــرح إشــكالًا يتمثّــل فــي إمكانيــة عــدم تحصّــل أي مــن المترشــحن علــى الأغلبيــة المطلقــة 
للأصــوات المصُــرّح بهــا فــي أي مــن الدورتــن الأولــى أو الثانيــة للانتخابــات الرئاســية مثلمــا نــص علــى 
ــن خــلال اســتبعاد  ــذا التضــارب م ــادي ه ــى تف ــة عل ــت الهيئ ــك عمل ــن الدســتور. لذل ــك الفصــل 75 م ذل
تطبيــق القاعــدة المنصــوص عليهــا بالمطــة 14 مــن الفصــل 3 مــن القانــون الانتخابــي فــي احتســاب نتائــج 
الانتخابــات الرئاســية وحصرهــا فــي الانتخابــات التشــريعية، وقــد رجّــح هــذا التوجــه تنصيــص المشــرع 
ــث  ــه لا يمكــن الحدي ــك أن ــي" ضمــن هــذه المطــة ذل ــارات "ولا تحتســب ضمــن الحاصــل الانتخاب ــى عب عل
عــن حاصــل انتخابــي فــي الانتخابــات الرئاســية. ويتعــن علــى المشــرع التدخــل فــي هــذا الصــدد لتنقيــح 
القانــون الانتخابــي وتقديــم تعريــف جديــد للأصــوات المصــرح بهــا فــي الانتخابــات الرئاســية يختلــف عــن 

ــوارد فــي المطــة 14 مــن الفصــل 3. ــي ال التعريــف الحال

- تطبيــق أحــكام الفصــل 32 مــن القانــون الانتخابــي: أثــار تطبيــق الفصــل 32 مــن القانــون   
الانتخابــي إشــكالن أساســين تعلقــا بـــ:

 
o حالــة انســحاب كافــة المترشــحين مــن القائمــة الأصليــة أو عــدم توفــر عــدد مــن 
المترشــحين بهــا يســاوي عــدد المقاعــد المســندة إليهــا: لئــن أقــرّ الفصــل 32 مــن القانــون 
الانتخابــي حــق كل مترشــح فــي الانســحاب معتبــرا أن الانســحابات الــواردة بعــد أجــل 15 يــوم 
قبــل انطــلاق الحملــة الانتخابيــة لا تأثيــر لهــا علــى القائمــة وأن الأعضــاء المنســحبن لا يتــم 
احتســابهم فــي النتائــج، فإنــه لــم يتطــرق إلــى مســألة انســحاب كافــة أعضــاء القائمــة الأصليــة 
منهــا أو عــدم توفــر عــدد مــن المترشــحن بهــا يســاوي عــدد المقاعــد المســندة إليهــا. وقــد تدارســت 
الهيئــة هــذه المســألة فــي ظــل حلــول ثلاثــة تقتضــي إمــا إســناد المقاعــد إلــى القائمــة التكميليــة، أو 
إســنادها إلــى القائمــة المترشــحة التــي تليهــا فــي الترتيــب، أو عــدم إســناد المقاعــد إلــى أي قائمــة. 
وقــد تــمّ تبنّــي الخيــار الثالــث باعتبــار أنّ الخيــار الأوّل لا ينســجم مــع الوظيفــة التــي أقرهــا المشــرع 
للقائمــة التكميليــة التــي تنتهــي قبــل 15 يومــا مــن انطــلاق الحملــة والتــي تتأكــد مــن التوجــه الــذي 
أقــره المشــرع فــي الفصــل 34 مــن القانــون الانتخابــي حــن اعتبــر أن ســد الشــغور فــي مجلــس 
نــواب الشــعب يتــم مــن خــلال القائمــة الأصليــة دون القائمــة التكميليــة وأنــه فــي حالــة اســتنفادها 
يتــم تنظيــم انتخابــات جزئيــة. هــذا وإن الخيــار الثانــي لا يعكــس إرادة الناخبــن الذيــن عبــروا عــن 

رغبتهــم فــي فــوز هــذه القائمــة.
o الأجــل الأقصــى للانســحابات مــن القائمــات المترشــحة: أثــار الفصــل 32 إشــكالا 
آخــر يتعلــق بالأجــل الأقصــى الــذي بانقضائــه لا يمكــن للهيئــة أن تقبــل مطالــب الانســحاب مــن 
القائمــات المترشــحة للانتخابــات التشــريعية، وبالتالــي يمكــن للهيئــة الإعــلان عــن نتائــج الاقتــراع. 

ولتفــادي هــذا الإشــكال، تــمّ التنصيــص صلــب الفصــل 8 مــن القــرار علــى أنــه "لا تســند مقاعــد 
إلــى أعضــاء القائمــة المنســحبن منهــا بعــد انقضــاء الأجــل المنصــوص عليــه فــي الفصــل 32 مــن 
القانــون الانتخابــي وإلــى غايــة انتهــاء يــوم الصمــت فــي الدائــرة الانتخابيــة المعنيــة"، بمــا يعنيه ذلك 
ــدّ بهــا فــي النتائــج باعتبــار  ــواردة بعــد انقضــاء عمليــات الاقتــراع لا يعت مــن أن الانســحابات ال

انتفــاء صفــة المترشــح عــن العضــو المنســحب بعــد هــذا الأجــل.

ــب الفصــل  ــن نظــم المشــرع صل - تطبيــق أحــكام الفصــل 33 مــن القانــون الانتخابــي: لئ  
ــاد نفــس  ــث أوجــب اعتم ــام، حي ــاة أحــد المترشــحن أو عجــزه الت ــي مســألة وف ــون الانتخاب ــن القان 33 م

الإجــراءات الخاصــة بتعويــض المنســحبن، فإنــه لــم يتعــرض إلــى حالــة وفــاة أحــد المترشــحن أو عجــزه 
التــام بعــد غلــق آخــر مكتــب اقتــراع وقبــل الإعــلان عــن النتائــج الأوليــة للانتخابــات. وقــد ارتــأت الهيئــة 
فــي هــذا الصــدد اعتمــاد حلــول تســمح بضمــان احتــرام إرادة الناخبــن وذلــك بالتنصيــص علــى إســناد 
المقعــد إلــى المترشــح الــذي يلــي المترشــح المتوفــى أو الــذي دخــل فــي حالــة عجــز تــام مباشــرة فــي الترتيــب 

ــة. ــك القائم ــى تل ــت إل ــى التصوي ــت إل ــن انصرف ــك أن إرادة الناخب ذل

رغــم خيــار الهيئــة اعتمــاد الجمــع اليــدوي لاحتســاب النتائــج، فإنهــا عملــت   
ــررت  ــا، وق ــج آليّ ــورة لاحتســاب النتائ ــة متط ــة إعلامي ــداد منظوم ــى إع ــوازي عل بالت
الاســتئناس بهــا فــي انتخابــات 2014 لتتمكــن مــن تقييمهــا وتطويرهــا للمواعيــد 
الانتخابيــة القادمــة. وقــد تولّــت الهيئــة ضبــط المــوارد البشــرية اللازمــة لجمــع النتائــج 
ــات  ــي الانتخاب ــة ف ــب المركزي ــى مســتوى المكات ــى المســتوى المركــزي أو عل ســواء عل
ــن  ــون أساســا م ــي تتك ــات الرئاســية والت ــي الانتخاب ــع ف ــز الجم التشــريعية ومراك
فريــق جمــع يــدوي وفريــق جمــع آلــي وفريــق إداري ولوجســتي مــع مراعــاة بعــض 
المعطيــات الخاصــة بــكل دائــرة انتخابيــة علــى غــرار عــدد المعتمديــات وعــدد المســجلن 
ــدوي  ــع الي ــرق الجم ــن بف ــوان العامل ــدد الأع ــغ ع ــد بل ــراع. وق ــب الاقت ــدد مكات وع

ــا. ــي 648 عون ــرق الجمــع الآل ــن بف ــغ عــدد العامل ــا فــي حــن بل ــي 1566 عون حوال

وقــد عملــت الهيئــة علــى وضــع دليــل إجــراءات لجمــع النتائــج علــى ذمــة الهيئــات الفرعيــة   
إلــى: يهــدف  والــذي  للانتخابــات، 

- مســاندة الهيئــات الفرعيــة للانتخابــات فــي عمليــة جمــع النتائــج مــن خــلال توضيــح الإجــراءات 
المنهجيــة المعتمــدة، 

- التأكيــد علــى أفضــل الممارســات فــي هــذه العمليــة مــن خــلال وصــف مدقــق لهــا وتوفيــر 
الإرشــادات الضروريــة لــكل الجهــات المســؤولة عــن عمليــة جمــع النتائــج. 

ــذ  ــى تنفي ــل الأعــوان القائمــن عل ــة تدريــب وتأهي ــة فــي عملي ــل كوثيقــة مرجعي ــمّ اعتمــاد الدلي وت  
الجمــع.  عمليــة 

 

القسم الثاني: التكوين في جمع النتائج
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الباب الثامن - جمع النتائج والإعلان عنها

ونظمت الهيئة عدة دورات تكوينية في جمع النتائج توزعت كما يلي:
• دورة تكوينيــة خاصــة بعمليــة جمــع النتائــج للانتخابــات التشــريعية والرئاســية لفائــدة 14   

مشــاركا مــن رؤســاء فــرق الجمــع الآلــي وأعضــاء فريــق الإســناد التقنــي بالهيئــة المركزيــة. وامتــدت الــدورة 
التكوينيــة طيلــة يومــي 7 و8 أكتوبــر 2014، حيــث تــم التطــرق إلــى:

- المتطلبات العامة لمراكز الجمع،
ــي  ــن تلق ــا م ــج انطلاق ــع النتائ ــة لجم ــة المعلوماتي ــي المنظوم ــا ف ــب اعتماده ــي يج ــل الت - المراح
ــف  ــام مختل ــول، ومه ــة والفحــص والقب ــة المراجع ــى مرحل ــزدوج إل ــن الم ــم الرق ــرز ث محاضــر الف

ــي، ــع الآل ــة الجم ــى عملي المشــرفن عل
- شــرح اســتعمال خدمتــي تحويــل أعــداد المقترعــن وتحويــل النتائــج الجزئيــة عبــر الهاتــف 

ــة. ــر المهيكل ــات غي ــة البيان ــلال خدم ــن خ ــوال م الج
• دورات تكوينيــة داخــل وخــارج الجمهوريــة حــول إجــراءات عمليــة جمــع النتائــج لفائــدة المكونــن   

ــي هــذا الإطــار  ــم ف ــد ت ــراع. وق ــب الاقت ــة والمنســقن ورؤســاء مراكــز ومكات ــات الفرعي الرئيســين والهيئ
تكويــن 6 أعضــاء مــن الهيئــات الفرعيــة للانتخابــات بالخــارج علــى تحويــل المعطيــات وجمعهــا.

ــر 2014  ــام 16 و17 و18 أكتوب ــات التشــريعية أي ــراع بيضــاء بمناســبة الانتخاب ــة اقت ــذ عملي • تنفي  

بمركــز الجمــع للدائــرة الانتخابيــة بــن عــروس يخــص عمليــة الاقتــراع والفــرز ثــم عمليــة جمــع النتائــج. 
وتهــدف هــذه العمليــة إلــى تدريــب فــرق العمــل وتوحيــد المفاهيــم لــدى الهيئــات الفرعيــة وتشــريك منظمــات 
المجتمــع المدنــي والملاحظــن والإعلاميــن والصحفيــن المحليــن والدوليــن. وقــد تــم عــرض طريقــة عمــل 

ــي. ــع الآل ــة الجم ــدوي ومنظوم ــع الي ــق الجم فري
• إجــراء تمريــن تطبيقــي يومــي 12 و13 نوفمبــر 2014 بمكتــب الجمــع بالدائــرة الانتخابيــة بمنوبــة   

لفائــدة المنســقن الجهويــن ورؤســاء فــرق الجمــع اليــدوي والآلــي وعونــي التنســيق اللوجســتي والعملياتــي 
بــكل هيئــة فرعيــة، وذلــك بهــدف توحيــد المفاهيــم والمصطلحــات وطــرق العمــل والوقــوف بصفــة مباشــرة 
علــى مــدى اســتيعاب جميــع المشــاركن لإجــراءات عمليــة جمــع واحتســاب النتائــج والتصــرف فــي المــواد 
الانتخابيــة بطريقــة دقيقــة ومحكمــة. وتــم اســتغلال مكتــب الجمــع بمنوبــة كمقــر أنمــوذج لمحــاكاة عمليــة 

جمــع النتائــج يــوم الاقتــراع. 

تولــت الهيئــات الفرعيــة للانتخابــات التنســيق مــع الجهــات العموميــة   
المعنيــة لاســتعمال القاعــات الرياضيــة المغطــاة أو المراكــز الثقافيــة بمختلــف 
ــز  ــة اســتغلالها كمراك ــات خاصــة بغاي ــة أو تســويغ قاع ــر الانتخابي الدوائ
جمــع لنتائــج الانتخابــات. وقــد انطلقــت العمليــات التحضيريــة قبــل فتــرة مــن 
انطــلاق عمليــات الاقتــراع لضمــان حســن ســير عمليــة احتســاب النتائــج. 
وتــم تقســيم الفضــاءات بطريقــة تســمح بتســيير عمليــة الفــرز والجمــع بصفــة 
متسلســلة وبســرعة حتــى يتــم إعــداد النتائــج فــي الآجــال القانونيــة. كمــا تــم 
تجهيــز القاعــات بشــبكات الاتصــال والأنترنــات وســبّورات للجمــع اليــدوي 

وحواســيب للجمــع الآلــي وكل مــا يلــزم مــن معــدات لوجســتية. 

وعملــت الهيئــة، بالتعــاون مــع كل مــن شــركة اتصــالات تونــس والشــركة الوطنيــة للكهربــاء والغــاز،   
ــة ومراكــز الجمــع مــن حيــث تركيــب خطــوط الهاتــف  ــة للمكاتــب المركزي ــة التحتي لإعــداد واســتغلال البني
وخطــوط الفاكــس والمعــدات التقنيــة الخاصــة بهــا، وتأمــن خدمــات الاتصــالات لــكل المراحــل فــي الوقــت 
ــب  ــكل مكت ــة ل ــدات الكهربائي ــار وتشــغيل المول ــب واختب ــه، وتركي ــق علي ــج المتف ــوب وحســب البرنام المطل

ــة. ــرة انتخابي ــكل دائ ــة للتدخــل الســريع ب ــرق فني ــع، وتســخير ف ــز جم ــزي أو مرك مرك

وفيمــا يتعلــق بالمكاتــب المركزيــة أو مراكــز الجمــع بالدوائــر الانتخابيــة بالخــارج، فقــد تــمّ ربطهــا   
بالمنظومــة المركزيــة لاحتســاب النتائــج عبــر اســتخدام تقنيــة VPN لتأمــن الاتصــالات، مــع الحــرص علــى 
ضمــان ســلامة المعلومــات مــن خــلال تغييــر معطيــات VPN الخاصــة بمراكــز الجمــع بالخــارج إثــر نهايــة 

ــة. كل مرحل

وقــد ســاهمت قاعــة العمليــات علــى مســتوى المركــز الإعلامــي فــي متابعــة عمليــة جمــع النتائــج فــي   
مختلــف الدوائــر الانتخابيــة ووصــول المحاضــر وصناديــق الاقتــراع إلــى المكاتــب المركزيــة أو مراكــز الجمع 
ومتابعــة نســق عمــل لجــان المكاتــب المركزيــة أو مراكــز الجمــع وفــرق الجمــع اليــدوي وتقديــم التوضيحــات 
أو التعليمــات اللازمــة  أو التدخــل علــى عــن المــكان فــي بعــض الدوائــر الانتخابيــة لمســاندة الهيئــات الفرعية 
لتفــادي أي تأخيــر فــي الإعــلان عــن النتائــج، علمــا أنــه تــمّ تحويــل المكاتــب المركزيــة للانتخابــات التشــريعية 
علــى مســتوى الدوائــر الانتخابيــة إلــى مراكــز جمــع بمناســبة الانتخابــات الرئاســية تتولّــى جمــع النتائــج 
وتوجيههــا إلــى مجلــس الهيئــة، فيمــا تــمّ جمــع نتائــج مكاتــب الاقتــراع الراجعــة بالنظــر إلــى مركــز الجمــع 
ــة دول  ــة وبقي ــدول العربي ــة ومركــز الجمــع الخــاص بال ــدول الأوروبي ــة ال ــة وبقي ــارة الأمريكي الخــاص بالق

العالــم بالمركــز الإعلامــي. 

ــى  ــج وإســناد المقاعــد إل ــات لمتابعــة جمــع النتائ ــب قاعــة العملي ــمّ تخصيــص فريقــن صل ــد ت وق  
القائمــات فــي الانتخابــات التشــريعية وترتيــب المترشــحن فــي الانتخابــات الرئاســية. ويتابــع الفريــق الأوّل 
ورود محاضــر المكاتــب المركزيــة أو محاضــر مراكــز الجمــع ويتثبــت فــي صحّــة التنصيصــات وفــي البيانات 
والنتائــج المضمنــة بهــا مــن خــلال التدقيــق فــي المطابقــات، ويتولّــى للغــرض تصحيحهــا بالتنســيق مــع لجان 
ــمّ إســناد المقاعــد إلــى القائمــات وفــق قاعــدة التمثيــل النســبي مــع  المكاتــب المركزيــة أو مراكــز الجمــع ث
الأخــذ بأكبــر البقايــا. ويتولــى الفريــق الثانــي متابعــة ورود النتائــج عبــر منظومــة الجمــع الآلــي واحتســاب 
النتائــج وإســناد المقاعــد ومطابقتهــا مــع نتائــج فريــق الجمــع اليــدوي والبحــث فــي أســباب عــدم التطابــق 
إن وجــدت، علمــا أن هــذه التجربــة قــد أفــرزت تطابقــا تامّــا بــن نتائــج الجمــع اليــدوي والجمــع الآلــي، ممّــا 

يشــجّع علــى اعتمــاد المنظومــة الإعلاميــة فــي احتســاب النتائــج فــي الانتخابــات القادمــة. 

 

النتائــج  جمــع  مراكــز  تهيئــة  الثالــث:  القســم 
مينهــا تأ و
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الانتخابيــة  والمــواد  المحاضــر  تجميــع  عمليــات  تنطلــق   
تمــت  وقــد  والفــرز.  الاقتــراع  عمليــات  انتهــاء  إثــر  مباشــرة 
لتجميــع  الوطنــي  الوطنــي والأمــن  الجيــش  بقــوات  الاســتعانة 
صناديــق الاقتــراع ومحاضــر الفــرز وإيصالهــا إلــى المكاتــب 
ــة داخــل  ــر الانتخابي ــة الدوائ ــي كاف ــع ف ــز الجم ــة أو مراك المركزي
الجمهوريــة، وذلــك حســب مســارات مضبوطــة مــن قبــل مصالــح 
الجيــش تأخــذ بعــن الاعتبــار الخصوصيــات الجغرافيــة والأمنيــة 

الجهــات.  لمختلــف 

 
ــا  ــي تمــت ملاحظته ــص الت ــادي النقائ ــى تف ــات الرئاســية، عل ــة، بمناســبة الانتخاب ــت الهيئ وعمل  
بمناســبة الانتخابــات التشــريعية حيــث عملــت الهيئــات الفرعيــة للانتخابــات علــى تقييــم عمليــات تجميــع 
المــواد الانتخابيــة لتطويرهــا بالتنســيق مــع مصالــح الجيــش الوطنــي، وقــد تــمّ التحكــم فــي هــذه العمليــة 
مــن موعــد انتخابــي إلــى آخــر حيــث تمــت معاينــة تقلــص واضــح لهامــش الخطــإ. كمــا ســاهم تراكــم الــزاد 
المعرفــي والخبــرة التــي أصبحــت تميّــز عمــل أعضــاء مكاتــب ومراكــز الاقتــراع فــي تســريع عمليــة التجميــع 

واختصــار الآجــال.

 

وقــد تــمّ تنظيــم عمليــة جمــع نتائــج الاقتــراع علــى مســتوى المكاتــب المركزيــة بمناســبة الانتخابــات   
التشــريعية أو مراكــز الجمــع بمناســبة الانتخابــات الرئاســية بطريقــة تراعــي مبــدأ الشــفافية وتمكّــن 
الملاحظــن وممثلــي القائمــات المترشــحة وممثلــي المترشــحن والصحفيــن مــن متابعــة كافــة مراحــل عمليات 

الجمــع عــن قــرب.

وعملــت الهيئــة علــى تنظيــم عمليــة الجمــع بمــا يســمح بتدقيــق المعطيــات الــواردة بمحاضــر الفــرز   
والتأكــد مــن صحتهــا، حيــث تــمّ اتبــاع المراحــل التاليــة فــي احتســاب النتائــج: 

1. تجميــع المحاضــر والمــواد الانتخابيــة مــن مكاتــب الاقتــراع، حســب مســارات التجميع المحُدّدة مســبقا،
2. تســليم أكيــاس المــواد الانتخابيــة الحساســة لمكتــب الضبــط التابــع للمكتــب المركــزي أو مركــز الجمــع 

وتســليم المــواد الانتخابيــة إلــى رئيــس المخــزن الجهوي،
ــرز الخاصــة  ــي ســلامة محاضــر الف ــع ف ــز الجم ــزي أو مرك ــب المرك ــة المكت ــل لجن ــن قب ــر م 3. النظ
ــد الاقتضــاء  ــة والحســابية عن ــا بإصــلاح الأخطــاء المادي ــا وقيامه ــراع شــكلا ومضمون ــب الاقت بمكات
بموجــب قــرارات تصحيحيــة دون المــس بمحاضــر الفــرز الأصليــة بالكتابــة عليهــا أو التشــطيب وذلــك 

ــة: وفــق الإجــراءات التالي

- التثبــت مــن اكتمــال البيانــات المطلوبــة علــى محاضــر الفــرز علــى غــرار الدائــرة الانتخابيــة ورمــز 
مكتــب الاقتــراع واســم مركــز الاقتــراع وإمضــاءات أعضــاء المكتــب،
- التثبت من صحة نتيجة جمع الأصوات المصُرّح بها لكل القائمات،

- التثبت من صحّة احتساب المطابقات الثلاث التالية:
o مطابقة عدد الأوراق المستخرجة من الصندوق مع الإمضاءات،

ــن  ــة والمســتخرجة م ــة والباقي ــدد الأوراق التالف ــع ع ــدد الأوراق المســتلمة م ــة ع o مطابق
ــدوق، الصن

o مطابقــة عــدد الأوراق المســتخرجة مــن الصنــدوق مــع عــدد الأوراق الملُغــاة والبيضــاء 
والمصُــرّح بهــا لــكل القائمــات.

- إصــلاح الأخطــاء الماديّــة والحســابية إن وُجــدت بموجــب قــرارات تصحيحيــة دون المــس بمحاضر 
الفــرز الــواردة مــن مكاتــب الاقتراع.

- إمكانيــة إعــادة فتــح الصنــدوق ضمــن ضوابــط حدّدهــا قــرار جمــع النتائــج إذا تعــذّر إصــلاح 
ــر  ــراع ومحض ــب الاقت ــر مكت ــف ودفت ــى ورقــة الكش ــتناد إل ــة والحســابيّة بالاس الأخطــاء الماديّ

ــرز. ــراع والف ــة بمحاضــر الاقت ــات المرُفق ــات والملاحظ ــرات التحفظ ــراع ومذكّ الاقت

القســم الرابــع:	العمليــات الميدانيــة الخاصــة بجمــع 
النتائج

معدل التوقيت المستغرق لنقل صناديق الاقتراع 
والمحاضر إلى المكاتب المركزية أو مراكز الجمع )بالساعة(
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الهيئــة  الانتخابــي  القانــون  مكّــن  لئــن   
مــن أجــل أقصــاه ثلاثــة أيــام لإعــلان النتائــج 
عملــت  الهيئــة  أن  إلا  للانتخابــات1  الأوليــة 
ــدورة  ــذا الأجــل بمناســبة ال ــزال ه ــى اخت عل
الــدورة  ثــم  الرئاســية  للانتخابــات  الأولــى 
النتائــج  عــن  الهيئــة  أعلنــت  وقــد  الثانيــة. 
الأوليــة للانتخابــات التشــريعية يــوم الخميــس 
30 أكتوبــر 2014، أي فــي اليــوم الثالــث الــذي 

يلــي إغــلاق آخــر مكتب اقتــراع، فيمــا قلّصت 
فــي هــذا الأجــل إلــى يومــن للإعــلان عــن 
ــات  ــى للانتخاب ــدورة الأول ــة لل ــج الأولي النتائ

ــة3. ــدورة الثاني ــة لل ــج الأولي ــن النتائ ــلان ع ــوم للإع ــن ي ــل م ــى أق ــم إل الرئاســية2 ث

ــراع وإتمــام  ــب الاقت ــر أداء أعضــاء مكات ــة فــي تطوي ــة المتواصل ــدورات التكويني وقــد ســاهمت ال  
عمليــات الفــرز فــي أقصــر مــدة ممكنــة وتفــادي الأخطــاء التــي مــن شــأنها تعطيــل عمــل المكاتــب المركزيــة 
أو مراكــز الجمــع. كمــا مكّــن التنســيق المتواصــل بــن الهيئــة وفــرق الجيــش الوطنــي وعمليــة التقييــم التــي 
تمــت مباشــرة إثــر الانتخابــات التشــريعية فــي تقليــص المــدة التــي يســتغرقها إيصــال صناديــق الاقتــراع 

ــة ومراكــز الجمــع. ــب المركزي ــى المكات ــرز إل ــراع والف ومحاضــر الاقت

تحتــل النزاعــات المتعلقــة بنتائــج الانتخابــات مكانــة هامــة فــي المســار الانتخابــي باعتبــار الــدور   
الــذي يضطلــع بــه القضــاء كســلطة ضامنــة لنزاهــة الانتخابــات ولحقــوق المترشــحن فــي تيســير القبــول 

ــراءات.  ــلامة الإج ــي س ــة ف ــم الثق ــي دع ــج وف بالنتائ

وباعتبــار أن الرقابــة منظومــة متكاملــة مــن الآليــات والضمانــات، فقــد حــدّد القانــون الانتخابي دور   
القضــاء وطــرق تدخلــه لبســط رقابتــه علــى حســن تطبيــق الإجــراءات ســواء مــن قبــل المترشــحن أو مــن 
قبــل الهيئــة، وأســند اختصاصــا حصريــا للقضــاء الإداري فــي النظــر فــي النزاعــات المتعلقــة بالنتائــج. وقــد 

تميّــز عمــل المحكمــة الإداريــة بســرعة البــتّ فــي النزاعــات فــي احتــرام تــام لمقتضيــات الروزنامــة الانتخابيــة 
رغــم قــرب المواعيــد الانتخابيــة والآجــال المختصــرة التــي تــمّ ضبطهــا للبــتّ فــي النزاعــات الانتخابيــة. كمــا 
ــي  ــا لإنهــاء الاســتحقاق الانتخاب ــك الآجــال ضمان ــان مــن اختصــار تل ــت المحكمــة فــي بعــض الأحي تمكن
المضبــوط بموفّــى ســنة 2014 مــع الحــرص فــي نفــس الوقــت علــى ضمــان حقــوق الدفــاع والمحافظــة علــى 

جــودة الأحــكام وتبليغهــا فــي الآجــال إلــى الأطــراف المعنيــة.  

  الفرع الأول: النزاعات المتعلقة بنتائج الانتخابات التشريعية
ــول  ــن نســبة قب ــي تبيّ ــن المؤشــرات الت ــن ب ــات م ــج الانتخاب ــة بنتائ ــون المتعلق ــدد الطع ــر ع يعتب  
المترشــحن بالنتائــج وثقتهــم فــي ســلامة الإجــراءات. وإن تقديــم 44 طعــن فــي نتائــج الانتخابــات التشــريعية 
ــزل فــي هــذا الإطــار.  ــة 1326 قائمــة مترشــحة يتن ــة مــن جمل ــر الاســتئنافية للمحكمــة الإداري أمــام الدوائ

ــرز أو  ــت بالخصــوص بإجــراءات الف ــة مــن المطاعــن تعلق ــى جمل ــد اســتندت هــذه الطعــون إل وق  
بخــرق أحــكام الصمــت الانتخابــي أو بأســماء ورمــوز القائمــات أو بالســجل الانتخابــي، فيمــا تعلــق طعــن 

وحيــد بمســألة الإلغــاء الجزئــي للنتائــج.

ــدّم فــي شــأنها 19 مطلــب  وقــد تــمّ رفــض 43 طعــن فــي الطــور الابتدائــي وقبــول طعــن وحيــد، قُ  
ــون  ــن رفضــت أصــلا و10 طع ــن 33 طع ــون المرفوضــة ب ــت الطع ــا. وتوزع ــا جميع ــمّ رفضه اســتئناف ت
ــة  ــة القضائي ــا رفضــت الجلســة العام ــة فيم ــة الإداري ــر الاســتئنافية للمحكم ــام الدوائ رفضــت شــكلا أم
للمحكمــة الإداريــة 3 مطالــب فــي الأصــل و15 مطلبــا فــي الشــكل وقبلــت طعنــا وحيــدا ضــدّ قــرار الهيئــة 

القاضــي بالإلغــاء الجزئــي لنتائــج قائمــة نــداء تونــس بالدائــرة الانتخابيــة القصريــن. 
  

القسم الخامس:	إعلان النتائج

1 - الفصل 144 من القانون الانتخابي.
2 - تــم الإعــلان عــن النتائــج الأوليــة للــدورة الأولــى للانتخابــات الرئاســية يــوم الخميــس 25 نوفمبــر 2014 

علــى الســاعة 2 صباحــا.
3 - تــم الإعــلان عــن النتائــج الأوليــة للــدورة الثانيــة للانتخابــات الرئاســية يــوم الاثنــن 22 ديســمبر 2014 

علــى الســاعة 16.

القسم السادس: النزاعات المتعلقة بالنتائج

الطعون في نتائج للانتخابات التشريعية في الطور الابتدائي
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وقــد أثــارت مســألة الإلغــاء الجزئــي للنتائــج خلافــا فــي تأويــل النصــوص بــن المحكمــة الإداريــة   
والهيئــة. إذ اعتمــدت الهيئــة فــي قرارهــا المطعــون فيــه علــى رصدهــا لمجموعــة مــن المخالفــات والتجــاوزات 
مــن قبــل أعوانهــا المحلفــن وذلــك اســتنادا إلــى أحــكام الفصــل 143 مــن القانــون الانتخابــي الــذي ينــص 
علــى مــا يلــي: »تتثبــت الهيئــة مــن احتــرام الفائزيــن لأحــكام الفتــرة الانتخابيــة وتمويلهــا ويمكــن أن تقــرر 
ــة  ــات بصف ــج الانتخاب ــى نتائ ــرت عل ــذه الأحــكام أث ــم له ــا أن مخالفته ــن له ــن إذا تب ــج الفائزي ــاء نتائ إلغ
ــات  ــج الانتخاب ــادة احتســاب نتائ ــع إع ــة يق ــذه الحال ــي ه ــة وف ــا معلل ــون قراراته ــة وحاســمة وتك جوهري

ــت نتائجــه«. ــذي ألغي ــة أو المترشــح ال ــار القائم التشــريعية دون الأخــذ بعــن الاعتب

ــات  ــورة المخالف ــن خــلال خط ــج م ــى النتائ ــري والحاســم عل ــر الجوه ــة التأثي ــرت الهيئ ــد فسّ وق  
المرتكبــة مــن القائمــة الفائــزة، والمتمثلــة فــي خــرق الصمــت الانتخابــي، ومــدى تأثيرهــا علــى الفــارق فــي 
ــى  ــد يخضــع إل ــار أن إســناد المقاع ــب. وباعتب ــي الترتي ــا ف ــي تليه ــات الت ــن والقائم ــا وب الأصــوات بينه
قاعــدة أكبــر البقايــا، فــإن الهيئــة أسســت قرارهــا علــى الفــارق الضئيــل فــي عــدد الأصــوات فــي مرحلــة 
توزيــع المقاعــد حســب أكبــر البقايــا والــذي أدّى إلــى إســناد مقعــد ثالــث للقائمــة المخالفــة، واتخــذت قرارهــا 
بالإلغــاء فــي حــدود ذلــك المقعــد مــع إســناده للقائمــة التــي تليهــا فــي الترتيــب. لكــن المحكمــة الإداريــة لــم 
تؤيّــد قــرار الإلغــاء الجزئــي واعتبــرت أن تقديــر جســامة تأثيــر المخالفــات علــى النتائــج يتــمّ بالنظــر إلــى 
ــة  ــا أصــوات كل قائمــة فــي مرحل ــى بقاي ــكل قائمــة وليــس إل ــي للأصــوات المصــرّح بهــا ل العــدد الإجمال
ــا  ــت الصــواب عندم ــة "جانب ــة أن الهيئ ــة الإداري ــة للمحكم ــة العام ــي رأت الجلس ــد. وبالتال ــع المقاع توزي
ــر جســامة  ــت تقدي ــع المقاعــد وتول ــة توزي ــدء فــي عملي ــل الب ــج قب ــى النتائ ــر عل ــر التأثي أعرضــت عــن تقدي

ــا"1. ــر البقاي ــث حســب قاعــدة أكب ــة إســناد المقعــد الثال ــر فــي مرحل التأثي

ويعــود هــذا الاختــلاف فــي جــزء منــه إلــى الغمــوض الــذي شــاب القانــون الانتخابــي فــي خصوص   
الإلغــاء الجزئــي. ففــي حــن أنّ الفصــل 142 مــن القانــون الانتخابــي نــصّ بشــكل واضــح علــى صلاحيــة 
الهيئــة فــي إلغــاء نتائــج مكتــب اقتــراع أو أكثــر إذا تبيّــن لهــا وجــود إخــلالات جوهريّــة وحاســمة شــابت 
ــرة  ــراع أو الدائ ــب الاقت ــج مكات ــل نتائ ــاء كام ــى إلغ ــة تقتصــر عل ــذه الصلاحي ــراع، إلا أنّ ه ــة الاقت عمليّ

ــر. ــح أو أكث ــة بمترشّ ــج الخاصّ ــاء النتائ ــس إلغ ــة، ولي الانتخابي

أمّــا الفصــل 143 فقــد نــصّ علــى صلاحيــة الهيئــة فــي إلغــاء نتائــج الفائزيــن عنــد مخالفتهــم لأحــكام   
الفتــرة الانتخابيّــة وتمويلهــا إذا كان للمخالفــات تأثيــر جوهــري وحاســم علــى نتائــج الانتخابــات، ولكنّــه لــم 
ــة.   ــة لجــزء مــن النتائــج بمــا يتناســب مــع حجــم المخالفــة المرُتكب ــة إلغــاء الهيئ ينــص بوضــوح علــى إمكاني

ويتجــه فــي هــذا الإطــار مراجعــة هــذه النصــوص لمزيــد دعــم صلاحيــات الهيئــة وإقــرار الإلغــاء   
ــى المخالفــات والتجــاوزات التــي يمكــن أن  ــة تمكّنهــا مــن بســط رقابتهــا عل ــاره آلي الجزئــي للنتائــج باعتب
تشــوب عمليتــي الاقتــراع والفــرز أو التــي يرتكبهــا المترشــحون خاصــة فــي فتــرة الصمــت الانتخابــي ويــوم 
الاقتــراع، إذ أن عــدم إقــرار ســلطة الهيئــة فــي الإلغــاء الجزئــي للنتائــج يفــرغ هــذه الرقابــة مــن كلّ جــدوى.

  الفرع الثاني: النزاعات المتعلقة بنتائج الانتخابات الرئاسية
لئــن تســنى للمحكمــة الإداريــة النظــر بمناســبة انتخابــات 2011 فــي نتائــج الانتخابــات التشــريعية   
لعضويــة المجلــس الوطنــي التأسيســي، فــإن نظرهــا فــي النزاعــات المتعلقــة بالانتخابــات الرئاســية يعــدّ أمــرا 
مســتحدثا، ممّــا أكســى هــذه النزاعــات، وخاصــة منهــا المتعلقــة بالنتائــج، أهميــة بالغــة فــي بنــاء فقــه قضــاء 

فــي الغــرض وفــي تأويــل أحــكام القانــون الانتخابــي ذات العلاقــة. 

1	. الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية 

نظــرت الدوائــر الاســتئنافية للمحكمــة الإداريــة فــي 9 طعــون فــي نتائــج الــدورة الأولــى مــن   
ــر  ــن غي ــن التاســع م ــم الطع ــمّ تقدي ــا ت ــون فيم ــدم أحــد المترشــحن بـــــــ 8 طع ــات الرئاســية، تق الانتخاب
ــد  ــل أح ــن قب ــة م ــون المقدم ــارت الطع ــد أث ــة. وق ــة الإداري ــن المحكم ــا م ــا جميع ــمّ رفضه المترشــحن، وت
المترشــحن مســألة الإلغــاء الجزئــي للنتائــج، حيــث تمحــورت حــول إلغــاء نتائــج مركــز اقتــراع أو أكثــر أو 
نتائــج مترشــح فــي أحــد المراكــز وذلــك اســتنادا إلــى الإخــلالات التــي شــابت عمليــة الاقتــراع أو الفــرز 
أو كليهمــا فيهــا. لكــن المحكمــة الإداريــة لــم تؤيــد هــذه الطعــون واعتبــرت أن الطعــن يجــب أن يتســلط علــى 
النتائــج بمجملهــا وليــس علــى جــزء منهــا باعتبــار أن نتائــج الانتخابــات الرئاســية غيــر قابلــة للتجزئــة. وقــد 

ــد2. ــول الدعــوى فــي 7 طعــون1 ورفــض الدعــوى شــكلا فــي طعــن وحي أقــرت بعــدم قب

الطعون المرفوضة في نتائج الانتخابات 
التشريعية الطور الابتدائي

الطعون المرفوضة في نتائج الانتخابات 
التشريعية في الطور الاستئنافي

1 - قرارا المحكمة الإدارية عدد 201450002 و201450008 بتاريخ 18 نوفمبر 2014.

1 - قــرارات المحكمــة الإداريــة عــدد 201440001، 201440002 ،20144003، 201440004، 201440006،201440008،2014007 بتاريــخ 1 ديســمبر 2014، محمــد 
منصــف المرزوقــي ضــد الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات.

2 - قرار المحكمة الإدارية عدد 201440005 بتاريخ 1 ديسمبر 2014، محمد منصف المرزوقي ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
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وتجــدر الإشــارة أن المحكمــة الإداريــة أثــارت مســألة مصلحــة القيــام بمناســبة أحــد هــذه الطعــون   
ــى  ــم يفــض إل ــذي ل ــات الرئاســية ال ــن الانتخاب ــدور الأول م ــي ال ــن ف ــي الطع ــرت أن »المصلحــة ف إذ اعتب
ــدورة  ــة الطاعــن فــي المشــاركة فــي ال ــب التصريــح بأحقي ــا مــن طل ــز تكــون مســتمدة إمّ الإعــلان عــن فائ
الثانيــة أو فــي أحقيتــه فــي الإعــلان عنــه كفائــز نهائــي«1، وبذلــك قضــت بانتفــاء مصلحــة القيــام للمترشــح 
فــي الــدورة الثانيــة حــن يطالــب بالإلغــاء الجزئــي للنتائــج لمجــرّد التقليــص فــي فــارق الأصــوات بينــه وبــن 

المترشــح الــذي يســبقه فــي الترتيــب.

كمــا تمّــت إثــارة مصلحــة القيــام بالنســبة للطعــن التاســع المقــدم مــن قبــل مواطــن طلــب القضــاء   
بإلغــاء نتائــج الــدورة الأولــى مــن الانتخابــات الرئاســية مســتندا إلــى أن الأصــوات المتحصــل عليهــا مــن 
طــرف المترشــحن لا تخــول لهمــا الترشــح للــدورة الثانيــة، وقــد تــم رفــض الدعــوى شــكلا لانتفــاء صفــة 
ــن  ــن الفصــل 145 م ــة م ــرة الثالث ــلا بأحــكام الفق ــن المترشــحن عم ــن ب ــس م ــن لي ــار الطاع ــام باعتب القي

القانــون الانتخابــي.

ــه ــدت فيهــا عمومــا توجّ ــي أيّ ــة والت ــمّ اســتئناف 8 أحــكام أمــام الجلســة العامــة القضائي ــد ت وق  
الدوائر الاستئنافية. 

2	. الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية 

لــم يتقــدم المترشــحان لهــذه الــدورة بطعــون أمــام الدوائــر الاســتئنافية للمحكمــة الإداريــة، لكــن   
المحكمــة تولّــت النظــر فــي طعنــن تقــدم بهــا مواطنــان مــن غيــر المترشــحن. وقــد اســتند الطعــن الأول إلــى 
أن عــدد الأصــوات المتحصــل عليهــا مــن المترشــحن لا يخــول لأي منهــم الحصــول علــى الأغلبيــة المطلقــة 
بمــا أن عــدد المواطنــن بالجمهوريــة التونســية يبلــغ عشــرة مليــون وخمــس مائــة نســمة2، فــي حــن اســتند 
الطعــن الثانــي إلــى أن الســباق للرئاســة قــد قــام علــى ترشــحات مــزورة وذلــك للإخــلالات التــي شــابت 
عمليــة جمــع التزكيــات3. وقــد قضــت المحكمــة برفــض الدعــوى شــكلا لعــدم احتــرام شــروط الطعــن الــواردة 
فــي الفصلــن 145 و147 مــن القانــون الانتخابــي معتبــرة أنّ »المدّعــي تولــى تقديــم عريضــة دعــواه دون أن 
يوجّــه إلــى الهيئــة العليــا المســتقلّة للانتخابــات إعلامــا بطعنــه بواســطة عــدل تنفيــذ مــع نظيــر مــن العريضــة 
والمؤيــدات ودون أن يتولــى إنابــة محامــي لــدى التعقيــب. وحيــث وترتيبــا علــى مــا ســبق بيانــه، فــإنّ الطعــن 

الراهــن يغــدو مخالفــا للشــكليات والإجــراءات المنصــوص عليهــا بالقانــون عــدد 16 لســنة 2014«.

وقــد تــمّ طــرح مســألة المصلحــة والصفــة فــي القيــام حيــث اعتبــرت المحكمــة أنّ الطعــون بالنســبة   
إلــى الــدورة الثانيــة للانتخابــات الرئاســية تفتــح للمترشــحن الذيــن شــاركوا فــي الــدورة الأولــى وتســري 

ــون.  ــس القان ــن نف ــن 145 و146 م ــا بالفصل ــراءات المنصــوص عليه ــال والإج ــس الآج نف

ــة  ــه الصف ــن ل ــا ممّ ــم تقديمه ــم يت ــة ول ــر جدي ــا غي ــون نقاشــا باعتباره ــذه الطع ــت ه ــد طرح وق  
والمصلحــة خاصــة أمــام ضــرورة احتــرام الآجــال الدســتورية. كمــا يتجــه التفكيــر مــن جهــة أخــرى فــي 
مراجعــة الفصــل 147 مــن القانــون الانتخابــي وحصــر الحــق فــي الطعــن بالنســبة إلــى الــدورة الثانيــة فــي 
المترشــحن المشــاركن فــي هــذه الــدورة باعتبــار أن المترشــحن فــي الــدورة الأولــى قــد اســتنفذوا حقهــم 

ــة. ــدورة الثاني ــي ال ــام ف ــم أي مصلحــة للقي ــس له ــن، ولي ــة الطع ــي إمكاني ف

1 - قــرار المحكمــة الإداريــة عــدد 201440005 بتاريــخ 1 ديســمبر 2014، محمــد منصــف المرزوقــي ضــد الهيئــة 
العليــا المســتقلة للانتخابات.

2 - قــرار المحكمــة الإداريــة عــدد 201480001 بتاريــخ 26 ديســمبر 2014، عليــة محمــد المســعودي ضــد الهيئــة 
العليــا المســتقلة للانتخابات.

3 - قــرار المحكمــة الإداريــة عــدد 201480002 بتاريــخ 26 ديســمبر 2014، ســعيد الــزدّام ضــد الهيئــة العليــا 
المســتقلة للانتخابــات.



243 تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 242

بمناســبة تنظيــم المواعيــد الانتخابيــة الثــلاث ســنة 2014، واجهــت الهيئــة عديــد   
خــلال: مــن  تجاوزهــا  ويمكــن  النتائــج،  احتســاب  عنــد  الصعوبــات 

• توضيــح مفهــوم الأوراق المصــرّح بهــا صلــب القانــون الانتخابــي بمــا يتــلاءم مــع   
الدســتور.  مــن   75 الفصــل  أحــكام  مــع  يتماشــى  وبمــا  الرئاســية  الانتخابــات 

ــع  ــي الجم ــين طريقت ــج ب ــي النتائ ــق ف ــن تطاب ــه م ــت ملاحظت ــا تم ــى م ــر إل • بالنظ  
الآلــي والجمــع اليــدوي خــلال الانتخابــات الرئاســية بدورتيهــا الأولــى والثانيــة، مــن الأفضــل 
اعتمــاد طريقــة الجمــع الآلــي لجمــع النتائــج فــي المحطــات الانتخابيــة القادمة نظرا لمــا تمتلكه 
الهيئــة مــن إمكانيــات فنيــة واتصاليــة تمكنهــا مــن النجــاح مــع ضــرورة ضمــان معاييــر الدقــة 

والشــفافية والوضــوح.

• مــن المستحســن مراجعــة الفصلــين 142 و143 لمزيــد دعــم صلاحيــات الهيئــة وإقــرار   
إمكانيــة الإلغــاء الجزئــي للنتائــج باعتبــاره آليــة تمكّنهــا مــن بســط رقابتهــا علــى المخالفــات 
والتجــاوزات التــي يمكــن أن تشــوب عمليتــي الاقتــراع والفــرز أو التــي يرتكبهــا المترشــحون 
فــي فتــرة الصمــت الانتخابــي، ذلــك أن عــدم إقــرار ســلطة الهيئــة فــي الإلغــاء الجزئــي للنتائــج 

يفــرغ هــذه الرقابــة مــن كلّ جــدوى.

ــر  ــق الأم ــج، ســواء تعل ــق بالنتائ ــا يتعل ــة إجــراءات وآجــال التقاضــي فيم • مراجع  
وتوحيدهــا. فيهــا  بالترفيــع  وذلــك  الاســتئنافي،  أو  الابتدائــي  بالطــور 

• مراجعــة صفــة القيــام للقائــم بالطعــن فــي نتائــج الــدورة الثانيــة للانتخابــات   
ســواهما. دون  الــدورة  لهــذه  المترشــحين  فــي  بحصرهــا  وذلــك  الرئاســية 

التوصيات

الباب الثامن - جمع النتائج والإعلان عنها
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العلاقة مع الشركاء في 
المسار الانتخابي

الباب التاسع
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الباب التاسع - العلاقة مع الشركاء في المسار الانتخابي

  الفرع الأول: التعاون مع رئاسة الجمهورية
فــي إطــار الإعــداد لإجــراء الانتخابــات، تــم عقــد ثــلاث جلســات مــع رئاســة الجمهوريــة لتــدارس   
ــمّ إمضــاء اتفاقيــة حــول تبــادل المعطيــات بخصــوص الأعــوان  الوضــع العــام للمســار الانتخابــي. كمــا ت
الذيــن لا يحــق لهــم الاقتــراع علــى معنــى الفصــل 6 مــن القانــون الانتخابــي. وحرصــا مــن الهيئــة علــى 
الالتــزام بالمواعيــد المقــررة فــي القانــون الانتخابــي، تــمّ إعــداد مشــروعي النصــن المتعلقــن بدعــوة الناخبــن 

ــي الآجــال.  ــا ف ــة إصدارهم ــت رئاســة الجمهوري ــن تول ــراع والذي للاقت

  الفرع الثاني: التعاون مع المجلس الوطني التأسيسي
تجســد التعــاون بــن الهيئــة والمجلــس الوطنــي التأســيس فــي جانبــن: يتعلــق الجانــب الأول   

الانتخابيــة. الروزنامــة  تحديــد  فــي  الثانــي  الجانــب  ويتمثــل  القانونيــة،  النصــوص  بصياغــة 

أمّــا فيمــا يتعلــق بالجانــب الأوّل، فقــد بــادرت الهيئــة بمراســلة المجلــس الوطنــي التأسيســي عنــد   
شــروعه فــي المصادقــة علــى مشــروع الدســتور لطلــب مراجعــة الفصــل 126 فــي اتجــاه الحفــاظ على تســمية 
ــي "العليا"و"المســتقلة"،  ــى حــذف عبارت ــس إل ــه المجل ــات"، بعــد أن توجّ ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي "الهيئ

وقــد تفاعــل المجلــس إيجابيــا مــع المقتــرح.

وقــام المجلــس الوطنــي التأسيســي باستشــارة الهيئــة مــن خــلال دعــوة أعضائهــا لجلســات   
الاســتماع التــي عقدتهــا كلّ مــن لجنــة الحقــوق والحريــات ولجنــة التشــريع العــام. وطلــب المجلــس رســميا 
ــا  ــت ملاحظاته ــث قدّم ــات والاســتفتاء، حي ــون الأساســي للانتخاب ــة بخصــوص مشــروع القان رأي الهيئ
ومقترحاتهــا، وتمّــت الموافقــة علــى أغلبهــا. وتجــدر الإشــارة فــي هذا الإطــار أن مقترح الفصــل 175 المضمّن 
بالأحــكام الانتقاليــة والــذي يقتضــي إعفــاء نفقــات الهيئــة مــن الأحــكام المتعلقــة بالصفقــات العموميــة لمــدة 
تمتــد إلــى ثلاثــة أشــهر بعــد الإعــلان عــن النتائــج النهائيــة للانتخابــات التشــريعية والرئاســية لســنة 2014، 

ــه بالــغ الأهميــة فــي تيســير عمــل الهيئــة. كان ل

كمــا تولّــت الهيئــة عنــد صياغتهــا للنصــوص الترتيبيــة المتعلقــة بالحملــة الانتخابيــة وحملــة   
الاســتفتاء بمراســلة رئيــس المجلــس الوطنــي الـــتأسيسي للفــت الانتبــاه إلــى الإشــكاليات التــي يطرحهــا 
ــات الرئاســية. ــي الانتخاب ــزاب للمترشــحن ف ــل الأح ــع تموي ــة بمن ــل الفصــول 76 و77 و80، والمتعلق تأوي

ــي التأسيســي  ــس الوطن ــى المجل ــة إل ــم مشــروع روزنام ــة بتقدي ــادرت الهيئ ــر، ب ــب آخ ــن جان م  
لتوضيــح مختلــف المســائل المتعلقــة باحتــرام مقتضيــات الدســتور وبالمــدد اللازمــة لتنفيذ المســار الانتخابي. 
ــة، كمــا اجتمــع رئيــس  ــة التشــريع العــام للغــرض جلســة مــع ممثلــن عــن مجلــس الهيئ وقــد عقــدت لجن
ــة بمناســبة إصــدار  ــت الهيئ ــال الدســتورية، طلب ــزام بالآج ــى الالت ــة. وحرصــا عل ــس الهيئ ــس برئي المجل
ــام الأحــد والعطــل، وقــد  ــة إدراج أحــكام تســمح للمحاكــم بالعمــل أي ــق بالمواعيــد الانتخابي القانــون المتعل

ــون. ــذا القان ــن ه ــي الفصــل الخامــس م ــه ف ــمّ تضمين ــرح وت ــى المقت ــة عل ــت الموافق تمّ

وقــد كان التعــاون مــع المجلــس بنّــاء إذ ســمح بمســاهمة الهيئــة، باعتبــار اختصاصهــا فــي المجــال   
الانتخابــي، فــي تطويــر المنظومــة القانونيــة للانتخابــات. ورغــم أن مــا جاء في المطــة 16 من الفصــل 3 من القانون 
المحــدث للهيئــة لا يرقــى إلــى مــا نــصّ عليــه الدســتور مــن استشــارة وجوبيــة للهيئــات الدســتورية الأخــرى 
فــي مشــاريع القوانــن، إذ جعــل إحــدى اختصاصــات الهيئــة »إبــداء الــرأي فــي جميــع مشــاريع النصــوص 
ذات العلاقــة بالانتخابــات والاســتفتاءات«، فإنــه مــن الضــروري التــزام واضعــي النصــوص بهــذه الاستشــارة.

  الفرع الثالث: التعاون مع الحكومة
بــدأ التعــاون بــن الهيئــة والطــرف الحكومــي مــع حكومــة الســيد علــي العريــض، إذ تــمّ عقــد لقــاء   
ــة والنظــر فــي مســألة التســبقة علــى  ــم للهيئ ــول لتوفيــر مقــر مركــزي دائ مــع رئيــس الحكومــة لبحــث حل
الميزانيــة وخــلاص ديــون هيئــة 2011. كمــا تــمّ التنســيق فــي الغــرض مــع كل مــن وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة 

ــرة. ــك الفت ــة فــي تل ــر المالي ــة ووزي ــر أمــلاك الدول ووزي

لئــن نــصّ الفصــل الثالــث مــن القانــون الأساســي المحــدث للهيئة علــى أن "تتولى الهيئة العليا المســتقلة   
للانتخابــات القيــام بجميــع العمليــات المرتبطــة بتنظيــم الانتخابــات والاســتفتاءات وإدارتهــا والإشــراف عليها 
طبقــا لهــذا القانــون وللتشــريع الانتخابــي"، إلا أن طبيعــة المســار الانتخابــي ودقــة المرحلــة الانتقاليــة حتّمتــا 

تعاونــا بــين الهيئــة والشــركاء فــي المســار الانتخابــي.

فقــد تطلّــب إنجــاز المســار الانتخابــي لســنة 2014 إعــدادا وتحضيــرات متعــددة المســتويات، ســواء تعلــق   
الأمــر بصياغــة الأطــر الإجرائيــة المنظمــة للمســار الانتخابــي، أو تأمــين قاعــدات بيانــات متطــورة، أو الانتشــار 
الميدانــي داخــل البــلاد وخارجهــا ومــا يتطلبــه مــن توفيــر مقــرات لــلإدارة أو لســير العمليــة الانتخابيــة، أو نقــل 
المعــدات الانتخابيــة وتأمينهــا، أو توفيــر المــوارد البشــرية المتخصصــة فــي فتــرات محــددة. وأمــام دقة وتشــعب 
العمليــات المرتبطــة بالمســار الانتخابــي وتداخلهــا فــي عديــد الأحيــان مــع هيــاكل وأطــراف أخــرى، كان لزامــا 
علــى الهيئــة ربــط وتأمــين علاقــات تنســيق وتعــاون فــي أطــر منظمــة ومحــددة تســتجيب لمتطلبــات الاســتقلالية 
ــرار الســلط  ــى غ ــة عل ــة الانتخابي ــي العملي ــين الأساســيين ف ــف المتدخل ــع مختل ــا م ــة عليه ــاد المحمول والحي
السياســية، والهيــاكل العموميــة، وبعــض الهيئــات المســتقلة، ومختلــف مكونــات المجتمــع المدنــي والسياســي، 
وبعــض المؤسســات الخاصــة، بالإضافــة إلــى الاســتفادة قــدر الإمــكان مــن الإمكانيــات الفنيــة والماديــة التــي 

توفرهــا فــرق المســاعدة الدوليــة لضمــان انتخابــات وفــق المعاييــر الدوليــة المعتمــدة.

والســلط  الهيئــة  بــين  التعــاون  الأول:  القســم 
ســية لسيا ا
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الباب التاسع - العلاقة مع الشركاء في المسار الانتخابي

وتواصــل هــذا التعــاون مــع حكومــة الســيد مهــدي جمعــة، التــي ســاهم التــزام أعضائهــا بعــدم   
ــمّ فــي البدايــة تعيــن مكلفــة بالعلاقــة بــن  الترشــح فــي الانتخابــات، فــي تيســير تعاونهــا مــع الهيئــة. وت
الحكومــة والهيئــة، لكــن ضمانــا للنجاعــة والســرعة، تــمّ التخلــي عــن هــذا الهيــكل بطلــب مــن مجلــس الهيئــة 

ــة. ــع أعضــاء الحكوم ــل المباشــر م ــى التعام ــودة إل والع

وقد اتّسم التعاون بن الهيئة والوزارات بالتفاوت في الشكل والمضمون.  

فمــن حيــث الشــكل أبرمــت الهيئــة اتفاقيــات تعــاون مــع الــوزارات المكلفــة بالخارجيــة والداخليــة   
ــي  ــة كلّ ف ــرأة والأســرة والطفول ــة للم ــة الدول ــل وكتاب ــوق الإنســان والنق ــدل وحق ــة والع ــاع والتربي والدف
ــه  ــي ومــا يتطلب ــرة فــي المســار الانتخاب ــي أحــد العوامــل المؤث ــار أنّ المعطــى الأمن مجــال تدخلهــا. وباعتب
ذلــك مــن تنســيق محكــم مــع الأطــراف المعنيــة للتوقــي مــن المخاطــر الممكنــة وتأمــن المقــرات التابعــة للهيئــة 
ــة أيــام الاقتــراع والفــرز وتأمــن نقــل المــواد  أو تأمــن مراكــز الاقتــراع ومراكــز الجمــع والمكاتــب المركزي
الانتخابيــة، تــمّ تشــكيل لجــان أمنيــة فــي المســتوى المركــزي وفــي مســتوى الجهــات، وتمّــت دعــوة رئيــس 
ــا أفــرز  ــي، ممّ ــم عــرض حــول المســار الانتخاب ــولاة لتقدي ــة للمشــاركة فــي مناســبتن فــي ملتقــى ال الهيئ
وضــع خطــة تأمــن متكاملــة تغطــي كافــة مراحــل المســار الانتخابــي. كمــا تــمّ تفعيــل مخطــط اتصــال كان 

ــة. ــة الانتخابي ــة شــركاء العملي ــن المباشــرين أو بقي ــع المتدخل ــن جمي ــط ب ــة الرب ــة حلق بمثاب

ويعتبــر تأمــن العمليــة الانتخابيــة بالخــارج مــن أبــرز التحديــات التــي واجهتهــا الهيئــة باعتبــار   
ــة  ــراف الدولي ــا الأع ــى فيه ــات تراع ــن خصوصي ــة م ــى أراضــي أجنبي ــات عل ــم انتخاب ــا يفرضــه تنظي م

والدبلوماســية والأنظمــة القانونيــة التــي تخضــع لهــا البلــدان المضيفــة.

ــي  ــار القانون ــة الإط ــع وزارة الشــؤون الخارجي ــا م ــمّ توقيعه ــي ت ــم الت ــرة التفاه ــد شــكلت مذك وق  
ــا  ــات الســتة ونياباتهــا الموجــودة ببعثاتن ــة للانتخاب ــات الفرعي ــم الدعــم الــلازم للهيئ ــذي حــدد طــرق تقدي ال
الدبلوماســية والقنصليــة، وذلــك فــي كافــة المجــالات ذات العلاقــة بتنظيــم الانتخابــات خــارج التراب التونســي.

ومــن جهــة أخــرى، اقتصــر العمــل مــع بعــض الــوزارات علــى تبــادل المراســلات الكتابيــة أو عقــد   
بعــض الاجتماعــات حــول مســائل محــددة. 

ومــن حيــث المضمــون، شــمل التعــاون مــع الحكومــة جانــب صياغــة النصــوص القانونيــة، وتدعيــم   
لأنشــطتها. اللوجســتي  والتنســيق  الهيئــة  مــوارد 

وقــد بــرز التعــاون بالنســبة إلــى صياغــة النصــوص القانونيــة فــي مســتوين، تمثــل الأول فــي دعــم   
الهيئــة بفــرق عمــل مــن الخبــراء تولــت المســاعدة فــي إعــداد مشــاريع النصــوص المتعلقــة بالتنظيــم الإداري 
ــي  ــار المرجع ــة، وبالإط ــوان الهيئ ــاص لأع ــام الأساســي الخ ــراءات، وبالنظ ــل الش ــي، وبدلي ــي والفن والمال

ــة. ــداد الميزاني لإع

وتمثّــل المســتوى الثانــي مــن التعــاون فــي مســاهمة الهيئــة فــي صياغــة بعــض النصــوص الترتيبيــة   
ــن  ــق بوضــع الأعــوان العمومي ــي 7 أوت 2014 والمتعل ــؤرّخ ف ــر عــدد 3272 لســنة 2014 الم ــى غــرار الأم عل
ــات والاســتفتاء، رغــم صــدوره المتأخــر  ــات بمناســبة الانتخاب ــا المســتقلة للانتخاب ــة العلي ــة الهيئ ــى ذم عل
وعــدم تمكّــن الهيئــة مــن الاســتفادة مــن أحكامــه،  والأمــر عــدد 2761 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 1 أوت 2014 
والمتعلــق بتحديــد الســقف الجملــي للإنفــاق علــى الحملــة الانتخابيــة وســقف التمويــل الخــاص وبتحديــد 
ــه بالنســبة إلــى الانتخابــات التشــريعية لســنة 2014،  ســقف التمويــل العمومــي وضبــط شــروطه وإجراءات
والأمــر عــدد 3038 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 29 أوت 2014 والمتعلــق بتحديــد الســقف الجملــي للإنفــاق 
ــط شــروطه  ــل العمومــي وضب ــد ســقف التموي ــل الخــاص وبتحدي ــة وســقف التموي ــة الانتخابي ــى الحمل عل

ــات الرئاســية لســنة 2014. ــى الانتخاب ــه بالنســبة إل وإجراءات

ومــن جانــب آخــر، قامــت الحكومــة بوضــع بعــض الســيارات علــى ذمــة الهيئــة فــي انتظــار اقتنــاء   
الأخيــرة لســيارات خاصــة بهــا. وشــمل التعــاون مــع وزارة الدفــاع جانبــن: جانــب يتعلــق بتأمــن المقــرات 
ــة،  ــواد الانتخابي ــع الم ــل وتجمي ــن ونق ــن وتخزي ــي تأم ــل ف ــب لوجســتي تمث ــة، وجان ــات الانتخابي والعملي
ســواء عبــر البــر أو البحــر أو الجــو، بالإضافــة إلــى وضــع ثــلاث ســيارات مجانــا علــى ذمــة الهيئــة لمــدة 
ثلاثــة أشــهر. وتجــدر الإشــارة أنّــه تــم قطــع مســافة 5358 كــم بواســطة الســيارات العســكرية لنقــل المــواد 
ــمّ إلــى مراكــز الاقتــراع، وقــدّر معــدّل المســافة  الانتخابيــة مــن المخــزن المركــزي إلــى المخــازن الجهويــة ث

ــي 391 مســلكا. ــى حوال ــوزّع عل ــي 36032 كــم تت ــي بحوال ــي كل موعــد انتخاب ــة المقطوعــة ف الجملي

ــة  ــى ذمــة الهيئ ــة عل ــة والإعدادي ــن والمــدارس الابتدائي ــة بوضــع مراكــز التكوي وقامــت وزارة التربي  
بمقتضــى اتفاقيــة تــمّ إبرامهــا فــي الغــرض. كمــا مكنــت الــوزارة الهيئــة مــن آلات طباعــة ســهلت مهمــة المركــز 
الوطنــي للإعلاميــة فــي طبــع قائمــات الناخبــن فــي الآجــال المحــددة.  وقــد قدمــت الــوزارة علــى ســبيل المثــال 

ــر مجهــزة. ــا مــن ضمــن 300 مكــون رئيســي وخصصــت 727 قاعــة مجهــزة و1914 قاعــة غي 127 مكون

وســاهمت وزارة التعليــم العالــي فــي إنجــاح العمليــة الانتخابيــة بتقديــم 57 مكونــا، كمــا خصصــت   
فضــاءات لتكويــن أعضــاء مكاتــب الاقتــراع.

وشــمل التعــاون مــع وزارة الخارجيــة عــدة مجــالات أهمهــا الجانــب المالــي واللوجســتي. فعــلاوة   
علــى اســتعمال مقــرات الســفارات والقنصليــات بالخــارج خــلال المســار الانتخابــي والمســاعدة فــي نقــل 
المــواد الانتخابيــة الحساســة، تــم التعويــل علــى المنظومــة الماليــة لــوزارة الخارجيــة فــي تحويــل الاعتمــادات 

ــة.  ــف اللازم ــام بالمصاري ــة بالخــارج والقي ــات الفرعي للهيئ

وبالرغــم مــن أن بعــض المســائل عرفــت تعثــرا فــي تجــاوب الطــرف الحكومــي ولــم يكــن التعــاون   
بشــأنها مرضيــا، وتحديــدا فيمــا يتعلــق بمســألة توفيــر مقــر دائــم للهيئــة ممّــا اضطــر الهيئــة لتســويغ مقــرّ 
ــذي  ــة ال مــن الخــواص رغــم وعــود ســابقة فــي الغــرض، ومســألة النظــام الأساســي العــام لأعــوان الهيئ
تمّــت إحالتــه إلــى الحكومــة منــذ شــهر جويليــة دون أن تتــمّ المصادقــة عليــه، فــإن التعــاون كان فــي عمومــه 

ــة.  ــات فــي ظــروف طيب ــدا، وســمح بإنجــاز الانتخاب جي
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الباب الثامن - جمع النتائج والإعلان عنها

نــص الفصــل 22 علــى أن »كل الإدارات العموميــة مطالبــة فــي حــدود الإمــكان بــأن تضــع علــى ذمــة   
الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات جميــع الوســائل الماديــة والبشــرية وجميــع القواعــد البيانيــة والمعلوماتيــة 
ــة بمــا يســاعد علــى حســن أداء  ــات الانتخابي ــك الإحصــاءات والمعطيــات ذات العلاقــة بالعملي بمــا فــي ذل
ــن  ــرض م ــي الغ ــن اســتصدار إذن ف ــة يمك ــل الإدارة المعني ــن قب ــرر م ــر المب ــاع غي ــد الامتن ــا، وعن مهامه

المحكمــة الإداريــة«.

وشــمل هــذا التعــاون مختلــف أصنــاف الهيــاكل العموميــة ويمكــن أن نذكــر علــى ســبيل الذكــر،   
ــاء  ــة، والمطبعــة الرســمية، ومؤسســة التلفــزة الوطنيــة والشــركة التونســية للكهرب المركــز الوطنــي للإعلامي
والغــاز، والشــركة الوطنيــة لاســتغلال وتوزيــع الميــاه، وديــوان الموانــئ الجويــة، ووكالــة الســلامة المعلوماتيــة، 
وديــوان المطــارات والموانــئ الجويــة، والشــركة التونســية للملاحــة، والصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والحيطــة 
الاجتماعيــة، والصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، والبنــك المركــزي، وكليــة الحقوق والعلوم السياســية 

بتونــس...

ــى  ــوارد البشــرية اللجــوء إل ــى مســتوى الم ــمّ عل ــة، إذ ت ــا مختلف ــاون أوجه ــذا التع ــرف ه ــد ع وق  
آليــة الإلحــاق، ممّــا تطلــب تعاونــا مــع بعــض الهيــاكل العموميــة لتيســير إجراءاتــه بالنظــر إلــى الضــرورة 

المتأكــدة إلــى ســدّ حاجيــات الهيئــة وتوفيــر مــوارد بشــرية ذات كفــاءة عاليــة وبالســرعة المطلوبــة.

ــذه  ــى إنجــاح ه ــة عل ــدة مؤسســات عمومي ــد ســاعدت ع ــة التســجيل، فق ــق بعملي ــا يتعل ــا فيم أم  
العمليــة كلّ فــي مجــال اختصاصــه، إذ ســاهمت مؤسســة التلفــزة الوطنيــة فــي إعــلام الناخبــن بمراحــل 
وآليــات التســجيل، وســهّل ديــوان المطــارات والموانــئ الجويــة والشــركة التونســية للملاحــة تســجيل 

بالخــارج. التونســين 

وقــد عمــل المركــز الوطنــي للإعلاميــة بشــراكة حقيقيــة مــع الهيئــة فــي إنجــاح عمليــة التســجيل،   
ــة  ــى طباع ــن، وصــولا إل ــة تســجيل الناخب ــيرا لعملي ــة تيس ــات المختلف ــد البيان ــة قواع ــن مكافح ــة م بداي

الناخبــن. قائمــات 

أمــا بالنســبة إلــى وســائل العمــل، فقــد وضعــت عــدّة مؤسســات ومنشــآت عموميــة وســائل عمــل   
مختلفــة يسّــرت قيــام الهيئــة بمهامهــا، خاصــة أثنــاء فتــرات التســجيل والاقتــراع، علــى غــرار وضــع بعــض 

ــة. ــة الهيئ ــى ذم ــة ســيارات وســائقن عل المؤسســات العمومي

ــن  ــة م ــر المطلوب ــق المعايي ــراع وف ــة أوراق اقت ــن طباع ــمية م ــة الرس ــع المطبع ــاون م ــمح التع وس  
ناحيــة الجــودة والوضــوح، إذ تــم اســتعمال تقنيــة الأربــع ألــوان، وكذلــك مــن حيــث تأمــن ورقــة الاقتــراع 

باســتعمال تقنيــات تمنــع تقليدهــا.  

حرصــت الهيئــة العليــا المســتقلّة للانتخابــات طــوال المســار الانتخابــي علــى انتهــاج مقاربــة   
تشــاركيّة، خاصّــة أنّ مهمّــة الهيئــة تتجــاوز الجانــب اللّوجســتي لتنظيــم الانتخابــات إلــى الجانــب التثقيفــي 
ــا. ــود لإنجاحه ــر الجه ــن تضاف ــه م ــا تفترض ــة وم ــة الانتخابيّ ــل العمليّ ــف مراح ــول مختل ــي ح والإعلام

ــى  ــة، إذ عل ــي إنجــاح الاســتحقاقات الانتخابي ــا ف ــي شــريكا مهم ــع المدن ــات المجتم ــر منظم وتعتب  
ــلال  ــة خ ــلات التوعي ــي حم ــلا ف ــت دورا فاع ــد لعب ــتهدفها، ق ــي تس ــات الت ــا والفئ ــلاف اختصاصاته اخت
التســجيل أو الدعــوة إلــى التصويــت كحــق وواجــب وطنــي. وقــد عملــت الهيئــة فــي هــذا الإطــار علــى تطويــر 
شــبكة شــركاء مــن بــن هيــاكل المجتمــع المدنــي علــى غــرار المنظمّــات النســائية والشــبابية وتلــك الناشــطة فــي 
المجــال الانتخابــي بهــدف تشــريكها فــي إعــداد وبلــورة وتنفيــذ الحملــة التوعويــة علــى الميــدان. كمــا عملــت من 
خــلال التنســيق والنهــوض بالعلاقــات مــع المؤسســات المتخصّصــة وجمعيــات المجتمــع المدنــي علــى تطويــر 
مشــاركة المــرأة والشــباب والأشــخاص ذوي الإعاقــة وذوي الاحتياجــات الخصوصيــة فــي المســار الانتخابــي.

وقــد عقــدت الهيئــة عــدة لقــاءات مــع جمعيــات المجتمــع المدنــي، ويمكــن توزيــع هــذه الاجتماعــات 
إلى صنفن:

ــى حــدة،  ــات كل عل ــة وبعــض الجمعي ــن الهيئ ــات خاصــة ب ــي اجتماع ــف الأول ف ــل الصن - يتمث
بطلــب مــن الجمعيــات نفســها، وتــمّ اللقــاء فــي هــذا الإطــار مع ممثلــي رابطــة الناخبات التونســيات، 
والجمعيــة التونســية للناخبــات التونســيات، والرابطــة التونســية لحقــوق الإنســان، وجمعيــة 

ــي لحقــوق الإنســان. ــون، والمعهــد العرب مراقب
ــات المهتمــة بالمســار الانتخابــي، لتنســيق  ــل الصنــف الثانــي فــي اللقــاء مــع أهــم الجمعي - ويتمث
الجهــود لإنجــاح عمليــة التوعيــة والتســجيل. وشــملت هــذه الاجتماعــات خاصــة جمعيــة مراقبــون 
وعتيــد وشــاهد وأوفيــاء ورابطــة الناخبــات التونســيات والجمعيــة التونســية للقانــون الدســتوري. 
وقــد وقــع تنظيــم اجتماعــن مــع جمعيــات التونســين بالخــارج، واجتماعــات مــع الجمعيــات 
المتخصصــة فــي الشــأن الانتخابــي، لتــدارس المقترحــات بخصــوص التســجيل، ثــم لتقييــم المرحلــة 

الأولــى مــن التســجيل، ووضــع خطــة عمــل مشــتركة لتحســن المردوديــة.

وعقــدت الهيئــة جملــة لقــاءات موســعة مــع جمعيــات المجتمــع المدنــي، تمخــض عنها خلــق مجموعات 
عمل مضيقة تختص كل منها في مجال معن حسب اختصاص المنظمات الشريكة:

- المنظمات العاملة في مجال الشباب،
- المنظمات العاملة في مجال المرأة،

- المنظمات العاملة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة،
- المنظمات العاملة في مجال دعم المجتمع المدني،
- المنظمات العاملة في مجال ملاحظة الانتخابات.

المدنــي القســم الثانــي: التعــاون مــع الهيــاكل العموميــة المجتمــع  مــع  العلاقــة  الثالــث:  القســم 
السياســية والأحــزاب 
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الباب التاسع - العلاقة مع الشركاء في المسار الانتخابي

وتــمّ تنظيــم حصــص إعلاميــة فــي 13 منطقــة ذات أولويــة مــن الولايــات حيــث حضــر أكثــر مــن 300   
ممثــل عــن مختلــف المنظمــات وتــمّ توقيــع أغلبهــم علــى مدونــة الســلوك.

وقامــت الهيئــة مــن جهتهــا بالحضــور والمشــاركة فــي بعــض الملتقيــات التــي نظمتهــا عديــد   
ــة  ــوق الإنســان، وجمعي ــي لحق ــوق الإنســان والمعهــد العرب ــى غــرار الرابطــة التونســية لحق ــات عل الجمعي
مراقبــون وجمعيــة شــاهد ورابطــة الناخبــات التونســيات والجمعيــة التونســية للبحــوث حــول الانتقــال 
الديمقراطــي والمركــز الأفريقــي لتدريــب الصحفيــن وجمعيــة المحامــن الشــبان ومدرســة تونــس للسياســة 

والجمعيــة التونســية لحيــاد المرفــق العــام وجمعيــة لــمّ الشــمل. 

ورغــم ضغــط الوقــت الــذي قلّــص مــن هامــش التعــاون، كانــت الشــراكة مــع المجتمــع المدنــي بنّــاءة،   
ممّــا يجعــل التنســيق مــع جمعيــات المجتمــع المدنــي خيــارا مبدئيــا للهيئــة، ســيتم تدعيمــه ســواء فــي مرحلــة 
ــة. ــة القادم ــي للاســتحقاقات الانتخابي ــار القانون ــة الإط ــة، أو لصياغ ــة الفارط اســتخلاص دروس التجرب

أمــا فيمــا يتعلــق بالعلاقــة مــع الأحــزاب السياســية، فقــد عملــت الهيئــة علــى فتــح مجــال الحــوار   
مــع هــذا الطــرف الأساســي فــي العمليــة الانتخابيــة مــن خــلال تنظيــم ملتقيــات لتــدارس بعــض عناصــر 
المســار الانتخابــي أو لتوضيــح بعــض المســائل والإجــراءات مــع التزامهــا بواجــب التحفــظ والشــفافية فــي 
التعامــل والمحافظــة علــى نفــس المســافة مــن الجميــع. وقــد واجهــت الهيئــة بعــض الصعوبــة فــي الاتصــال 
ــن  ــة ولا تأخــذ بع ــر محيّن ــة غي ــة للحكوم ــة العام ــدى الكتاب ــات المســجلة ل ــون المعطي ــرا لك بالأحــزاب، نظ

ــات اتصــال البعــض الآخــر. ــر بيان ــار انحــلال بعــض الأحــزاب، وتغيّ الاعتب

وفــي هــذا الإطــار، عقــدت الهيئــة فــي شــهر أوت لقــاء مــع الأحــزاب خصــص لتــدارس إجــراءات   
التشــريعية. الانتخابــات  فــي  الترشــح 

ــاق شــرف الأحــزاب  ــة فــي اجتماعــات مركــز الحــوار الإنســاني حــول »ميث وكان لمشــاركة الهيئ  
والتكتــلات والمترشــحن المســتقلن المتعلــق بانتخابــات واســتفتاءات الجمهوريــة التونســية« بحضــور 
مختلــف الأحــزاب المكوّنــة للمشــهد السّياســي دورا إيجابيــا فــي وضــع قواعــد تلتــزم بهــا مختلــف الأطــراف 
خــلال المســار الانتخابــي درء لبعــض الممارســات التــي مــن شــأنها تعكيــر صفــو الجــوّ العــام والابتعــاد عــن 

ــة 2014.  ــي 22 جويلي ــاق ف ــذا الميث ــم إمضــاء ه ــد ت المنافســة الشــريفة والشــفافة، وق

ويتّجــه مواصلــة العمــل علــى صياغــة مدونــة ســلوك للأحزاب تســاهم في تدعيــم ثقافــة الديمقراطية   
ــات. ــج الانتخاب ــل نتائ ــة وتقب ــد النزاه ــرام قواع واحت

حرصــت الهيئــة علــى التنســيق والتعــاون مــع بعــض الهيئــات المســتقلة، حيــث عقــدت اجتماعــن مع   
هيئــة حمايــة المعطيــات الشــخصية لمناقشــة الضوابــط المتعلقــة بكيفيــة التعامــل مــع المعطيــات الشــخصية 

ــن. للناخب

وتطبيقــا لمقتضيــات الفصلــن 66 و67 مــن القانــون الانتخابــي، تــم عقــد سلســلة مــن الاجتماعــات   
مــع الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي البصــري HAICA لإصــدار القــرار المشــترك المــؤرخ فــي 
5 جويليــة 2014 والمتعلــق بضبــط القواعــد الخاصّــة للحملــة الانتخابيــة وحملــة الاســتفتاء بوســائل الإعــلام 

ــا.  والاتصــال الســمعي والبصــري وإجراءاته

ــى وســائل  ــن عل ــي يتعيّ ــة الت ــد والشــروط العام ــن بخصــوص القواع ــن الهيئت ــم التشــاور ب وت  
ــد بهــا خــلال الحملــة الانتخابيــة، وحــول القواعــد الخاصــة باســتعمال القائمــات المترشــحة  الإعــلام التقيّ
عــن الدوائــر الانتخابيــة فــي الخــارج لوســائل الاتصــال الأجنبيــة الســمعية والبصريــة. واختلفــت الهيئتــان 
بخصــوص إصــدار الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي والبصــري لقرارهــا عــدد 6 المــؤرخ فــي 22 
أكتوبــر 2014 والمتعلّــق بضبــط القواعــد الخاصــة بفتــرة الصمــت الانتخابــي للانتخابــات التشــريعية لســنة 
ــت  ــرة الصم ــد الخاصــة بفت ــط القواع ــق بضب ــر 2014 والمتعلّ ــي 22 أكتوب ــؤرخ ف ــدد 7 الم ــا ع 2014 وقراره

ــى  ــات إل ــتقلة للانتخاب ــا المس ــة العلي ــت الهيئ ــد تقدم ــنة 2014. وق ــريعية لس ــات التش ــي للانتخاب الانتخاب
الرئيــس الأول للمحكمــة الإداريــة بمطلــب فــي توقيــف التنفيــذ بخصــوص القــرار الأخيــر، وأيّــدت المحكمــة 
التوجّــه الــذي ذهبــت إليــه الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات وذلــك فــي انتظــار صــدور قرارهــا فــي دعــوى 

تجــاوز الســلطة المرفوعــة فــي الغــرض.

تمثــل فــرق المســاعدة الدوليــة رافــدا هاما لمســاندة الهيئــة في إنجــاح الاســتحقاقات الانتخابية وفي   
مجابهــة المتطلبــات الفنيــة والماديــة لتركيــز إدارة انتخابيــة ناجعــة وتنظيــم الانتخابــات التشــريعية والرئاســية 
فــي آجــال قصيــرة ومتداخلــة. وقــد تــمّ تأطيــر هــذه المســاعدة ضمــن اتفاقيــات تــمّ إبرامهــا للغــرض حــددت 
فيهــا الهيئــة أطــر التعــاون الممكنــة بمــا يكفــل للهيئــة اســتقلالية قرارهــا وإدارتهــا للانتخابــات مــن جهــة 
والاســتفادة مــن الخبــرات والتجــارب الدوليــة مــن جهــة أخــرى للتمكــن مــن بلــوغ المعاييــر الدوليــة المعتمــدة. 

وقــد دعّمــت جملــة مــن المنظمــات الدوليــة المســار الانتخابــي ســواء عبــر المســاعدة الفنيــة أو   
عبــر تمويــل بعــض الأنشــطة، ومــن أهمهــا برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي PNUD، والاتحــاد الأوروبــي، 
 ، IDEAــة ــة والمســاعدة الانتخابي ــي للديمقراطي ــد الدول ــة IFES، والمعه ــة للنظــم الانتخابي والمؤسســة الدولي

ــات. ــذه المنظم ــب ه ــع أغل ــرض م ــي الغ ــولات ف ــرام بروتوك ــمّ إب ــه ت ــا أنّ علم

القسم الرابع: التعاون مع الهيئات المستقلة

القسم الخامس: التعاون مع المنظمات الدولية
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وقــد عمــل برنامــج الأمــم المتحــدة علــى تنســيق مجهــودات الــدول المانحــة فــي إطــار برنامــج محــدد،   
وتــمّ للغــرض عقــد جلســات للمتابعــة بحضــور رئيــس الهيئــة. ووضــع البرنامــج علــى ذمــة الهيئــة مجموعــة من 
الخبــراء حيــث قامــوا بمســاندة الجهــاز التنفيــذي للهيئــة فــي مختلــف الأعمــال والأنشــطة المناطــة بعهدتــه.

واســتفادت الهيئــة مــن خبــراء البرنامــج الإنمائــي للأمــم المتحــدة فــي وضــع خطــة عمــل موجهــة   
للمجتمــع المدنــي وفــي ضبــط محتــوى برامــج اللقــاءات مــع المنظمــات والجمعيــات. كمــا اســتعانت بخبرتهــم 
فــي ضبــط ومراجعــة مختلــف المحامــل وأدوات التوعيــة التــي تمّــت صياغتهــا لفائــدة الناخبــن أو المجتمــع 
المدنــي. كمــا قــام البرنامــج بتمويــل عديــد الأنشــطة التــي نظمتهــا الهيئــة أو محامــل التوعية لفائــدة الناخبن، 
علــى غــرار المحامــل المتعلقــة بخطــوات عمليــة الاقتــراع خاصــة لفائــدة الأشــخاص ذوي الإعاقــة والمطويــات 
المتعلقــة بالانتخابــات التشــريعية والانتخابــات الرئاســية والتــي تــمّ توزيعهــا فــي المركــز الإعلامــي للهيئــة 

وقــد وصــل عــدد المطبوعــات إلــى حــدود 297000 نســخة.

ــة  ــى الحكوم ــدّم إل ــث ق ــي، حي ــم المســار الانتخاب ــي دع ــدوره ف ــي ب ــد ســاهم الاتحــاد الأوروب وق  
دعمــا خاصــا للميزانيــة المتعلقــة بالمســار الانتخابــي، وتــمّ إبــرام اتفاقيتــن معــه للمســاعدة الفنيــة والملاحظــة 
الانتخابيــة. وقــد ســاهم الاتحــاد الأوروبــي فــي تمويــل بعــض الأنشــطة علــى غــرار طباعــة أدلــة ومطويــات 

ــة.    ــة وإذاعي ــات تلفزي ــات وومض ومعلق

ــي  ــد الأنشــطة الت ــى تيســير عدي ــت عل ــد عمل ــة IFES، فق ــم الانتخابي ــة للنظ ــا المؤسســة الدولي أم  
ــة، وســاهمت  ــوان المســاعدة الفني ــا بعن ــى ذمته ــراء عل ــن الخب ــة م ــت مجموع ــة، ووضع ــا الهيئ ــت به قام
ــل  ــي تموي ــة ف ــم الانتخابي ــة للنظ ــة الدولي ــاهمت المنظم ــا س ــي. كم ــز الإعلام ــف المرك ــة مصاري ــي تغطي ف
ــريعية  ــات التش ــجيل وبالانتخاب ــة التس ــت بمرحل ــي تعلق ــة الت ــواد التوعوي ــات والم ــل والمطوي ــد المحام عدي
ــف بصفحــة التواصــل  ــي مجــال التواصــل )التعري ــادي ف ــم الم ــت الدع ــا قدم ــات الرئاســية. كم والانتخاب
الاجتماعــي الخاصــة بالهيئــة وإعــادة تصميــم موقعهــا الالكترونــي وتركيــز المركــز الإعلامــي(، وفــي مجــال 
ــة، التكويــن علــى إجــراءات الاقتــراع  التكويــن )التكويــن المتعلــق بالتســجيل، التكويــن حــول تمويــل الحمل
والفــرز( حيــث تــم تنظيــم 5 دورات تكوينيــة، وفــي مجــال طباعــة الأدلــة )دليــل التســجيل، دليــل الاقتــراع 

ــات 2782000 نســخة. ــدد المطبوع ــاق ع ــث ف ــة( حي ــل الحمل ــل تموي ــرز، دلي والف

ــى  ــب عل ــة IDEA دعمــا فــي مجــال التدري ــة والمســاعدة الانتخابي ــي للديمقراطي ــدّم المعهــد الدول وق  
منظومــة إدارة المخاطــر الانتخابيــة مــن خــلال ورشــات العمــل والــدورات التكوينيــة التــي تهــدف إلــى تكويــن 
أعــوان فــي مجــال المخاطــر الانتخابيــة ووضعهــم علــى ذمــة وحــدة العمليــات الميدانيــة للرفــع مــن إمكانياتهــا 
وتطويــر ســبل عملهــا، بالإضافــة إلــى منــح الهيئة مجموعة من الدراســات والكتــب المتعلقة بتنظيــم الانتخابات. 

لقــد قامــت بعــض المؤسســات الخاصــة بعمــل مواطنــي تمثــل فــي تقديــم تســهيلات لعمــل الهيئــة،   
شــملت الدعــم الإعلامــي لحملــة التســجيل، علــى غــرار بعــض القنــوات التلفزيــة التــي بــادرت بعــرض بعــض 

ــى التســجيل. ــة للتشــجيع عل الومضــات توعوي

 Magasinو Carrefourو Monoprix ــرار ــى غ ــة عل ــاءات التجاري ــاب الفض ــض أصح ــام بع ــا ق كم  
فضاءاتهــم. داخــل  تســجيل  فــرق  بتركيــز  بالســماح   Géantو  Général

وســاهمت شــركات الاتصــال وتشــغيل الهواتــف الجوالــة فــي تيســير وإنجــاح عمليــات التســجيل   
الانتخابــي. المســار  خــلال  وإرشــادهم  الناخبــن  وتوعيــة 

واقترحــت بعــض الشــركات التبــرّع ببعــض الأدوات المكتبيــة لفائــدة الهيئــة، واقتــرح أحــد رجــال   
الأعمــال وضــع أحــد مقراتــه علــى ذمــة الهيئــة بالمليّــم الرمــزي. لكــن لــم يتــم تجســيد هــذه العــروض باعتبــار 

ــات. ــول التبرع ــا قب ــة لا يحــق له أن الهيئ

القسم السادس: التعاون مع المؤسسات الخاصة
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ســاهم التعــاون بــين الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات وعديــد الأطــراف الوطنيــة   
والدوليــة، العموميــة والخاصــة، فــي إنجــاح مختلــف مراحــل المســار الانتخابــي ســنة 2014، 

ــلال: ــن خ ــراكة م ــذه الش ــم ه ــه دع ويتج

• يتجــه العمــل علــى مزيــد تحديــد مجــال تدخّــل كل مــن الهيئــة العليــا المســتقلة  	

للانتخابــات والهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي والبصــري فــي القانــون الانتخابــي 
ووضــع آليــات للتنســيق بينهمــا لتفــادي التضــارب فــي القــرارات وتأويــل النصــوص.

• توســيع نطــاق الإجــراء المتعلــق بضرورة مســاعدة البعثات القنصلية والدبلوماســية  	

للهيئــة لتشــمل كامــل المســار الانتخابــي فــي الخــارج وخاصــة نقــل وتأمــين المــواد الانتخابيــة.

• مزيــد تأطيــر العلاقــة مــع البنــط المركــزي قصــد تيســير تحويــل الأمــوال للهيئــات  	

الانتخابــي. المســار  خــلال  بالخــارج  الفرعيــة 

ــن  ــوال م ــل الأم ــة تحوي ــي مراقب ــة ف ــح الديوان ــزي ومصال ــك المرك ــل دور البن • تفعي 	

الخــارج لتمويــل الأحــزاب والقائمــات المترشــحة والمترشــحين قبــل وأثنــاء الحملــة الانتخابية.

• تيســير تحويــل المســاعدات والهبــات الماليــة والعينيــة المخصصــة لدعــم المســار  	

الهيئــة. لفائــدة  الانتخابــي 

• تشــكيل فــرق عمــل فــي مختلــف مراحــل المســار الانتخابــي مكوّنــة من جميــع الأطراف  	

ــغ المناســبة  ــى والصّي ــرق المثل ــي الطّ ــي قصــد التّباحــث ف ــي المجــال الانتخاب ــل ف ــي تعم الت
لإيصــال المعلومــة وتحقيــق نجاعــة الحمــلات والتوعيــة، والتقيّــد بهــا مــن قبــل كل الأطــراف.

• عقــد لقــاءات دوريّــة مــع ممثلــي الأحــزاب والراغبــين فــي الترشــح للانتخابــات حتّــى  	

الهيئــة. انتهجتهــا  التــي  التّشــاركيّة  المقاربــة  لتعزيــز  الانتخابيّــة  الفتــرات  خــارج 

• تنظيــم أيــام دراســية وورشــات عمــل مــع نقابــة الصحفيــين، وجمعيــة مديــري  	
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